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ب وال الرخم اليم 
الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 
والحمد لله الذي هدانا صراطاً مستقيماءً غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين» والحمد 
لله الذي أرسل لنا رسولاً منا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء فأخذ عنه 
صحابته عقيدة صافية غير مشوبة» بيضاء نقية» وتلقاها تابعوهم من سلف هذه الأمة فنقلوا لنا ما 


أثر عن الرسول ينه وعن صحابته وبلغوها خلفاً عن سلف» 


کت قن قر ااا فن الف قن اله دق تشر الشرى فى رعا لكو 
(الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري ) 
(دراسة عقدية ) 
واحببت هنا افراد الدراسة ليسهل الانتفاع بها 


و-الزسالة الأصل مبذرلة قى الشيكة والمكتبة الشاملة والحمد لله أولا وأخزا 


يوسف بن حمود الحوشان 
دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


ه١‎ 


مدخل 
الروايات الإسرائيلية في التفسير: 

لا تخلو كتب التفاسير غالباً من آثار مصدرها أهل الكتاب» وخاصة الرواية فى عهد 
متأخري التابعين» وقد فصل ابن تيمية الضابط فيما يروى عنهم فقال: بعد أن ذكر أن الأحاديث 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد-: فإنها على ثلاثة أقسام: 

-١‏ أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذلك صحيح. 

؟- والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

واا ماهو مشكوت عه لا من" هذا القبيل وا من :هذا القبيل: “قلا نون نمل 
نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف 

كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من 
أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل 
من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن» مما لا 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز» 
كما قال تعالى: 8 سَيَقُولُونَ ثَلايَهُ رَابِعْهُمْ كَلْيُهُمْ وَيَفُولُونَ س سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رما بِالْعَيْبٍ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ 
وَتَامِنُهُمْ كَلْبْهُمْ قل ري أَعْلمْ بعِدَّتِم ا يَعْلَمْهُمْ إلا قلي فَلا ار فِيهم إلا مراء ظَاهِرًا وَل تَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَدًا 4 
[سورة الكهف:؟؟] 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه 
تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحته: إذ لو 
كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته؛ فيقال في مثل 
هذا: ل سَبَقُولُونَ تة رايهم كلهم وَيَقُولُونَ َة سَادِسْهْمْ كلْبِهُم رجا اليب وَيَقُولُونَ سَبْعة وهم كلهم 
كل ري أَعْلَمُ بِعِدَّتِم ما يَْلَمُهُمْ إلا قلي فلا مار فِيهمْ إلا مرَاء ظَاهِرًا ولا تَسْتَفْتٍ فيهم مَنْهُمْ أَحَدَا 4 [الكهف:""] 
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: 8 سَيَقُولُونَ تلان َابِعْهُمْ لُه 
وَيَفُولُونَ َة سَاوِسْهُمْ كَْبهُمْ را بلعب وَيَقُولُونَ سَبْعةٌ وَتَامِنهُمْ لبهم قل رن ألم بعِدَِّم ما يَعْلمُهُمْ إلا ليل 
لا مار فِيهمْ إلا مراء ظَاهِرًا ولا تَسْتَفْتٍ فيهم مِنْهُمْ أَحَدَا 4 [الكهف: ١‏ ؟] أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن ينبه على 
الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا 
فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهمء فأما من حكى خلافاً في مسألة» ولم يستوعب أقوال الناس فيها 
فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركهء أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاء فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب» أو جاهلاً 
فقد أخطأء كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها 
إلى قول أو قولين معا فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زورء والله 
الموفق للصواب('). 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني 
إسرائيل مجردة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة تطبيقها على الأقوال ثم لا تزال 


.)۳٦۸ - ۳٦۹/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


تتناقل وينقلها المتأخر مسلماً للمتقدم حتى يظن أنها الحق فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما 
يقع )١(‏ 
الباب الأول: حقيقة اليهود و أبرز صفاتهم 


المبحث الأول: في تسميتهم. ا 
تعود بداية اليهود كأمة ذات تاريخ وعقيدة إلى تلك الفترة التي أرسل الله تعالى فيها نبيه 
موسى تت - إليهم بالتوراة لهدايتهم وتخليصهم من عبادة ماسواه. 
واليهود هم تلك الأمة التي نشأت في مصر إثر استقرار أبناء يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
نهل فيها. فقد عاشوا فيها حياة مستقرة منذ عهد يوسف بن يعقوب وتكاثروا في مصر وتناسلوا 
وصاروا الطبقة العاملة عند الأقباط, 
ثم إن فرعون رأى في منامه »كأن ناراً قد أقبلت من نحو بيت المقدس» فأحرقت دور 
مصر» وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل» فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحذقة والسحرة 
وسألهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر 
بقتل الغلمان وترك النساءء وهو قوله تعالى: « وَإِذْ اتام من آل فِرْعَونَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَدَّابٍ يلون 
أَبْتَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وف ذَلْكُم تلاء من بَبَكُمْ عَظِيم © [سورة الأعراف: ]١ ٤١‏ 
واستمر الحال على هذا إلى أن "شكا القبط إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل 
ولدانهم الذكورء وخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ماكان بنو 
إسرائيل يعالجون» فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاماً." 
وفي عام المسامحة ولد هارون تيت وفي عام القتل ولد موسى تتو وأراد الله 
تعالى لموسى أن يعيش في بيت فرعون نفسه يقول تعالى: ١‏ فَلْمَمَطَهُ آل فِنْعَوْنَ لِيَكُونَ هم عَدُوَا 
وَحَرَّنَا إِنَّ فرعت وَهَامَانَ وتوا كَانُوا حَاطِيين (۸) وَثَالَتِ امْرَأثُ فِرْعَوْنَ قرت عَبْنٍ لي وَلَكَ لا تَفْثُلُوهُ عَسَى 
أن يقتا أو تَتَحِدَّهُ ودا وَهُمْ لآ ټشغڙون (9) وَأَصْبَح فُوَادُ ام مُوسَى قارعًا إن كادّث لنُبْدِي به للا أن مبَطْنًا 
على قَلْيهَا كود من الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ 4 [سورة القصص:8-١٠].‏ 
وقد صدق الله وعده لأم موسى حينما بعثه إلى فرعون وبنى إسرائيل يدعوهم لعبادته. 
حيث أمنوا به وخرجوا معه من مصر على إثر الاضطهاد الذي لحق بهم من فرعون مصر 
ثم لم يلبثوا أن ارتدوا إلى عبادة العجل يقول تعالى: 8 وذ أَحَدْا مِيئَاقَكُمْ وَرَفَعْيَا َؤْفَكُمْ الطُورَ خُدُوأ ما 
بتاكم وو واوا الوا فا وَعَصَيْنا وَأَشرُوا يي قوم الیل بحرم قل يسما افم ب عانم إن كم 
مُؤمنين © [سورة البقرة:37] 
وبسبب قسوة قلوبهم وعصيانهم فرض الله تعالى عليهم التيه 
وفي هذه الفترة توفى موسى تيت ولم يدخل الأرض المقدسة ودخلها بنو إسرائيل بعد ذلك 
بقيادة نبي الله يوشع بن نون تلكيد. 


الأسماء التي اشتهروا بها 
أطلق على اليهود من خلال تاريخهم الطويل عدة أسماء مشهورة مثل: 
-١‏ العبريين أو العبرانيين 
؟- وأيضاً ورد في القرآن الكريم بعضاً من أسمائهم مثل: بنو إسرائيل. 
ت وأهل الكتاب الذي يطلق عليهم بالاشتراك مع النصارى. 
-٤‏ وأما في العصر الحديث فقد ظهر لهم اسم آخر هو: بنو صهيون أو أحباء صهيون ومنه 
الصهيونيون. 1 ٠‏ 1 
ولكلٍِ من هذه الأسماء معنى وسبب من أجله سموا به» ولكنها في النهاية تدل في الأغلب 
على أتباع الدين الذي جاء به موسى-5«-. 
وتفصيلها كما يلي: 3 
اولا: اليهود: 
هو من الأسماء المشهورة ويستخدم للدلالة على أتباع موسى الا - وقد ورد ذكره فى 
NS‏ اختلف في اشتقاق هذه الكلمة على رأيين: 
١‏ الأول: أنها نسبة إلى صفة الندم والتوبة وهو الهود المذكور في 
قوله تعالى: «9 * وَاكْيْب لَنَا في هَذِهٍ الدَنْيَا حَسَئَةَ وني الآخرة إن هُذتا إِلَنِكَ قَالَ عَدَبِي أصِيب به مَنْ أَشَاء 
وَيَحمتي وَسِعَتْ كل شَئْءٍ فأ بها لِنَِينَ يتَقُونَ ويُؤْنُونَ الزّكاةَ وَالَدِينَ هم ِآبَاتِئا يُؤْمِنُوَ 4 [سورة الأعراف: ]١ ١ ٦‏ 
وهي بذلك تكون نسبة إلى كلمة عربية. 
ومعنى هدنا: "أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك" )١(‏ قال تعالى: ل« وَقَالُواْ آن لن يَدْخْلَ النّة إل من گان 
ودا أو تَصَارَى ِلك أَمَانِيُهُمْ فل هَاتُوأ بُرْقَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِين 4 [سورة البقرة:١١١]‏ يقول القرطبي: 
"وأجاز الفراء أن يكون هوداً بمعنى يهودياً حذف منه الزائد وأن يكون جمع هائد." (") وعند ابن 
منظور أن الهود هو: "التوبة هاد يهود هوداً وتهود: تاب ورجع إلى الحق فهو هائد ... ... والهود: 
اليهود هادوا يهودون هوداً وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا ... ... وهود الرجل: حوله 
إلى ملة يهود قال سيبويه: وفي الحديث: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو 
ينصرانه))() معناه: أنهما يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويدخلانه فيه والتهويد أن يصير 
الإنسان يهوديا" (؟) 
؟- أما الرأي الثاني: أنه نسبة إلى إسم يهوذا وهو الإبن الرابع ليعقوب تيد "ويهوذا إسم 
عبري و حمد " 5 
الآثار. 1 الشهرستاني ذلك فيقول: "هاد الله آرت زارا هذا الاسم لقول 
موسى ھت 0 وَاكُْبْ لَنَا قي هَذْهِ الدُّنْيًا حَسَنَةَ وقي الآخرّة إا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عَذَابِي عي بنه و اسان وَرهَتي 
وَسِعَتْ كل شَيءِ مُسَأَكْمْبْهَا لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرگاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآياتِنَا يُؤْمِنُون 4 [سورة : الأعراف: ٦د N‏ 
وقد وردت صيغ عديدة في القرآن لكلمة (اليهود): 


(۱) تفسيرابن كثير» ما 

(۲) القرطبي» 75/7. 

(؟) صحيح البخاري ح ٠١١۹‏ 

.١155-١55/١5ج ابن منظورء لسان العرب»‎ )٤( 
.٠٠۸١ قاموس الكتاب المقدس» ص‎ )٥( 

(1) الملل والنحل» ج١/550.‏ 


هادوا: وقد وردت عشر مرات مسبوقة دائماً بالاسم الموصول: «الذين هادوا» 

هدنا: ووردت مرة واحدة في معرض إقرارهم وتوبتهم وهم من اختارهم موسى للقاء الله. 

هود: وردت ثلاث مرات وكلها في البقرة. 

تانياً: العبرانيون: 

عرف اليهود في تاريخهم القديم باسم العبريين» حيث لم تكن لفظتي اليهودء أو بني إسرائيل 
فد شاعنا يعد واف ع لاجرل أصل اة حل قال اهمها نة الع يون إلى 
فعل العبور والتنقل. يقول الدكتور: أحمد سوسه: "وقد ظلت هذه التسمية أي تسمية عبري 
وعبراني تطلق على الجماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطين إلى مصرء 
وعلى هذا الأساس صار المصريون يسمون الإسرائيليين بالعبرانيين باعتبارهم من تلك 


الجماعات البدوية "() 
تالتا: ينو إسحراتيل: 
سمى الله نبيه: يعقوب بن إسحق بن إبراهيم نهد - إسرائيل فقال تعالى:«آن تالا أَرَحَقَّ 


8 اسن 0 رع عر 00 24 
فأ عم برت کا فأ عن مهنو ون َه يوه عي © © »کل اعام َا جلد لبف رتيل إل 


3 
يشاحم 2 ووه 


ما حَرَم ٳ سیل عل فده من لا أن رل لورد فل اوا يَلتَورَسةِ لها إن َنَم صرق ©4 
[سورة آل عمران:1۲۹۳]. وقد ذُكِرَ هذا الاسم في القرآن إحدى وأربعين مرة» خمساً وعشرين مرة 
في السور المكية» وستة عشر مرة في السور المدنية. 

- وجاء في تاج العروس: "وإسرال: هو مخفف عن إسرائيل ومعناه: صفوة الله وقيل عبد الله 
وهو يعقوب ته . " )( وقال السدي أن معناه"سري الله" (۳) 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((. . ولم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا 

إسرائيل وعيسى 0 فإسرائيل يعقوب وعيسى المسيح.)) (°) 

أما بنو إسرائيل فهم: رأوبين - شمعون - لاوي - يهوذا - يساكر - زبولون - يوسف - 
بنيامين - جاد - أشير - دان - نفتالي .(°) 

وقد كون هؤلاء ونسلهم ماعرف فيما بعد بالأسباط الاثني عشرء وفي عهد رحبعام بن 
سليمان انقسمت مملكة اليهود إلى قسمين: 

-١‏ أحدهما: مملكة بني إسرائيل في الشمال» وعاصمتها شكيم وتتكون من جميع قبائل بني 
إسرائيل ما عدا قبيلتي يهوذا وبنيامين اللتين كونتا المملكة الجنوبية. 

-١‏ مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. 

و عندما يطلق القرآن عليهم لفظ بني إسرائيل فإن هذا يكون في معرض المدح لهم» والتذكير 
بفضل ا عليهم» ورضاه عنهم» وماينبغي أن يكونوا عليه؛ يقول الله تعالى: «يابني إسرائيل 
اکرو کف لے فک فک و وفوا کدی آرت يموع و ای فار هون و ترا ما لك ميقا 
لما معكم» [سورة البقرة .]4١-5/7‏ 


.م١1/8١ د.أحمد سوسه» مفصل العرب واليهود في التاریخ» طه.‎ )١( 

(۲) الزبيدي» تاج العروسء تحقيق: إبراهيم الترزي ۱۳۹۳ ه-415177 .57/١١‏ 

(۳) تاريخ الطبري ج:١‏ ص:17١‏ وقال في قصة يعقوب ييي :.. فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار 
ولذلك سمي إسرائيل وهو سري الله. 

)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ج:؟" ص:ه 5٠‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ١:‏ : 757 ورواه عن ابي العالية وغيره. 


وينسب القرآن من آمن منهم إلى هذه النسبة مثل قوله تعالى:ظ فل أَََيْثُْ م إن کان مَنْ ع عند الله 
وگوم به وشرهد باهذ ين بني إِمْرَائِيل عَلَى ْله قَآمَنَ وَاسْعَكْبَرْمٌ إِنَّ اله لا هدي الََْوْمَ الظَالِمِين 4 [سورة 
الأحقاف:* ا الحم ابص ب ا عن ا 
الجنة إلا لعبد اله بن سلام @)) قال: e‏ ع 0 به وَشَهِدَ شَاهِدٌ 
ين بي إسرائيل عَلَى يله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتٌ إن اله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِين 4 )١(‏ » ومن جنس قوله تعالى: " 
أو ين فم آيَة أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاء بي إِسْرائيل 4 

قال الطبري: "عني بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع: عبد الله بن سلام ومن أشبهه ممن 
کان قد آمن برسول الله n E‏ 
تربطهم بيعقوب ا وحتى يخلعوا على ا 8 حت معنى القوة والقدرة واكتساب 
صفات الغلبة» ليتيسر لهم أن يحيوا الحياة التي يريدون» وبالأسلوب الذي يحبونه» وتتعلق به 
عوا طفهم ويتفق واستعدادهم." )"( 

وأما تفصيل وجهة نظرهم الخاطئة فهي كالتالي: 

تنسب تسمية "إسرائيل" إلى يعقوب تيد حيث ترد في التوراة قصة مفادها أنه خاض عراكاً 
ضد رجل حتى مطلع الفجر عند جدول صغير في منطقة الأردن يدعى "يبوق' '» ولما رأى الرجل 
أنه لا يقدر عليه» طلب منه أن يطلقه. فقال له لا أطلقك حتى تباركني» فباركه وقال له "لن يدعى 
اسمك يعقوب من بعد» بل إسرائيل» لأنك صارعت الله والناس وغلبت." (؟). | 

ولفظة إسرائيل مكونة من كلمتين ساميتين قديمتين هما: (إسر): بمعني غلب» و(إيل): أي 
الإله أو اللّه» وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية القومية لبني إسرائيل وأصبحوا 
شون أنفسهم لها فيفولون: ابیت إسرائيل” أو ."آل إمبرائيل" أو “بتي إسرائيل"+ وكثيرا ها 
يختصرون التعبير فيقولون "إسرائيل" فقط كما رأينا في مأثور التلمود والاسم العبري لفلسطين 
فو "لرن يمير اثيل؟ أي ”رسن ادر ال 

وبالرغم من أن تيودور هرتسل زعيم الصهيونية السياسية» ورئيس المؤتمر الصهيوني 
العالمي الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا عام ۸۹۷٠ء‏ لم يتردد في تسمية كتابه المتضمن 
لدعوته هذه "دولة اليهود" فإن هذه الدعوة الصهيونية آثرت عند الكتابة عن فلسطين أن تسميها 
"أرض إسرائيل", حرصاً على تأكيد انتماء هذه الأرض إلى من يزعمون أنهم أسلافهم الأوائل» 
وهم أبناء يعقوب» أو "بنو إسرائيل". 

وعندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها في فلسطين في ١5١‏ مايو ۸ أطلقت عليها أسم 
"إسر ائيل" وطبع هذا الاسم في الأعداد الأولى من "الجريدة الرسمية" في راس صحيفة تدعى 
"اشر انيل ولكن يعد أن قامت موخة من النقد تجاه هذه التسهية قامت الحكرمة الإسر اكيلية نير 
الاسم إلى "دولة إسرائيل" وإن كان الشائع هو استخدام الاسم المختصر في جميع أجهزة الإعلام 
الإسرائيلية. 


١ 5/85 رواه البخاري ۲ ومسلم‎ )١( 
٠١١١: صفحة‎ ١١ : تفسير الطبري جزء‎ )۲( 
.° ٤ص صابر طعيمه. اليهود في موكب التاريخ» مكتبة القاهرة الحديثة»‎ )۳( 


)٤(‏ سفر التكوين ۲۳:۲۰ وما بعدها 


\/ 


وقد فضل الصهاينة استخدام هذا الاسم "دولة إسرائيل" لدولتهم» بدلاً من الاسم الذي كان قد 
اختاره هرتسل وهو "دولة اليهود" لأسباب نذكر منها: 

إيجاد تناسق بين اسم الدولة» والاسم العبري لفلسطين» وهو "أرض إسرائيل". 

إيثار الصفة العنصرية الكافية في اسم إسرائيل على الصفة الدينية في لفظة اليهود. 

عدم الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمملكة يهود البائدة» التي لم تكن تشمل إلا القسم 
الجنوبي من فلسطين من دون ساحل البحرء مما يمثل قيداً تاريخياً للمطامع التوسعية الاستعمارية 
للصهاينة الذين يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي. 

وقد خلقت هذه التسمية عدة مشاكل أمام المشرعين الصهاينة» حيث انتقلت صفة الإسرائيلي 
من الشعب (وهي صفة مذكرة في العبرية) إلى الدولة (وهي صفة مؤنثة في العبرية)» وهو الانتقال 
الذي أدى إلى انطباق هذه الصفة على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب والمسلمين والنصارى 
وأرغم السلطات الإسرائيلية على اعتماد هؤلاء العرب المقيمين فيها في عداد المواطنين الذي 
يتمتعون بالجنتبية الإسرائيلية 

وقد أصبح اليهودي المقيم خارج إسرائيلء وفقاً لقانون العودة» الصادرة في ٥‏ يوليو ١٥۹٠ء‏ 
هو الأخر "إسرانيلي". 00 

والخلاصة أن الإسرائيلي وفق هذا المفهوم هو أولاً وأخيراً اليهودي المقيم في إسرائيل 
واليهودي المقيم خارج إسرائيل أيضاء بشرط أن يكون صهيونياً متمسكاً بالولاء لإسرائيل» ومن 
هنا اكتسبت لفظة "إسرائيل" في المصطلح السياسي المعاصر دلالة مختلفة تماماً عن الإسرائيلي 
قبل الصهيونية والإسرائيلي في بداوة العبريين الأولى. وقد تجدر الإشارة إلى عدم الخلط في 
إطار تحديد مفاهيم هذه الاصطلاحات بين اصطلاحات مثل "دولة إسرائيل" و"أرض إسرائيل". 

إن "دولة إسرائيل" هي اصطلاح سياسي محددء بينما "أرض إسرائيل" هي اصطلاح 
جغرافي فدولة إسرائيل يمكن أن تمتد على كل "أرض إسرائيل" أو على جزء من منهاء أو حتى 
على أجزاء ليست تابعة "لارض إسرائيل" (مثل شرم الشيخ والجولان على سبيل المثال)» ودولة 

رابعا: اهل الكتاب: 

هذا الاسم مما أطلق على اليهود ويشترك معهم فيه النصارى. وقد ورد ذكره في القرآن 
إحدى وثلاثون مرة وقد عرّفهم الشهرستاني بقوله: "الخارجون عن الملة الحنيفيةء والشريعة 
الإسلامية ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام» وقد انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل: 
التوراة والإنجيل» وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب..."("). 

وعلى تعريف الشهرستاني هم إذن من أنزل عليهم كتاب سماوي وأرسل فيهم الرسلء 

وقد كان يقابلهم قبل بعثة مهد يغ الأمميين الذين كانوا على عبادة الأوثان والأصنام فأطلق عليهم 
هذا الاسم لتمييزهم عنهم» وقد ورد ذكر هذه التسمية في القرآن في معرض الإنكار عليهم, 
وتذكيرهم بما يجب أن يكونوا عليه» مثل قوله تعالى: 8 فل يأل الْكِبَابٍ تَعَالَوا إل كلَمَةٍ سَوَاء تًا 
وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله ولا شرك بيه يا ولا يَتَحَدَّ عضا بَعْضاً ربا من دون الله من ولوا فَقُولُوا اشِهَدُوا بان 
مُسْلِمُون 4 الآية . وقوله تعالى: 0 يَأأَهْل الكتاب 4 تَحفُرُونَ بَآَيَّاتِ الله و وَأَشْمْ تَشْهَدُون #وغيرها من الآيات. 
ولكن سياق الآيات وأسباب النزول الواردة فيها تحدد -غالبا-المقصود بأهل الكتاب. 


)١(‏ د. عبد الوهاب المسيري» » موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» القاهرة» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية .۹۷١‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونة له ايضا 
الموسوعة الفلسطينية» المجلد الثاني» .٠۹۸٤‏ 

(۲) الملل والنحلء ج۷/۱٤۲.‏ 


1 خامفنا: بن هتون 

وهذا أيضاً من الأسماء التي تطلق على اليهود» وهو ما تنتسب إليه غالب طوائف اليهود 
اليوم» وكلمة صهيون هي نسبة الى المنطقة أو الجبل المطل على البيت المقدس. كما في الأثر 
الذي ساقه الطبري بسنده عن وهب بن منبه قال: ((لما اشتملت مريم على الحمل كان معها قرابة 
لها يقال له يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيونء وكان ذلك المسجد 
يومئذ من أعظم مساجدهم» فكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان» وكان 
لخدمته فضل عظيمء فرغبا في ذلك فكانا يليان معالجته بأنفسهماء تحبيره وكناسته وطهوره وکل 
عمل يعمل فيه» وكان لا يعمل من أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهما. () 

وقال عنه ياقوت الحموي: "موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون» 
وصهيون أيضاً حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص " (") 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: "صهيون: رابية من الروابي التي تقوم عليها أورشليم» 

ورد ذكرها للمرة الأولى في العهد القديم كموقع لحصن يبوسيء فاحتل داود الحصن وسماه مدينة 
داود» وإليها أتي بالتابوت فمنذئذ صارت الرابية مقدسة." )١(‏ 

(جبل صهيون )وهو تلة تقع في جنوب- غرب مدينة القدس القديمة و خارج الأسوارء إلا أنه 
جزء لا يتجزأ من المدينة 

وأما الصهيونية فهي: منظمة يهودية تنفيذية» مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد 

بنى إسرائيل -اليهود- وبناء هيكل سليمان» ثم إقامة مملكة إسرائيل ثم السيطرة من خلالها 

على الغالم تت ملك ملك رد اظن 

- وقد ظهر مصطلح الصهيونية (71021512) لأول مرة على يد الكاتب الألماني ناثان 

برنباوم سنة ۱۸۹۳م 

- في عام 1887م ظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم (حب صهيون) وكان 

أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها (أحباء صهيون) وقد تم الاعتراف بهذه الجماعات في 

عام م تحت اسم " جمعية مساعدة الصناع والمزارعين ن اليهود في سوريا وفلسطين 

وإحياء اللغة العبرية. 

ولد في e‏ 5 0/6 لام ا علق شهادة الحقوق من ا ۸م 

وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم بداً بإقامة دولة لهم في فلسطين. وقد 

فاوض السلطان عبد الحميد بهذا الخصوص في محاولتين» لكنه أخفق» عند ذلك عملت 

اليهودية العالمية على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية. 

- وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عاملي سنة 617 ام مستغلاً محاكمة الضابط 

اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة 515 ام لنقله أسراراً عسكرية من فرنسا إلى 

ألمانياء لكن ثبتت براءته فيما بعد ونجح هرتزل من تصوير المأساة اليهودية في زعمه من 

خلال هذه الواقعة الفردية وأصدر كتابه الشهير الدولة اليهودية الذي أكسبه أنصاراً لا بأس 

بعددهم» مما شجعه على إقامة أول مؤتمر صهيوني في بال بسويسرا ٤۷/۸/۳۱-۲۹‏ وقد 

علق عليه بقوله: "لو طلب إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإني أقول بل أنادي على مسمع من 

الجميع إنني قد أسست الدولة اليهودية." ونجح في تجميع يهود العالم حوله» كما نجح في 

جمع دعاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم وهي بروتوكولات 

حكماء صهيون المستمدة من تعاليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونهاء ومن ذلك الوقت 


)١(‏ تفسير الطبري ( ۲ / ٦٤‏ ) باختصار 
له معجم البلدان :1 ص:1 ٤٣‏ 


ع و م الم 
أما الجائب الديني فيتلخص فيما يلي. 
١‏ إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم» لعودتهم إلى أرض الميعاد 
المزعومة (أرض فلسطين). 
1 ؟"- حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام 
بأحكام الشريعة اليهودية. 
"- إثارة الروح القتالية بين اليهودء والعصبية الدينية والقومية لهم للتصدي للاديان والامم 
والشعوب الآخرى. 

أما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي: 

-١‏ محاولة تهويد فلسطين (أي جعلها يهودية داخلياً) وذلك بتشجيع اليهود في جميع أنحاء 
ال لی ا ل فلسطين وتنظيم ا هجرتهم وتمويلهاء و وسائل قور اللي 
ع ع SN‏ ار ور 
وتوطيد الكيان اليهودي الناشئ في فلسطين سياسياً واقتصادياً وعسكريا. 

؟- تدويل الكيان ير ا 2 اعتراف أكثر دول العالم 
أمريكًا وروسيا وأكثر ارو اسن e‏ شان Es, e‏ اقتصادياً 
وبشريأء فبالرغم من أن أمريكا ودول أوربا - دول نصرانية -» وبالرغم من أن روسيا شيوعية 
تحارب الأديان وبالرغم -ايضا- من أن شعوب هذه الدول تكره اليهود بحق إلا أنها لا تزال تحمي 
دولة إسرائيل وتدعمها. وما ذك إلا بتأثير الصهيونية الواضح 

۳ متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية العالمية السياسية والاقتصادية» خطوة بخطوة» ووضع 
الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق لهذه المخططات» ثم التهيئة لها إعلامياً وتمويلها 
اوا و 

هذه أهم أهداف وأساليب الصهيونية بإيجاز. )١(‏ 


)١(‏ انظر كتاب الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةء للشيخين: ناصر القفاري وناصر العقل 
والموسوعة الميسرة في الأديان للندوة العالمية للشباب الاسلامي١/575.‏ 


المبحت الثاني: منزلتهم ونعم الله عليهم. 


بذكن تارك دلق لكي زنير ايل عافن جه غلي اه بن اطا عر مره وار ا 
وأن هذا مآلهم لو اتبعوا مداً ينْهء وقد فضلهم بالتوحيد والطاعة على أهل زمانهم؛ وهو المراد 
بهذه الآيات كما صرح بهذا جمع من السلف» كمجاهد وأبي العالية و قتادة. 

وليس في هذه الآيات حجة لمن أراد تنزيلها على اليهود في كل الأزمان لما يلي: 

-١‏ روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله #بيقول: ((ألا إنكم وفيتم 
سبعين أمة" قال يعقوب في حديثه: "أنتم آخرها". وقال الحسن: "أنتم خيرها وأكرمها على الله)) 

00( 
قال الطبري: "فقد أنبأ هذا الخبر عن النبي :أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضلين على أمة 
مد »۽ وأن معنى قوله: ظ وَلَمَدْ آتبِا ي إِسْرائيل اكاب واكم وَالنبُوَةَ وَررفْيَاهُم مّنَ الطييَاتِ وَمَضَلْنَاهُمْ على 
لْعَالَمِين 4 [سورة الجائية:١]‏ وقوله: ا ياي إشرائيل اذكروا بغي الي عدت عَلَيِكُمْ واي فصنم عَلَى 

الْعَالَمِينَ 4 [سورة البقرة:57] ما بينا من تأويله. 

وقد قال الطبري في أول الآيات: "ويعني بقوله ل يابني إسرائيل اذڳروا غم التي انمث عَلَيْكُمْ 
أن فَضَلْبُكُمْ عَلَى الْعَالَمِين 4 [سورة البقرة:١٤]‏ أني فضلت أسلافكم» فنسب نعمه على آبائهم 
وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم؛ إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء» والنعم عند الآباء نعماً عند 
الأبناء؛ لكون الأبناء من الآباء» وأخرج جل ذكره قوله: ا ياي إسْرائيل اذگڙوا نعمت الي أَلْعفث علي 
وَأَيْ مَضَلْبُكُمْ عَلَى الْعَالَمِين 4 [سورة البقرة:47] مخرج العموم وهو يريد به خصوصا؛ لأن المعنى 
وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه." (") 

؟- ولقوله تعالى: إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) › فقوله لط كنم حَيْرَ أَمَةِ 
أخرجث لِلنَّاسٍ مرون بالْمَؤُو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الُْدكر وَتُؤْمِيُونَ بال وَلَوْ آم اهل الْكِتّابٍ لكا حيرا م َنْهُمْ 
الْمُؤْمِئُونَ وَأَكْتَيْهُمْ الْمَاِقُون 4 يعلن أنهم غيرمقصودين بالتفضيل المطلق» بل هي دعوة لهم للتفضيل 
بدخولهم لهذا الدين» وهكذا يدور التفضيل مع التوحيدء فيوم أن كانوا موحدين وغيرهم مشرك 
فضلواء ولمأثد؛ جاءهم الحق وتركوه صاروا المغضوب عليهم. 

وقد بين الرسول بث هذه المسألة فقال: ((إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراطء فعملت اليهود على قيراط قيراط 
ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءء قال: هل 
ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.)) () 

منطلق اليهود في دعواهم: ١‏ 
ينطلق اليهود في نظرتهم لغيرهم من الأمم - وخاصة المسلمين - من خلال أمرين هما: 


)00 رواه أحمد حديث رقم Yeo‏ جه /ص ١‏ والبيهقي في سننه ج9/ص ه والدارمي 
ج۲/ص٤ ٤١‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤط. 

(۲) تفسير الطبري ج:١‏ ص:٤‏ 516-751 

(۲) صحيح البخاري ۷۹۲/۲ 


١‏ الادعاء بالاصطفاء والاختيار والتفضيل لهم من الله - تبارك وتعالى - وتبعاً لذلك فهم 
يقولون بالأمر الثاني. 
١‏ - أحقيتهم في أرض فلسطين باعتبارها الأرض التي وعد بها آباؤهم من قبل (إبراهيم - 
إسحاق - يعقوب :#52 ). 
ولكي تتضح صورة موقف العهد القديم من الأمم الأخرى كان لابد من مناقشة هذين 
الأمرين: 
أولاً: الإدعاء بالاصطفاء والتفضيل: 
ينظر اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم مختارون ومفضلون على الناس جميعاءً وأن هذا 
التفضيل جاء بناءً على اختيار واصطفاء من الله - تبارك وتعالى - ورد ذلك في نصوص العهد 
القديم كثيراء ومن أمثلته ماجاء في سفر الخروج: "والآن إن امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي» 
فإنكم تكونون لي خاصة من جميع الشعوبء لأن جميع الأرض لي» وأنتم تكونون لي مملكة أحبار 
وشعباً مقدساً"(0. 
وأيضاً ماورد في سفر التثنية: "لأنك شعب مقدس للرب إلهك» وإياك اصطفى الرب إلهك 
أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض. ")0 
EEG Re ER SS‏ مدلل اك اريس لكين EAR‏ 
خاصاً على > جميع الشعوب التي على وجه الأرض Mr‏ 
الرد علي هذا الإدعاء: 
أثبتت نصوص التوراة - كما مرّ سابقا - أفضلية بني إسرائيل على غيرهم وعند مناقشة 
هذا الآمر فإنه لابد من وزود بعضن التسار لات مثل: 
وت “قل عقا عسل تون ار ال عا ره 
ه وإذا كان الأمر كذلك فمتى كان هذا التفضيل؟ وهل يصح أن يُطلق أمره بدون 
مؤزانظ؟ وما هذه :الكو بحل 
. ثم هل التزم بها اليهود لتصح مقالتهم بأنهم شعب الله المختار؟ 
الحقيقة أن نصوص القران الكريم أثبتت أن بني إسرائيل فضلوا لور د ان وقد 
ورد ذلك في القرآن الكريم يقول - تعالى - في سورة البقرة: # ياي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه َعم الي أَنْعَفْتْ 
عَليْكمْ وَأَيْ مَضَلبُكُمْ عَلَى الْعَالَمِين 4 وفي سورة البقرة أيضاً جاء قوله -تعالى- « اني إسرائيل اذکڙواً 
التي أَنْعَمْتُ عَلَبْكُمْ وَأَيْ فَصَلئكُمْ عَلَى الْعَالَمِين 4 وفي سورة الأعراف أيضاً: ل قال أَغَيْرَ الله نيكم 
ِلها وَهْوَ قَضَلَكمْ عَلَى الَْالّمين © [سورة الأعراف: ]١ ٤١‏ وفي سورة ال جاثية: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمينن» 
قف الآيالت: السايقة: أقبك القر ان كرما فل كي اندر اقيل ن العام ن إن ا 
تعالى أنعم عليهم بأن جعل منهم أنبياء وملوكاًء وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» يقول تعالى: « 
ولذ ال موس لِمَوْمِهِ يَاقَم اكوا نغ اللو عَلَِكُمْ إذْ جل فيكم أنييّاء وَجَعَلَكُم هلوا وآ6كم ما ۾ يؤت أَحَدًا ين 
الْعَالَمِين # (4). 


(۱) سفر الخروج 5:19 - 
(۲) سفر تثنية ۷ : 1 . 
(۳) سفر تثتثنية ٠٤‏ : ۲ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ٠١‏ . 


إذن قضية التفضيل صحيحة ومسلم بها بنص القرآن الكريم» لكن متى كان بنو إسرائيل 
يتميزون عن غيرهم؟ الواقع أن ذلك الأمر كان حين لم يكن على وجه الأرض مؤمن سواهم» فقد 
كانت الأرض -على وقتهم- تعج بالوثنية وعبادة غير الله -تعالى- خاصة في مصر التي كان 
يسكنها بنو إسرائيل قبل خروجهم منها على يد نبي الله الكريم موسى تقد -» فقد كانوا الفئة 
المؤمنة الموحدة بالله -تعالى-» وكانوا أيضاً الأمة المستضعفة التى تعانى من فرعون وظلمه - 
كما أخبر بذلك القرآن الكريم-» وتبعاً لإيمانهم والتزامهم بما شرع الله -تعالى- كان تفضيلهم» ومع 
هذا فإن إطلاق أمر الاصطفاء والاختيار بدون قيود أو شروط أمر لايصح؛ إذ أن لهذا الاختيار 
والتفضيل شروط لم يلتزم بها بنو إسرائيل» فالله -تبارك وتعالى- فضلهم بشرط الإيمان به -8ا-» 
والالتزام بما شرعه لهم وأوصاهم به» فبتحقيق هذين الأمرين يكون لبني إسرائيل الفضل على 
غيرهم في ذلك الوقت» والذي عليه واقع بني إسرائيل بعد ذلك أنهم لم يلتزموا بما أمرهم به الله - 
تبارك وتعالى-» بل نقضوا ماعاهدوا الله عليه» وأول مانقضوا -الوصايا العشر- التي أوصاهم بها 
-سبحانه-» فقد ورد في التوراة: "لاتقتل لاتزن لاتسرق لاتشهد على قريبك شهادة زور لاتشته 
بيت قريبك لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك." )١(‏ 
وأيضاً: "لا تقتل لا تزن لا تسرق لا تشهد على صاحبك شهادة زور لا تشته زوجة صاحبك ولا 
تشته بيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لصاحبك." (5) 
فالأساس الذي شرعه الله -تبارك وتعالى- من أن تفضيلهم لم يكن إلا بسبب إيمانهم 
وتقواهم» فمتى ماتركوا ذلك انتقض حقهم في التفضيل والاختيار» فالميزان في ذلك هو: الالتزام 
بالإيمان بالله -تعالى- وحده لاشريك له؛ والقيام بما شرع» وأداء ما أمر به. وهكذا كان تفضيل الله 
لهم لأنهم آمنوا حيناً ببعض الأنبياء»ء وعرفوا نور التوحيد في الوقت الذي كانت فيه معظم 
الشعوب مُعرضة عن عبادة الله» فلم يكن اختيار الله لهم بسبب العنصر أو العرق أو النوع أو 
اللون أو غير ذلك من أباطيلهم» وإنما كان تكليفاً لبني إسرائيل» واختياراً وابتلاءً أيشكرون أم 
يكفرون» ولهذا قرن القرآن الكريم بين آيات الاختيار والاختبار معاً فقال: « وَلَقَدٍ اتَزَاهُمخ عَلَى عِلْم 
عَلَى الْعَالَمِين 4 والبلاء هو الاختبار والله قد يختبر عباده بالنعم» كما يختبرهم بالنقم» ولكن اليهود 
سقطوا في امتحانهم» فلم يشكروا نعمة اختيار الله لهم» وإنما انحرفوا عن منهج الله» وحرفوا کتبه» 
وكذبوا رسله» وهنا غضب الله عليهم ولعنهم وعدد مساوئهم وكفرهم» #لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون*5" كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»: كما يناقشهم القرآن في دعواهم مناقشة منطقية فيقول: ل فل 
ايها الَدِينَ هَادُوا إن رَحَمْثُمْ أنكُمْ أَوْلِياء يِه من دُونِ الاس فُتَمَنََّا الْمَوْتَ إن كُشُمْ صَادِقِين 4 فاليهود يدّعون أن 
الله قد أفردهم بولايته وحبه واختیاره» ولكن القرآن يصف كلامهم بأنه مجرد زعم باطل» ومع 
ذلك يطلب منهم أن يتمنوا الموت لكي يسارعوا إلى لقاء الله الذي يحبهم إن كانوا صادقين» بل 
يعقب في صراحة ووضوح بأن واحداً منهم لن يتمنى الموت لأنهم يعلمون أنهم كاذبون في 
دعواهم. () 
إذن يتضح من ذلك أن مسألة التفضيل حقيقة - ولكن ليس على إطلاقها- إنما لها شروطها 
التي لم يلتزم بها بنو إسرائيل فمن الشروط: الإيمان بالله -تبارك وتعالى-» فمن آمن بالله والتزم 
سواءٌ من بني إسرائيل أم من غيرهم فله الفضل على غيره» فأساس التفاضل إنما هو عبادة الله - 


)تسق اترو 1 
(۲) تث ۱۷:٩‏ ۲۱. 


)"( انظر: العقيدة اليهودية» وخطرها غل الإنسانية» فك رابك رم 


تعالى-» فأكرم الناس أتقاهم كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم» يقول -تبارك وتعالى-: ل يَأَيُهَا الاس 
إن حلشتاگم من ذَكرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ سُعُوبا وقبائل لِعَعارَكُوا د أكْرمَكُمْ عند الله اقام إن لله عَلِيمٌ خيير 4 

وعلى هذا تكون أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناسء يقول تعالى: لط كيم حَير أَمِّ 
ارڪٽ لئاس امرون بالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَتُؤْمِيُونَ باتو ولو آمَن أل الْكِبَابٍ لكان حيرا كم منْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْمَِهُمْ الْمَاِفُون 4 وهي خيرية ليست على إطلاقها أيضاً وإنما باستيفاء شروطهاء وهي: 
ل كم ير اة أخرججث لِنَّاسٍ امرون بِالْمَغوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُدَكَرِ وَتُؤْمِيُونَ باو وَل آمَنَ اَمِل الْكِبَابٍ لكان 
لك يَنْهُمْ الْمُؤْمِئُونَ وَأَكْتَرْهُمُ الْقَاسِقُون # 

يقول ابن كثير: " فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم 
والمدح» كما قال قتادة: ل أن عمر بن الخطاب وه في حجة حجها رأى من الناس سرعة 
فقرأ هذه کک خير ا ة أحرحث لتاس عزوق الْمَعْرُوٍ وَتَنهَؤْنَ عَنِ المدكن وَتُؤْمِنُونَ بالله د ولو آمَنَ اهاه 
اكاب لَكَانَ حَيْرًا ّم مَنْهُمُ الْمُؤْمئُونَ وَأَكْمَيُهُمْ الْمَاسِقُونَ # ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد 
شرط الله فيها.)) .)١(‏ 

ثم إن نص التوراة يؤكد على هذه الشروط فقد جاء فيه: "والآن إن امتثلتم أوامري 
وحفظتم عهدي ..." (0). وهو مايدل حقيقة على أن التفضيل هو بسبب الامتثال لشرع الله -تعالى- 

ووردت أيضاً نصوص أخرى تدل على هذا المعنى منها: "وإن نسيت الرب إلهك» 
واتبعت آلهة غريبة وعبدتهاء وسجدت لهاء فأنا شاهد عليكم اليوم بأنكم تهلكون هلاكاً كالأمم التي 
أبادها الرب من أمامكم» تهلكون لأجل أنكم لم تسمعوا لصوت الرب إلهكم"(). وأيضاً: "انظروا 
إني تالٍ عليكم اليوم بركة ولعنة: البركة إن سمعتم لوصايا الرب إلهكم» وزغتم عن الطريق التي 
أنا سانّها لكم اليوم إلى اتباع آلهة غريبة لم تعرفوها" (؟). فهذان النصان يدلان على أن امتثال 
الاوامر بعبادة الله وطاعته هو الركيزة الأساسية للتفضيل وأنه متى ما حاد هؤلاء عن ذلك 
انتقضت دعواهم بالتفضيل على العالمين فنصوصهم -من كتبهم- شاهدة عليهم. 


. 9/۱ نفسير ابن كثير»‎ )١( 
٠ : ١1 سفر الخروج‎ )۲( 

(۳) سفر التثنية 4 : 5١-١9‏ . 
)٤(‏ سفر التثنية ,58-55:5١١‏ 


الفطلب الثانئ كتزة الأتبياء فيهم 


قوله تعالی: ‏ ياي إِسْرَائِيلَ اذَكُرُوا نه ِعْمَي الي نعمت عَلَيْكم وَأَؤْقُوا بِعَهْدِي وف ِعَهْدِكُمْ وَٳيّاي فَارْمَبُونَ # 
وهذه منة أخرى من الله على 5 إسرائيل أن جعل الأنبياء فيهم أرسلهم اليهم وبعثهم منهم 
وقد ذكّر موسي تاي بني إسرائيل بذلك يوم أن دعاهم لقتال الجبارين. 

ونقل الطبري عن السدي أن المقصود هم السبعون الذين اختارهم موسى توت لميقات الله ثم 
أخذتهم الصاعقة. 

قال الطبري: "وتأويل الكلام على ما تأوله السدي: فأخذتكم الصاعقة ثم أحييناكم من بعد 
موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد موتكم» ثم بعثناكم أنبياء لعلكم تشكرون. وزعم 
السدي أن ذلك من الع الذي مجاه ا والمؤخر 0 معناه ه التقديم. 1 0 
الأنبياء هم الساسة كما قال پو يكه: ((كانت بنوا E e‏ الأننياة» كلما هلك نيى خلفه ني 
وإنه لانبي بعدي.)) (") 

و أخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه عن ابن عباس 
و#قال: ((كانت الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة. نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ومد نيل )) (") 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال: : قلت: : ((يا رسول الله أي 
الناس أشد دوي لواف كل ((رجل قتل نبي أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن 
امروف .(( ثم قرأ رسول الله .يك # ل لَذِينَ يفون بآَيَاتِ الله وَيَقْتُيُونَ اين بعر حي ن وَيَمْثُلُونَ الذي 
ی يَأْمُرُونَ بال قط من الاس شرم بِعَذَّابِ ا 4 إلى قوله 0 أُولَيِكَ لَذِينَ . حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ ٤‏ الدّنْيًا وَالآخِرّة وَمَا 
رين ق ززل الله + ينه: ((يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أول 
اا شي ما عد رز انس ag E‏ مرق كت بلسي اعرف زرو علق الوه 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر» فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله. )) 
(٤(‏ 

وأما القول بأن السبعين صاروا أنبياء فلا دليل صحيح يعضده» إذ لم يرد من كان نبياً في 
زمن موسى غير أخيه هارون ومن بعده يوشع ابن نون والرواية في ذلك ضعيفة. 

قال ابن كثير: "وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد 
إحيائهم قالوا: إنك لا تطلب من الله شيئأ إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعى بذلك فأجاب الله 
دعوته» وهذا غریب جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون." (°) 

وسيرد مزيد من التفصيل في موقف اليهود من الأنبياء في الباب الثاني -بإذن الله- 


)؟1١7/1١١ تفسير الطبري‎ )١( 

( )مجح دري الجزء: ” الصفحة: ١١۲۷٣۳‏ 

() 3 تفسير الطبري ( ۲۱١/۳‏ ) - تفسير ابن أبي حاتم ( ۲ / 57١‏ ) - تفسير الدر المنثور ( ۲ / 
۰)٩‏ 

/ ۲ ( تفسير الدر المنثور‎ - ) 57١ / ۲ ( تفسير ابن أبي حاتم‎ - ) ۲٠١ / ۳ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
(1۹ 


(5) تفسير ابن كثبر 754/١‏ 


العيظلتث العالةة حلمم ملوك 


قوله تعالى: وَإِذْ تَجِنَاكُم من آل فِرْعَوْنَ وموم سْوَءِ الْعَدَابٍ يدون أَبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وني ولم 


بلاء ين رکم عَظِيم # ش 
من المنن العظيمة التي يذكر الله بها بني إسرائيل جعلهم ملوكاً واختلف في المراد بذلك 
ثلاثة أقوال: 


| | قيل: وجعلكم ملوكأ سخر لكم من غيركم خدماً يخدمونكم.‎ -١ 

١‏ - وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى ,ته لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحد سواهم يخدمه أحد 
من بني آدم. 

ل ا ا و ا ا ل 
اا وَجَعَلَكُم مُلُوكا اام ما 1 يُوْتِ ادام ن الْعَالَمِين 4 [المائدة:١٠]‏ أنهم يملكون أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» بعد الذل والعبودية لفرعون وقومه؛ وملكهم الدور والمساكن بعد التيهء وأخدمهم الخدم 
والعبيد بعد أن كانو هم الخدم والعبيد في مصرء فالمرء يشعر بأنه ملك لأنه سيد في نفسه» سيد في 
تصرفه» وعلى العكس من ذلك الذليل الخاضع الذي لا تصرف له في نفسه؛ ولا يتمتع بحقه 
الليعي في التضدرف» فهو غيم محلرك» وشكان نين العيد المتعلوك والسيد اي 

"وقد استشكل بعض الناس على الآية: بأنه لم يعرف أن بني اسرائيل على عهد موسى كان 
فيهم ملوك وإن وجد فيهم ملوك بعد ذلك» وهذا اکان سني على فهم أن المراد بالملوك 
أصحاب السلطة والصولجان»ء وهو فهم لا يساعد عليه نص الآيةء ولا ما جاء في السنة تفسيراً 
لها. فنص الآية < وَإِدْ ال مُوسَى لِقَْمِهِ يَاقَْم اْكُرواِعْمَة الله عَلَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنبيَاء وَجَعَلَكُم هلوا وآتاكُم 
ا 1 يُوْتِ أَحَدًا من الْعَالَمِين 4 » ولو كان المراد ملوك السلطان والصولجان لجاء النص: (وجعل 
فيكم أو منكم ملوكاً)؛ لأنه لم تجر العادة بأن يكون أفراد الشعوب جميعاً ملوكاً بهذا المعنىء 
ويؤازر ذلك أن الآية فرّقت في التعبير بين جعل الأنبياء وجعل الملوك فقالت إذ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء 
وَجَعَلَكُم مُأُوكاً»4 ولا سر لهذا إلا إرادة معنى في جعلهم ملوكاً يصلح أن يقع فيه الفعل على ضمير 
المخاطبين» وهذا المعنى هو ما ذكرناه من أنهم صاروا أحراراً متصرفين سادة لأنفسهم." )١(‏ 


)١(‏ تفسير القرآن محمود شلتوت ص ۲۳۹ مجلة رسالة الإسلام عدد۲۷ 


المطلب الرايع :نجاتهم من عدوهم وما صاحبها 
قوله تعالى:#8 وَإِذْ فَرَقْنا بَكُمُ الْبَخْرٌ فَأَْجْيْتَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن وَأَنتُمْ تنظرون 4 

يذكر الله تبارك وتعالى ليهود المدينة منته على أسلافهم يوم كانوا مستعبدين عند فرعون 
وقومه»› وكيف أنجاهم منهم وأقر أعينهم بهلاك عدوهم أمامهم» وكيف خلصهم يوم كانوا 
يسومونهم سوء العذاب يذبحون الذكور ويستبقون الإناث. 

قال القرطبي )١(‏ إيسومونكم4 قيل معناه: 

5 يذيقونكم ويلزمونكم ایاه» وقال أبو عبيدة: يولونكم يقال: سامه خطة خسفء إذا أولاه 
إياهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم: o.‏ 
إذا ما الملك سم الناس خس فا أبين ا أن نقر الخس ف فينا 
- وقيل يديمون تعذيبكم» فقد جعل فرعون بني إسرائيل خداماً وصناعاً ومن لم يستخدمه ضرب 
عليه الجزية. ثم أبدلهم الله بالمعجزات على ضعفهم وفقرهم» ففلق لهم البحر معجزة باقية يتلوها 
الناس إلى يوم القيامة» وأغرق عدوهم الجبار الذي دعاهم إلى عبادته أغرقه وقومه أمامهم. 

وفي هذه المعاني من الإشارات ما يلي: 

-١‏ نجاة أسلافهم من الهلاك والعذاب من فرعون وقومه نجاة لهم» فهم الخلف الذين ورثوا 
الكتاب» والدين من بعدهم فليشكروا الله على ذلك وليتبعوا نبيه. 

؟- تذكير اليهود بما كان عليه سلفهم من الذل والضعف» وعدوهم من الجبروت والعظمة» 
إلا أن الحق كان معهم والباطل مع خصمهم» ومع ذلك كانت الغلبة والظهور لصاحب الحق مع 
فقره وضعفه» فلا يغتروا بقوتهم وضعف مد :#بوأصحابه فليس لهم إلا متابعته والإيمان بما جاء 
به.(") 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره معلقاً على عدد الذين خرجوا مع فرعون: "فأما ما ذكره 
غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس» منها مائة ألف على 
خيل دهم » وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم - ففي ذلك نظر . والظاهر أنه من 
مجازفات بني إسرائيل. والله ء أعلم. والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحتهء 
إلا أنهم خرجوا بأجمعهم" () 

وفي نجاتهم من عدوهم »مع قلة عددتهم» وضعفهم» وتشردهمء وكثرة عدوهم وقوته:آية 
صدق يقيس بها اليهود بين ظهراني الرسول ينه يوم قدم عليهم المدية » فوجب إيمانهم به. لأن الله 
سينصره وصحبة »كما نصر موسى د وقومه» فكان عليهم الاستفادة مما حصل لأسلافهم ولا 
يجحدوا نعمة الله عاب 

كما أن فيه تسلية وعبرة وعظة للمسلمين جميعاًء وألا يكونوا في حياتهم مثل بني إسرائيل» 
بل يلتفوا طائعين منقادين مستسلمين لما يأمرهم به رسول الله :م» خاصة في حالة ضعفهم وقلتهم 
كما قال تعالى مذكراً صحابة رسول الله يه بفضله عليهم فقال: وَاذْكُرُوا إِذْ َنم قلي مُسْتَضْعَفُونَ في 
الأَرْضٍ افون أن يِتَحَطْفَكُمْ انام فَاواگم ودم بتضره وَررَقَكُم مّنَ الطَّيبَاتٍ لَعَلّكُمْ شكرون 4 

فالواجب الصبر والشكر وسؤال الله النصر. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۳٤۸/۱‏ ومابعدها 
)١(‏ انظر: الطبري ٤/١‏ ١"وابن‏ كثير ١/٤۲۳ومفاتيح‏ الغيب للرازي ۷٤/٣‏ (بتصرف) 
(۳) تفسير ابن كثير( ١57/5‏ ) 


1 


قوله تعالى:فإ م تعثتاكم ين تخد مؤيكم لعلكم تشكرون »4 

من نعم الله على بني إسرائيل أن جعلهم يرون بأعينهم الموت ثم يحييهم بعد ذلك» وهي آية 
عجيبة» ومنة عظيمةء وإن كان ظاهرها العقوبة ولكنها لم تدم عليهم» وذلك حين اختار موسى 
تايذ سبعين رجلا من قومه ليتوبوا الى الله من اتخاذهم العجل» وجعل هارون خليفته على 
الباقين» وكان الموعد جبل الطورء وكان هؤلاء السبعين الذين اختارهم موسى تت هم أصلح 
القوم» فلما جاؤًا لميقات الله» وكلم الله نبيه وكليمه نهت وهم يسمعون وأبت نفوسهم المشبعة 
ا ب م ور ل لا 


EN O حار رف لساري‎ E 
ياي أَنْهْلِكُنَا پا قعل السّفَهَاء ما إِنْ جي الا تيك تضل ينا من تَشاء وَتَهْدِي من تَساء انت وَلِييَا مَاغْفِرْ لا‎ 
4 انتا وأنت حير الخّافرين‎ 
وقد وردت أقوال كثيرة في السبب الذي من أجله طلبوا الرؤيةء غالبها من الروايات‎ 
الإسرائيلية. قال الطبري تتِتاد: "فهذا ما روي في السبب الذي من أجله قالوا لموسى: « وَإِدْ مُلْنُ‎ 
يَامُوسَى أن تُوْمِنَ لَك حف ترى اله جَهرَةَ تَأَحْدَنْكُمْ الصَاعِفَة وأُمْ تتظرون 4 ولا خبر عندنا بصحة شيء مما‎ 
قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فتسلم لهم. وجائز أن يكون ذلك‎ 
بعض ما قالوه» فإذا كان لا خبر بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال: إن الله جل‎ 
ل 0 ا ا ل‎ 


بيك لاحك ترييها لمن فيا کر دكي 1 نك دقر كلس ين لع LS‏ ور E‏ 
لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال 
التي ذكرناها وجائز أن يكون بعضها حقاً كما قال." )١(‏ 

- وكما قال قتادة وغيره إنما هي عقوبة» وردوا لاستيفاء آجالهم وأرزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم 
يبعثوا إلى يوم القيامة. )١(‏ 
والمخاطب هنا هم يهود المدينة واليهود عامة إلى قيام الساعة؛ ففي تعداد النعم موعظة للجميع, 
وعبرة لهم» »> حتى لا يطلبوا من د ينه مثل ما طلب أسلافهم من موسسعليه السلام» وتذكيراً لسلفهم 
من اليهود. 


”77/١يربطلا ت تفسير‎ )١( 
٩۹۷/۱ والبغوي‎ 775/١ والقرطبي‎ ١ له تفسيرابن أبي حاتم‎ 


المطلب السادس: تمكينهم من الأرض المقدسة 


قوله تعالى: وذ كُْنَا ادْخْلُوا وذو الْمَرية فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْث شِفْتُمْ ردا وَادْخْلُوا الاب سُجداً وقُولُواأ حِطَّةٌ تَغْفِدْ 

ل خَطَايًا كُمْ وَسَنَزِيدٌ از نین [سورة البقرة 9۸/۲[ 
وهو ما عرف( بالتيه) وسيأتي الحديث عنه»ء قال تعالى: ١‏ قَالَ فَإِنّهَا حُحيَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَربَعِينَ سَنَهَ يهود في 
الأْض قلا تأ عَلى الَْم الْمَانقِين 4 وفي نهاية هذه المدة الطويلةء قال تعالى: « وذ قبل كم اسْكُنوا 
E‏ حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الاب سُجَّدًا تَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِين 4 

يقول تعالى ذكره لنبيه مد .ب يه: واذكر أيضاً يا مد من خطإ فعل هؤلاء القوم» وخلافهم على 
ربهم» وعصيانهم نبيهم موسى تيكلاد» وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم: ل وَإِدْ 
قبل مم اسْكُنُوأ هذه الْمَرْيَة ولوا مها حَيْتُ شِفْتُمْ وَقُولُوأ حِطَّةٌ واذځلوا الاب سكا تَعْفِرْ لَكُمْ حَطِيَاتِكُمْ ستريڈ 
جيك 5 ١‏ البو ب لاد ل Ca‏ 
500 ونباتها حيث حيث 0 أنى شئتم منها إوقولوا. نه 0 17 هذه الفعلة 
حطة تحط ذنوبنا إنغفر لكم: يتغمد لكم ربكم ذنوبكم التي سلفت منكم فيعفو لكم عنها فلا يؤاخذكم 
بها. ۾ وذ قیل هم اكوا مذو الْمَرِيَهَ وَكُلُوأ مِنْهَا حَيْثُ شم وولو حطَّةٌ وَادْخْنُوا الاب دا تَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ سََرِيدُ 
الْمُحْسِيِين 4 [ سورة ة الأعراف: 51 ]١‏ منكم وهم المطيعون لله على ما وعدتكم من غفران الخطايا. 

ثم قال: فذكرهم بذلك جل ذكره اختلاف آبائهم» وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة 
وذلك مع تتابع الحجج عليهم» وسبوغ النعم من الله لديهم. وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل 
لهم إلها غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون الله» ومرة يقولون لا نصدقك حتى نرى الله جهرة» 
وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: ل« قَالُواْ َامُوسَى ا 
قاتلا إا ماهتا فَاعِدُون 4 ومرة يقال لهم: ١‏ وَإِذْ قيل مم اسْكُنُوأ هذه الْمَرْيَه وكُلُوأ مها حَيْتُ شنم وولو حطَةٌ 
وَادْخُنُواْ الاب سُجّدًا تَغْفِدْ لَكُمْ حَطِيئَاتَكُمْ سَنَزِيدُ المُخينيين 4 فيقولون: حنطة في شعيرة ويدخلون الباب 
من قبل أستاههم» مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم توت التي يكثر إحصاؤها. فأعلم 
ربنا تبارك وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهراني مهاجر رسول الله يه أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم مدا .ي» وجحودهم و 
وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره» كأسلافهم وآبائهم الذين 
فصل عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم على نبيهم موسى صلوات 
الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله جل وعز عندهم وسبوغ آلائه عليهم. 


وبسط ذلك كالتالي: 

لما طلب موسى تيت من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم» جبنوا 
عن دخولهاء ورفضوا وتعللوا بالقوم الجبارين القاطنين لهاءوقالوا أنهم ولن يدخلوها حتى يخرج 
منها الجبارون» وكان فيهم رجلان ممن يخاف الله» فبينوا لهم أنسب الطرق لدخولهاء وما زادهم 
ذلك غير العنادء بل طلب بنوا إسرائيل من موسى أن يذهب هو وربه فيقاتلاء ومن النعم العظيمة 
التي يذكّر الله بها اليهود عامة» ما من الله به على أسلافهم» وذلك يوم أن أذن لهم بالخلاص من 
التيه الذي دام أربعين عاماًء وهي التي حرم الله عليهم فيها الدخول الى الأرض المقدسة, دلهم إلى 
ما يوجب رجمته والخلاص من عناء التيه والضياع» فأمرهم بالدخول (سجداً) وأن يقولوا (حطة) 

قال تعالى: «إ وَإِذْ قبل هم اسْكُنُوأ هَذِه الْمَرْيَه ولوأ مها حَيْث شِفْتُمْ وَقُولُوأ حطةٌ واذځلوا اباب سُجَدَا تَغْفِْ 
لَكُمْ حَطِئاتِكُمْ سَترِيدُ الفخييين ) 

وقد وعدهم الله بالرزق الرغيد والواسع إن هم أطاعوا أمره. 

واختلف في هذه القرية ماهي؟ 

-١‏ فقيل: بيت المقدس وهو المروي عن السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبي مسلم 
الأصفهاني وغير واحد. 

- وقيل: أريحاء ويحكى عن ابن عباس 5©#وعبد الرحمن بن زيد. 

۳- وقيل: مصر كما حكاه الرازي في تفسيره. 

ورجح ابن كثير أنها بيت المقدسء وقال عن أريحاء:هذا بعيد لأنها ليست على طريقهم» وهم 
قاصدون بيت المقدس لا أريحاء. 


والصحيح الأول أنها بيت المقدسء وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع 
بن نون تقِكيد» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلآً حتى أمكن 
الفتح» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب -باب البلد- ( سجداً ) أي شكراً لله تعالى على ما أنعم 
عليهم من الفتح والنصرء ورد عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

واختلف ي المراد بالسجود في قوله تعالى: 8 وَإِدْ كُلَيَا ادْخُلُوا مذو الْقَرْيَدَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شغ 
ردا وَادْخْلُوا الاب شجدا وَقُولُوأ حِطَّة تَعْفِرْ لَكُمْ خطاياكُم وَسَيرِيدُ الفخيتيين 4 [سورة البقرة:58] على 
أقوال: 

3 عن ابن عباس 45 أنه كان يقول في قوله تعالى: ((أي ركعاً)) وروی ابن جرير عن‎ -١ 
وَإِذْ فلا اذلو هَذِه الْمَْيََ َكُلُوا مها حَيْتُ شِفْتُمْ رعا وَادْخْلُوا الاب سُجّداً وَقُولُوا حِطَّة‎ ١ عباس في قوله‎ 
تَغِْرْ لَكْمْ خطاياك وَسَيَِيدُ الْمُخيتئين 4 [سورة البقرة:58] قال: ((ركعاً من باب صغير)) ورواه‎ 
الحاكم (') من حديث سفيان به ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخلوا‎ 


من قبل أستاههم» ٠ ٠‏ 
؟- وقال الحسن البصري: (أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم)) واستبعده 
الرازي 


-٣‏ وحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالسجود: الخضوع لتعذر حمله على حقيقته 
ثم اختلف في المراد بالباب: 


-١‏ فقال ابن عباس #5: ((كان الباب قبل القبلة)) 
"- وفي رواية أخرى عنه 4 أنه قال: ((هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس)) وهو 
قول مجاهد والسدي وقتادة وال ضحاك. 


۲٠٣۲/۲ لمستدرك‎ ١ا)١١‎ 


۳- وحكى الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة. 

أما طريقة دخولهم فقال ابن عباس 4((فدخلوا على شق)) وعن عبد الله بن مسعود ذه 
((قيل لهم أدخلوا الباب سجداً فدخلوا مقنعي رؤسهم أي رافعي رؤسهم خلاف ما أمروا)) 

أما قوله تعالى «وقولوا حطة4 

-١‏ فعن ابن عباس 5ةإوقولوا حطة4 قال: ((مغفرة أستغفروا)) وروي عن عطاء والحسن 
وقتادة والربيع بن أنس نحوه ١‏ 

- وقال الضحاك عن ابن عباس 45إوقولوا حطة» قال: ((قولوا هذا الآأمر حق كما قيل 
لكم)) ٠‏ 

۳- وقال عكرمة ((قولوا: لا إله إلا الله)) 

- وقال الأوزاعي ((كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى «وقولوا 
حطة4 فكتب إليه أن أقر بالذنب)) 

5- وقال الحسن وقتادة: ((أي احطط عنا خطايانا)) 

وقوله تعالى ل يدل الّذِينَ ظَلَمُوأ فقولا عَيْرَ الذي قيل لج فَأَنَلَْا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوأ رِجِزاً ِن السيِمَاء با 
انوأ يفون 4 روى البخاري عن أبي هريرة ؤت عن النبي بث قال: ((قيل لبني إسرائيل: ادخلوا 
الباب سجدآء وقولوا: حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدلوا وقالوا: حبة في شعرة.)) )١(‏ 


وعن أبي سعيد الخدري 4 قال: ((سرنا مع رسول الله يليه حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا 
في ثنية يقال لها ذات الحنظل)) فقال رسول الله د وطح ع حي زاج وشيم الجر 
الذي قال الله لبني إسرائيل < وَإِدْ لتا ادْخْلُوا هَذِه الْقَريَهَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْتُ سِفْتُمْ ردا وَادْخْنُوا الاب سُجَداً 
فووا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ حَطاياكُمْ وَسَتَزِيدُ المخسيين 4)) ). 

وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى: 8 * سَيَقُولُ السْمَهَاء مِنَ النّاسِ مَا 
ولاه عن قِبْلَتِهِمْ التي كانُوأ عَلَيْهَا فل بث الْمَشرق وَالْمَمْربُ يَؤْدِي من يَشَاء إل صِرَاطٍ مس مَقِيم 4# [سورة 
البقرة: ]١ ٤٠‏ قال: ((اليهود قيل لهم [ وَإِذْ فلا ادْخْلُواْ هَذِه الْمَرْيَهَ فكُلُواْ مِنْهَا حَيْتُ شِفْتُمْ ردا وَادْخْلُوا الاب 
سد وَقُولُوأ َة تَغْفِدْ لَكُمْ خطاياكئ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِين 4 قال: ركعاً إوقولوا حطة4 أي مغفرة فدخلوا 
على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة» فذلك قول الله تعالى: ٠‏ فَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
ولا عَيْرَ الذي قيل َم فَأَنَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُواْ ِجزاً م السَمَاء ا كَانُوأ يَفُسْمُون 4 


وحاصل ماذكره المفسرون ومادل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم» من قبل أستاههم» رافعي رؤسهم» 
وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة! وهذا 
في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسهء وعذابه بفسقهمء وهو 
خروجهم عن طاعته ولهذا قال ١‏ مَبَدَلَ الَدِينَ ظَلَمُوأ قلا عَيْرَ الَّذِي قيل عَم فانرا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ رخا مّنَ 
السكَمَاء ا كَانُوأ يفون 4 قال ابن عباس: ((كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني به العذاب)) 


5 575 البخاري ح‎ )١( 
٤٠۰۰۷ سنن أبي داود‎ )۲( 


اهلك < 


قال رسول الله بيعْهِ: ((الطاعون رجز أو عذاب عذب به من كان قبلكم)) رواه النسائي )١(‏ 
وعن أسامة بن زيد عن رسول الله ييه قال: 
((إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم)) ("). 


۲۲۱۸ م‎ ۷٥۲۳ سنن البيهقي‎ )١( 
۲۲۱۸ صحيح مسلم‎ ۳٤۷۳ صحيح البخاري‎ )۲( 


YY 


المطلب السابع:مضاعفة أجر من آمن منهم 


قوله تعالى: قال تعالى: ِد الَِّينَ آمبُوأ وَالِينَ هاوأ وَالمُصَارَى وَالصابقِينَ مَنْ آمَن بال وَالْيَْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالجاً 
لهم أَجْْهُمْ عند رَكِمْ ول حف عَلَبِهِمْ ولا هم يرون [سورة البقرة:71] 

وعد الله -تبارك وتعالى - من آمن من اليهود أو النصارى بمضاعفة أجره إن هو أمن برسالة 
عد ينه ويدل ذلك قوله ييه: ((ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد و 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن أدبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران.)) )١(‏ 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن أبي أمامة قال: ((إني لتحت راحلة رسول الله يليه يوم الفتح 
فقال قولاً حسناً جميلاً.)) وقال فيما قال: ((من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله ما لنا 
وعليه ما علينا.)) (") 

ويؤيد ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ل« أك تۇد جرهم مَيكٍ با صَمَُوا وَيدْرَوُونَ 
بِالحسَئَةٍ اة وما رَرفْنَاهُمْ يُنفِوُونَ # فقد ورد نزولها في طائفة آمنوا من اليهود كعبد الله بن سلام دل 
كما مر في الأثر. 

وهنا إشكال وهو هل لابد لليهودي أن يؤمن بعيسى تاتیږ أولاً» ثم د حتى يضاعف أجره؟ 

الظاهر من النصوص السابقة عدم التحديد ويؤيد ذلك ما رواه علي بن رفاعة القرظي قال: 
خرج عشرة من أهل الكتاب - منهم أبي رفاعة - إلى النبي ييه فآمنوا به فأوذوا فنزلت « الَّذِينَ 
آتِنَاهُمْ الكتّاب من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِئُونَ © [سورة القصص:۲٠]‏ [القصص:57] [القصص ]57/١8‏ الآيات. 
(") فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد ييه 
وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الحديث. | 

قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد 
يِه سبباً لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى تويد؛ لأنها لم 
تنتشر في أكثر البلاد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى تإتيد إلى أن جاء الإسلام 
فآمنوا بمحمد يه فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. (°) 
وكما ثبت هذا الأجر لمؤمني أهل الكتاب» فأمة مد موعودة بالخيرية دائماً فمن آمن بالله ورسوله 
فقد وعده الله بكفلين (°) من رحمته. كما روى ابن ابي حاتم بسنده: عن مقاتل بن حيان قال: ((لما 


5715/١ملسمو‎ ۳۲/١ متفق عليه وهذا لفظ البخاري‎ )١( 

(۲) مسند الاما م أحمد ۲٥۹/۰‏ 

9 روا لطر اي فى ال ار 9 و ابن ر 
هن 41 ١‏ 

١5١:ص‎ ١:ج فتح الباري‎ )٤( 

(5) قال الطبري وأصل الكفل: الحظء وأصله: ما يكتفل به الراكب» فيحسبه ويحفظه عن السقوط؛ 
يقول: يحصنكم هذا الكفل من العذاب» كما يحصن الكفل الراكب من السقوط وقال ابن منظور 
لكفل: الحَظٌ والضتعف من الأجر والإثم» وعم به بعضهم» ويقال له: كفلان من الأجر. لسان 
العرب ج ۱۱ ص °۹۰ 


E 


نزلت: $ أؤلك بيؤذ جرهم مين با صَمَرُوا وي ذرؤوت با حى تة الستيقة وما رََْاهُمْ يفون 4 [سورة 
القصص ٤:‏ ه] [القصص:؛ 5] [القصص 514/78] فخر مؤمنوا أهل الكتاب على الصحابة طف 
فأنزل الله ۾ يَأَيّهَا الَّذِينَ اموا انوا الله وَآمِنُوا يرَسُولِه يُؤْيَكُمْ كِفْلَينٍ ن مته ويْعل لحم نورا مشود به وَيَغْفِرْ 
كم وله غَُور رجيم 4 [سورة الحديد:۲۸] [الحديد:786] [الحديد 18/57] فجعل لهم أجرين مثل أجور 
مؤمني أهل الكتاب.)) )١(‏ 


(۸ 


المبحث الثالث: عقاب الله لهم: 
المسألة الأولى: غضب الله عليهم 

قوله تعالى: «إ صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ الُغضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالِّين 4 [سورة الفاتحة:۷] 

قوله تعالى: <إ فيل لِنَِينَ يكْمُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ م يَقُونُونَ هدا مِنْ عند الله شترا به تنا كيلا ويل هم 

ينا تبث أَيْدِيهمْ وَوَيْلٌ لُمْ ينا يكَيبُون 4 [سورة البقرة:71] 

وهو أول وصف لليهود يقابلك في كتاب الله بل في فاتحته: ١‏ صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غير 
الوب عليه ولا الاين 4 وهذه العقوبة هي سبب العقوبات الدنيوية والأخروية لهم. 

واليهود الذين لعنوا كانوا يعرفون الحق قبل أن يأتي من يخبرهم عنه؛ فلعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل» فقط الذين لايتناهون عن المنكر مع معرفتهم بأنه منكر فهم 

رد تا بن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» وكانوا يتوعدون العرب به ولما جاء من 
غيرهم وعلى غير ما يخبرون به الأنصار جحدوا نبوته؛ لأنهم يكفرون بآيات الله» ولقتلهم الأنبياء 
بغير حق» وبما كانوا يعتدون» ولمثل هذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى ان نستعيذ من طريق 
المغضوب عليهم والضالين في كل يوم سبعة عشر مرة في فاتحة الكتاب التي تتضمنها كل 
ركعة» وكان يكفي اليهود أن يؤمنوا بمحمد يث حتى يحط الله عنهم لعنته وغضبه»ء ولكن أبت 
فوش آرم إلا ا 
E‏ 1 رن Om‏ 
اق عو ركد ليد إن لاله لله اله وكين وجو الك BE‏ لاقع قل يودي E‏ 
السماء الغضب الذي عضب عليه؛ قال فأمسكوا وما أجابه منهم أحدء ثم رد علهيم فلم يجبه أحدء 
ثم ثلث فلم يجبه أحدء فقال أبيتم فوالله إنى لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو كذبتم» ثم 
الرجل: أي رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود» قالوا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله 
ولا أفقه منك» ولا من أبيك من قبلك» ولا من جدك قبل أبيك» قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله 
الذي تجدونه في التوراة» قالوا كذبت ثم ردوا عليه وقالوا له شراًء فقال رسول الله ينه كذبتم لن 
00 رم ومنيد 

ES 
يعني اليهود بالدرجة الأولى» وإن كان يصدق على كل ضال.‎ 

رق ادل ل ابن تجرين بالقران بقوله ای ل« ذل حل متك يدر وي ا و لازي 


َه اله وَعَضِب عليه ا مهم الْقِرَدَةَ لازي 3 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَيِكَ سد مكَاناً وَأَضَلُ عن سَوَاء السسّبيل 4 
وبالسنة بقوله ييه لعدي بن حاتم 4: قال لي رسول الله ي: ((إن المغضوب عليهم 
اليهود)).(") 


٠٠١٠/"كردتسملا والحاكم في‎ ١١٠١/١5 مسند الأمام أحمد75/6 وابن حبان‎ )١( 
وصححه أحمد شاكر فى‎ ۷۲۰١ له رواه أحمد في مسنده 7/1 والترمذي ۳ وابن حبان‎ 
.١17 تخريجه للطبري برقم‎ 


وقد تكرر غضب الله على اليهودء وذلك مع كل عصيان يظهرونه»ء كما قال تعالى: #بئسما 
اشتزوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين» [سورة البقرة ]1١/7‏ 

فهناك غضب أولء وهو على جرائمهم الأولى من عبادة العجل» والكفر بعيسى تكد 
وارتكاب المعاصي وتضييع التوراة. وهناك غضب ثان على كفرهم وتكذيبهم لمحمد يِه والقرآن. 


كع 


المسألة الثانية:اللعن 
له تعالى: 0 لَعِنَ الذِينَ كُمروا من بني إِسْرَائِيلَ على لِسَانِ دَاوُودٌ وَعِيسّتى ابْنِ مرم ذَلِكَ يا عصوا وَگانوا يَعْتَدُون 


قو 

0 الله اليهود في كتابه العزيز في مواضع كثيرة» ولأسباب عديدةء بيّتَها الرب تبارك 
وتعالى» واللعنة يراد بها الإبعاد عن رحمة الله» (') فأصل اللعن: الطرد والإبعاد عن الخيرء (") 
وهو الطرد والإبعاد على سبيل السخطء وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع 
من قبول رحمته وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره.() 1 

ولعن الله اليهود في كتابه الكريم مراراء وبين سبب اللعن» ولعنهم على لسان أنبيائه الكرام 
يلاء بل إنهم لعنوا في جميع الكتب السماوية. 

فلماذا استحقوا اللعن؟ 

4 لعنوا بسبب كفرهم. قال تعالی: وَثَانُوا كُنُوبنَا عُلْفٌ بل لَعَنَهُمُ الله بَكْفْرِهِمْ مَمَلِيلاً ما يُؤْمِئُون‎ -١ 

؟- ولعنوا بسبب تفضيلهم الشرك وعبادة الأوثان على ما جاء به الرحمن. 

قال تعالى: 8 أ تر إِلَ الَّذِينَ ووا تسيا من الكتاب يُؤْمئُونَ بالجيْتِ وَالطَاعُوتِ وَيَقُونُونَ لِنّذِينَ كَمَرُوأ هؤلاء أَهْدَى مِنَ 
الَّذِينَ آمَنُوأْ سيلا 4 

۳- ولعنوا لوصفهم الله بالصفات الرديئة. قال تعالى: ١‏ وَثَالتٍ الَْهُودُ َد الله مثلولة عل أَيْديهم ونوا ا 
الوا بل يداه مَبِسُوطتَانٍ ينفِقُ كيف يَشَاء وَلَيزِيدَنَ كيرا نهم ما أَنِلَ لَك من بَبَكَ طُخَْان وَكفْرًا وَألْمَيْتا بيهم الْعَدَاوةَ والْبَعْضَاء إل 
يوم الْقِيَامَةٍ كُلّمَا أَؤْقَدُوا نَرًا لَلْحَرْبٍ أَطْمَأَهَا الله وَيَسْعَْنَ في الأَرْض قَسَادًا وَاللة ل بحب الْمُفْسِدِين 4 

- ولعنوا لتحريفهم كلام الله ومعصيتهم مع معرفتهم للحق. قال تعالى: [ من لين كاذو 
رفون اكلم عن مَوَاضِعهِ وَيَقُولُونَ يمنا وَعَصَيْنَا امع عَيْرَ مُشمع ورَاِنَا ليا لْسِنَيِهِمْ وَطَعْنًا في الدِينِ وَلَو انهم الوأ 
یغتا وَأَطَعْنا وَاْمَعْ وَانظَرنا لَكَانَ خَيْرًا هم وَأَْوَمَ وَلَكِن لَعنَهُمْ الله يَكُفْرهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا 4 

5- ولعنوا على لسان أنبياء الله كداود وعيسى لمعصيتهم واعتدائهم وتركهم التناهي عن 
المنكرء قال تعالى: 8 لُعِنَ الَّذِينَ گرو ِن بي إِسْرَائيل عَلَى لِسَانِ داؤود وَعِيسَى ابن مَرْيمَ دَلِكَ َا عَصّوا وَكانُوا 
يدون 4 

وهو في حديث ابن مسعود 4 قال:قال ييه ((إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال 8 لَعِنَ 
اين قروا تن بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ان مرج ذَنِكَ َا عصّوا وَكانُوا َعْيدُون # - إلى قوله - 
إفاسقون4 ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يدي الظالم؛ 
ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقصرنه على الحق قصراً )) (؟) 


03) قاله ار ری في قرح مولي ارا 

(۲) مختار الصحاح مادة ل ع ن وفتح الباري ۷۷/٠١‏ 

(۳) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 45١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ج:54 ص:١١١‏ وسنن البيهقي الكبرى ج:١٠‏ ص:17 وضعفه الألباني في 


YW 


7- ولعنوا على لسان مد يِه لأمور منه: 

أ- اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد:كما روت عائشة ته وعبد الله بن عباس 5و#قالا: ((لما نزل 
برسول الله .نه طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه.)) فقال وهو 
كذلك: ((لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا.)) )١(‏ 

ب- مخادعتهم في مسألة: تحريم الشحوم» وإذابتهم لها ثم بيعها على أنها سمن وليست 
شحم:فعن بن عباس #5قال:سمعت عمر ت يقول: ((قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي يه)) قال: 
((لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها قفباعوها.)) () (") 


١ 1 صحيح البخاري چ ص:8‎ )١( 
۱۲۷٥:ص صحيح البخاري ج15‎ )١١( 
١ 5١ وللتفصيل ينظر كتاب لماذا لعن اليهود ؟ لأحمد الحاج عن دار ابن حزمه‎ )۳( 


YA 


المسألة الثالثة: الصاعقة 


قال تعالى: فإ وإ قیال موی لقؤينه باقيؤم إِتَك طَلدْمُم أَنشسَكُم بِاخَْاوكُم العجل فووا إلى تاريكم اشوا 
تسكع ذَلِكُمْ حَبْرٌ لَكُمْ عند ارم تاب عَلَيْكم رنه هو التَؤاب اجيم 4 

عاقب الله بني إسرائيل- حين طلبوا معاندين رؤية الله عياناً- بأن أنزل عليهمم الصاعقة. 
وهولاء هم خيرة بني إسرائيل ولما نظر بعظهم إلى بعض وهم يضربون بالصواعق» هرعوا الى 
موسى یږ فطفق يدعوا ربه حتى عفى عنهم» كما قال تعالى8 وَإِذْ كُلَتُمْ يَامُوسَى لن ومن لِك حى 
ری الله جَهْرَةَ فَأَحَدَّنْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأَنثُمْ تنظرون 4 
أَهْلَكْتَهُم مّن قبل وَإِياي أَنْهْلِكُنَا جا قعل السّمَهَاء نا إِنْ هي إلا فنك تل با من تَشَاء وَتَهْدِي من تَشاء أنت 
ولا فَاغْفِرْ لتا وَارْحنَا وأنت حير الْعَافِِين 4 

قال الربيع بن أنس: ((كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم.)) () 

وفي هذه الآية كما قال ابن القيم: "استعطاف من موسى تيد لربه» وتوسل إليه بعفوه عنهم 
من قبل حين عبد قومه العجل ولم ينكروا عليهم» يقول موسى اتيد إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي 
هلاكهم» ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم؛ فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبلء وهذا 
كما يقول من واخذه سيده بجرم: لو شئت واخذتني من قبل هذا بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن 
وسعني عفوك أولاً فليسعني اليوم." (") 

وأصل الصاعقة: كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه» حتى يصير من هوله وعظيم شأنه 
نارا أو زلزلة أو رجفا. ("). 1 ْ 
قال رت أن نظ لَك قال أن براي وَلَكِنٍ انظ إلى الل قن اسْتَقَرٌ مَكَايَهُ قوف براي هَلَمّا حى رَه لِلْجَيَلٍ 
جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ موسى صَعِقًا فَلَمَا أَكَاقَ فَالَ سْبْحَائَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وأا أَوَلُ الْمُؤْمنين 4 يعني مغشياً عليه. ومنه 
قول جرير بن عطية: / 
فقد علم أن موسى يتلم يكن حين غشي عليه وصعق ميتاً؛ لأن الله جل وعز أخبر عنه أنه لما 
أفاق قال: «إتبت إليك4 ولا شبه جرير الفرزدق وهو حي بالقرد ميتاً ولكن معنى ذلك ما وصفنا 
0 

وأما سبب الصاعقة فهو طلبهم رؤية الله» وقد وردت الآثار باختلاف في السبب الذي من 
أجله طلبوا لقاء اللّهء ثم طلبوارؤية الله أقربها: ذهابهم للقاء الله و التوبة من عبادة العجل» وقد 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۳۹/۱ 
(۲) إغاثة اللهفان ج: ١‏ ص: ٠٠۷‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠۳۰/۱‏ 
)٤(‏ تفسبر الطبري ٠٠۰/۱‏ 
(5) تفسبر الطبري ٠٠۰/۱‏ 


4 


وردت آثار آخرى تذكر أسباباً غير ما سبق كماورد عن علي 4 قال: ((لما حضر أجل هارون 
عي أوحى الله إلى موسى 32د أن انطلق أنت وهارون وابن هارون إلى غار في الجبل فإنا 
قابضوا روحه» فانطلق موسى وهارون وابن هارون فلما انتهوا إلى الغار دخلواء فإذا سرير 
روحه» فرجع موسى وابن هارون إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له أين هارون؟ قال مات. 
أنى أردت قتله أكان ابنه يدعني؟ قالوا له: بل قتلته حسدتناه. قال: فاختاروا سبعين رجلاًء فانطلق 
بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاء فانطلق موسى وابن هارون وبنو إسرائيل 
حتى انتهوا إلى هارون تيد فقالوا: يا هارون من قتلك؟ قال لم يقتلني أحد ولكني مت. قالوا: ما 
تقضي يا موسى؟ ادع لنا ربك يجعلنا أنبياء. قال: فأخذتهم الرجفة فصعقواء وصعق الرجلان 
اللذان خلفواء وقام موسى تيه يدعو: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» أتهلكنا بما فعل 
السفهاء مناء فأحياهم الله فرجعوا إلى قومهم أنبياء.)) )١(‏ 

وما رواه الحاكم في مستدركه: عن مد بن جعفر عن أبيه قال: ((كان علم الله وحكمته في 
وسبعين سنة» وذلك قوله تعالی: ل رڀ قَدْ آتيْتي من الْمُلْكِ وَعَلَمتي من اويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ 
المسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أنت وَلِيِي في الدُّنيَا والآخرة وقي مُسْلِمًا وَأَلحِفْني بالصّالِين» [سورة يوسف:١١٠]‏ 

فعند ذلك بعث الله موسى وهارون فأورثهما مشارق الأرض ومغاربهاء وملكهما ملكا ناعماًء 
فملك موسى تاه ومن معه من بني إسرائيل تمان وثمانين سنةء ثم إن الله تعالى أراد أن يرد ذلك 
عليهم» فملكهم مشارق الأرض ومغاربهاء وآتاهم ملكا عظيماًء حتى سألوا أن ينظروا إلى ربهمء 
فقالوا أرنا الله جهرة» وذلك حين رأوا موسى تيت كلمه ربه» وسمعوا فطلبوا الرؤية» وكان 
موسى تياد انتقى خيارهم ليشهدوا له عند بني إسرائيل أن ربه قد كلمه»ء فقالوا لن نشهد لك حتى 

قال الطبري: "ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك 
لموسى تقوم به حجة فتسلم لهم. وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه؛ فإذا كان لا خبر بذلك تقوم 
به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال: إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له: 
[ وذ فم يَامُوسَى أن تُوْمِنَ لَك حى ترى اله جه فأَحَدَئْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأُمْ تنطرون 4 

كما أخبر عنهم أنهم قالوه. وإنما أخبر الله تعالى بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخاً 
لهم في كفرهم بمحمد بيه وقد قامت حجته على من احتج به عليه ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى 
معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها وجائز أن 
يكون بعضها حقاً كما قال " (۳) 

بقي أن يقال أن مما يؤخذ من عذاب الله لليهود تنبيه لليهود والمسلمين أن يسألوا رسول الله 
أسئلة التعنت» وقد قال تعالىط ام تُرِيدُونَ أن نالوا رَسْولَكُمْ كُمَا سيل مُوسَى من قَيْلُ وَمَن يَتَبَدّلٍ احفر 
اران نقة كن مو الكيين » 


57/0١ كنز العمال للمتقي الهندي رقم الحديث‎ )١( 
5٠١"5ثيدحلا رقم‎ ٦۳۲/۲ مستدرك الحاكم‎ )١( 


)"( تفسير الطبري ۲۳۲/۱ 


وقال تعالى: ۾ يها الّذِينَ اموا لآ تَسألوأ عن أَشْيَاء إن تيد لم سوم ون تالو عَنْهَا حي بُبَرَلُ 
لمرن تُبِدَ لَكُمْ عََا اله عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حليم 4 

وإن كان هذا السؤال نوعاً آخر لكن المقصود أن سؤال الأنبياء حتى سؤال العلم منهم فيه 
أنواع كثيرة محرمة» وإن كانوا قد يعطون السائل فلا يدل ذلك على أن السؤال مشروع هذا في 
حياتهم فكيف بعد مماتهم؟ ولم ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سأل النبي بث شيئاً بعد 
موته لا عند قبره ولا عند غير قبره» وكذلك قوم عيسى لما سألوا المائدة قبل رفع عيسى إلى 
موسى أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» وقوم صالح تتو سألوا صالحاً آية فكانت سبب 


٠١5 ص:‎ ١ الرد على البكري لابن تيمية ج:‎ )١( 


ا 


المسألة الرابعة: التيه (وأبرز ما حصل فيه) 
| 
قوله تعالى: ¥ قال فَإِنّهَا رمه عَلَيْهِمْ أَرْبعينَ سَنَةٌ يهود في الأأْضٍ قلا تأ عَلَى الْقوْم الْقَاستقِين ‏ [سورة 
المائدة:5 ؟] 

كتب الله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناء ضاعوا فيها أربعين سنة لايستطيعون 
الخروج منهاء وسبب التيه كما قص الله علينا: امتناع بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة بعد 
أن قال لهم موسى تلت :ل يقم ادْخُْوا الأَوْض الْقَدّسَة الَِّي كيب الله لَكُمْ ولا تَْيّدُوا عَلَى أَدْبَارَكُمْ مَتََلِبُوا 
حاسرين 4 [سورة المائدة:١‏ ؟] [المائدة: ١‏ ؟] 

وهذا العصيان موجب للعقوبة قال تعالىط قال فَإِنّهَا ثُحيَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتِيِهُونَ في الأزض قلا 
أ على الْمَوْم الَْاسِقِين 4 
يقول تعالى لائماً بني إسرائيل على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
بلاد مصر فاأمروا بدخول الارض المقدسة التي هي ميراث لهم من أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها 
من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. )١(‏ 

وكما في الأثر عن الربيع: ((وكانت عذاباً بما اعتدوا وعصوا)) وكان عددهم كبيراً ومع 
ذلك احتجوا بقوة عدوهم» قال تعالى: ١‏ قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فيا قَوْمَا جَبَارِينَ وإ آن تَدْخْلّهَا حى يَدْيجُوا مِنْهَا 
إن رجو مِنْهَا فإ دَاخِلُون 4 () 

ولما دعوا للقتال وليستعينوا بالله قالوا فحشاً من القول» قال تعالى:8 قَالُوأ يَامُوسَى إن لن تَدْخْلَهَا 
أَبَدَا ما دموا فِيهَا قاذمب انت وَرَثُكَ فَقَاتِلا إا هَاهْنَا فَاعِدُونَ 4 

وهذه المقولة الشنيعة من بني إسرائيل هي التي ذكر بها المقداد بن الاسود -85- النبي ليله 
يوم بدرء قال: ((يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 8 فَإالُوأ يَامُوسَى إن لن 


تَدْخْلَهَا أَبَدَا ما دموا فِيهًا فَاذْهَبْ انت رَبك فَقَاتِلا إا هَاهْنَا فَاعِدُونَ # ولكن امض ونحن معك.)) () 


(۱) تفسير ابن کثیر ٥/۲‏ 

(۲) وردت آثار في تعداد بني إسرائيل كستمائة الف وغيرها وهوعدد كبير لم يرد فيه توقيف 
ورد مثل هذه المجازفات غير واحد من اهل العلم ونسبوها الى الإسرائيلبيات وممن توسع في 
ذلك ابن خلدون في مقدمته (مقدمة ابن خلدون ج:١‏ ص: ١٠١‏ ) 

(۳) رواه البخاري في المغازي والتفسير ٠١١‏ "و۹١٠٤‏ والنسائي في التفسير ٠٠٠‏ 


CY 


المراد بالأرض المقدسة 

ورد ت آثار مختلفة في المراد بالأرض المقدسة: 

-١‏ فقيل الطور. 

۲- وقيل الشام. 

۳- وقيل أريحا. 

٤‏ - وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقيل غير ذلك. 

ولم أقف على دليل صحيح في هذه المسألة» ولكن لن تخرج عن أن تكون من الأرض التي 
ما بين الفرات وعريش مصر للإجماع أن هذه المنطقة هي الأرض المقدسة. )١(‏ 

وقال القرطبي في قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ قُلَنُمْ يَامُوسَى لن صر عَلَىَ طَعَام وَاحِدٍ قَادْعٌ لَنَا رَبك يخْرِجْ لَنَا ينا 
يث الأَرْضُ من بَقْلِهَا وقِتَائِهَا وَقُومهَا وَعَدَسِهَا وبَصَلِهَا قال َدِلُو الي هو اَذ بلي ُو حير المبطُوأ مرا 
فد لم ما الم وضرتٿ عَلَيْهُمُ الذلةُ والمَشگتۀ وَبَاوُا بعضب من اله دك باتهم كاثوأ يرون بآياتٍ الل 
يلون انين عير الح دَلِكَ با عصَوأ انوأ يَعْيّدُون » كان هذا القول منهم في التيه» حين ملوا المن 
والسلوى» وتذكروا عيشهم الأول بمصرء قال الحسن: ((كانوا نتانى» أهل كراث وأبصال 
وأعداس» فنزعوا إلى عكرهم عكر السوءء واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم» فقالوا 
لن نصبر على طعام واحد))؛ وكنوا عن المن والسلوى بطعام واحد وهما اثنان؛ لأنهم كانوا 
يأكلون أحدهما وصله فلذلك قالوا طعام واحدء وقيل: لتكرارهما في كل يوم غذاءء كما تقول لمن 
يداوم على الصوم والصلاة والقراءة هو على أمر واحد لملازمته لذلك» وقيل: المعنى لن نصبر 
على الغنى فلهذا فيكون جميعنا أغنياء» فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض» لاستغناء كل واحد 
منا بنفسه. () 


قوله تعالى: % قال فَإِنّهَا رة E‏ أرْبَعِينَ سَنَةَ يهود في الأَرْضٍ فلك ا عا بى الْقَّوْمِ الْمَامِتَقِين 4 
استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة وأصل التيه في اللغة: الحيرة يقال: : منه تاه يتيه 
تيها وتوهاً إذا تحير» وتيهته وتوهته بالياء والواو والياء أكثرء والأرض التيهاء التي لا يهتدى 
فيهاء وأرض تيه وتيهاء» فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة. قيل في قدر ستة فراسخ يومهم وليلتهم 
فيصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحواء فكانوا سيارة لا قرار لهم» واختلف هل كان معهم 
موسى وهرون ؟ 1 

-١‏ فقيل: لا؛ لان التيه عقوبة وكان سنو التيه بعدد ايام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنة» 
وقد قال موسى يوكهو: فافرق يننا وبين القوم:الفاسقين: 

- وقيل: كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهماء كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم 
تإيتيد» أي أنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال حرم الله وجهك على النار» وحرمت عليك دخول 
الدار» فهو تحريم منع لا تحريم شرع عن أكثر أهل التفسير كما قال الشاعر: 

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إن يأمرؤ ص رعي عليك حرام 
أي أنا فارس فلا يمكنك صرعي وقال أبو علي: يجوز أن يكون تحريم تعبد. 

فإن قيل: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ فلا يهتدوا للخروج 
منها؟ فالجواب: قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم. 
قلت: الله قادر على حجب الطريق الصحيح دون ما ذكره من افتراضء كما حجب عنا رؤية قوم 
يأجوج ومأجوج. 


٠٠٠/٦ وتفسير المنار‎ 5١17,5١17/5 انظر الأقوا ل والترجيح في تفسير الطبري‎ )١( 
477/١ تفسير القرطبي‎ )۲( 


عم 


مما حصل في التيه: 


أولا: وفاة هارون: 


ذكر وفاة هارون بن عمران یږ فإنه مات قبل موسى 32:. 

عن وهب بن منبه قال: ((نعى الله هارون لموسى حين أراد الله أن يقبضه»ء فلما نعاه له 
حزن» فلما قبض جزع جزعاً شديداً وبكى بكاء طويلاً» فلما عاد في ذلك أقبل الله تعالى عليه 
يعزيه ويعظه. فقال له: يا موسى ما كان ينبغي لك أن تحن إلى فقد شيء معيء ولا أن تستأنس 
بغيري» ولا أن تشد ركبك إلا بي» ولا أن يكون جزعك هذا الآن على هارون إلا لي» وكيف 
تستوحش إلى شيء من الأشياء وأنت تسمع كلامي» أم كيف تحن إلى فقد شيء من الدنيا بعد إذ 
اصطفيتك برسالاتي وبكلامي» وذكر مناجاة طويلة قال فأتى هارون وموسى بن سبع عشرة 
ومائة سنة» قبل أن ينقضي التيه بثلاث سنين» فأتى هارون وهو بن عشرين ومائة سنة بقي موسى 
بعده ثلاث سنين حتى تم له مائة وعشرون سنة» وبنو إسرائيل متفرقون عليه» يجتمعون عليه 
مرة» ويفترقون أخرى.)) 

عن عبد الله بن مسعود 9ه وعن أناس من أصحاب النبي 4#ه((إن الله أوحى إلى موسى بن 
عمران نتید أني متوفى هارون فأت به جبل كذا وكذاء فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبلء 
فإذا هم بشجرة مثلها ببيت مبني» وإذا هم فيه بسرير عليه فرش» وإذا فيه ريح طيب» فلما نظر 
هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه؛ وقال يا موسى إني لأحب أن أنام على هذا السريرء 
قال له موسى: فنم عليه. قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له موسى: لا 
ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فنم. فقال: يا موسى بل نم معي» فإن جاء رب هذا البيت غضب 
علي وعليك جميعاً. فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني» فلما قبض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير إلى السماءء فلما رجع موسى ريك إلى بني 
إسرائيل وليس معه هارونء قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده حب بني إسرائيل له» وكان 
هارون آلف عندهم وألين لهم من موسى » وكان في موسى بعض الغلظ عليهم» فلما بلغه ذلك» قال 
لهم: ويحكم إنه كان أخيء أفتروني أقتله» فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه))» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
وا 


٥/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 


6 


ثانياً: قصة موسى وال لخضر 


لقي نبي الله موسى بم - في فترة التيه - )١(‏ الرجل الصالح الخضر وهو الذي قال فيه 
رسول الله يَه: ((إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء.)) (") وقص الله ما دار بينهما في سورة الكهف» وتفصيلها كما في الصحيحين: عن 
سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: ((إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخرء فقال كذب عدو الله.)) حدثنا أبي بن كعب عن النبي للته: 
((أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فقال له: بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: أي رب ومن لي به» - وربما 
قال سفيان أي رب وكيف لي به - قال تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل؛ حيثما فقدت الحوت فهو ثم؛ - 
وربما قال فهو ثمه - وأخذ حوتاً فجعله في مكتلء ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون» حتى أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في 
البحر سربآء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق» فقال هكذا مثل الطاقء فانطلقا 
يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبأء ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: ل قال رايت إِذْ اويا إل 


المّخْرّة قي يث الحُوت وما أَنْسَانِية إل السَبْطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ واد سيه في لخر عَجَبًا ‏ فكان للحوت سرباً 


ولهما عجباً قال له موسى: « قال ذلك ما ئا تبغ مانن على تارا قَصَضًا 4 رجعا يقصان آثارهما 
حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوب فسلّم موسى فرد عليه» فقال وأنى بأرضك 
السلام؟! قال: أنا موسى» قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني مما علمت رشداًء 
قال: يا موسى» إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه 
الله لا أعلمه» قال: هل أتبعك؟ لإ قال إِنَكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا 4 [سورة الكهف:7+] فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نولء فلما 
ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال له 
الخضر: يا وي ها تقض كلدي واعلمكد من غلم لله الا مل بها تقض هذا اليشفرر بعتلا يمن 
ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جنت شيئاً إمراً! « 
قال أ اقل إِنّكَ لن تَسْتَطِيع معي صا (۷۲) قال لآ تُوَاخِذْن ا يث ولا رفني من أَمْرِي عُسْرًا (0) 4 

فكانت الأولى من موسى نسياناًء فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ 
الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاء فقال له موسى: « 
َانطَلَهًا حٌى ذا لَقِيَا غُلامَا فمَتَلَهُ َالَ أَكََلْتَ نَفْسَا ريه مير تفس لَمَدْ جفْت شَيْمًا نرا 4 [سورة الكهف: ٤‏ ۷] 

ف فَانطَلَقًا حى إا أا أَهْل قَرَْةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أن يُصَيِفُوهمَا فَوَجَدَا فيها جدَارًا بريد أن يَنَقَضّ فَأَقَامَهُ قال لَوْ شِفْتَ 


لذت عَلَيْهِ اجا 4 [سورة الكهف:۷۷] 


(١)كان‏ موسى في التيه فلما فارقه الخضر رجع إلى قومه وهم في التيه وقيل كانت قبل خروجه من 
مصر والله أعلم قاله العيني في عمدة القاري ج:۲ ص:15١‏ 

(۲) وردت آثار في اسم الخضر فقيل العزير وقيل أرميا وقيل غير ذلك كما في تفسير الطبري 9" 
)2 


مائلاً أومأ بيده هكذا - وأشار سفيان كأنه يمسح شيئاً إلى فوق - فلم أسمع سفيان يذكر مائلاً 
إلا مرة» قال: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه 
أجرأء ١‏ قال هذا فرق بي ويك سأك بكأويلٍ ما 1 تَسْتَطِع عليه صَبْرا 4 [سورة الكهف:۷۸] قال النبي 
ينه: وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهماء قال سفيان: قال النبي #ته: يرحم الله 
موسىء لو كان صبر لقص علينا من أمرهماء وقرأ ابن عباس 45 (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا) وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين 
وحفظته منه» قيل لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان فقال ممن 
أتحفظه ورواه أحد عن عمرو غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثاً وحفظته منه.)) )١(‏ 

ثالثاً: بقرة بني إسرائيل: 


وفي التيه حصل ما قص الله من خبر القتيل الذي طلب بني إسرائيل من موسى تيت أن 
يخبرهم بقاتله وقد تقدم في الأثر السابق تفصيل القصة. 

وفيها توبيخ من الله ليهود المدينة بسبب نقض آبائهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بطاعة 
أنبيائه» ويقول لهم اذكروا من نقضكم لميثاقي قصة آبائكم مع البقرة التي أمرهم موسى بذبحها. 

قال ابن كثير: "أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل» وكثرة سؤالهم لرسولهم» ولهذا لما 
ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم» كما قال 
ابن عباس وعبيدة وغير واحد ولكنهم شددوا فشدد عليهم." (") 


رابعاً: قصة قارون 


ذم الله تبارك وتعالى قارون في أكثر من آية فقال تعالى: ل ولذ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبين 
(؟) إل فِْعَْنَ وَهَامَانَ وقَارُونَ فَقَانُوا سَاحِرٌ داب (5؟) © [سورة غافر:۲۲-٤۲]‏ 

> وقال تعالى: وَثَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بلْبيََاتِ فَاسْتَحْبَرُوا في الأَرْضٍ وما كَانُوا 
سان ۹(7 ككل اعدا يديه كلهم ن ازا عا عاديا و كن عدن العا وي كز عا 
الأَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَعْرَقْمَا وما گان الل َِظْلِمَهُمْ وکن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُون )٠۰(‏ © [سورة العنكبوت:-.4] 

وألحق النبي بث من ترك الصلاة بقارون» كما أخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن 
عمرو #عن رسول الله ييه أنه ذكر الصلاة يومآء فقال: ((من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبرهاناء ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف.)) () 


۲۲۲۰ ح/١7557 أخرجه البخاري في صحيحه ج ”,رص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۲٠٦-٠٠١/١‏ وقال بعد سياق الروايات الكثيرة في اسباب القصة:وهذه 
السياقات ..مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا 
لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. 

(۲) مسند الامام أحمد ج "رص 15 ١/ح1/ا5١,‏ 


جع 


وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله تعالى: 98 مَحَسَفْنَا به وَبَدَارِهِ الأَزْضّ 
كَمَا گان لَه من فة يَنَصُرُونَةُ مِن دُونٍ الله وَمَا گان مِنَ اممتَصِرِين 4 وهو الراجح للآتي: 

-١‏ لأن إرسال موسى كان للطغاة الثلاثة: فرعون وهامان وقارون. 

؟- ولأن الآية نصت على خسف داره والدور لم تكن في الصحراءء 

وقد توقف ابن كثير وأورد الاحتمالين. ووجه الدار الى أنها عبارة عن المحلة التي تضرب 
فيها الخيام» والله أعلم بالصواب. )١(‏ 

خامساً: وفاة موسى تت 

مكث موسى تيتيږ ما شاء الله يربي أبناء الذين كتب عليهم التيه» ويعدهم لدخول الأرض 
المقدسة» ثم حان أجله» وكما في الحديث الصحيح أن الله يخير أنبيائه قبل موتهم» كما قالت عائشة 
ك: ((كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة)) قالت فسمعت النبي يث في 
مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: ((8 وَمَن بطع الله وَاليَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مع الَّذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهم من 
لين والصبديقين والشهداء وَالصَالِنَ وَحَسْن أويك رَفبنًا 4 [سورة النساء:4+] [النساء:15] قالت فظننته 


خير حينئذ. )) 00 


وهكذا موسى تود جاءه الملك يخيره وخبر ذلك ما قصه لنا نبينا مد ينم 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ت قال: ((أرسل ملك الموت إلى موسى يږ فلما جاءه 
صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل 
له: يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: 
ثم الموت. قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر)) قال: قال رسول الله 
ه: ((فلو كنت تح لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.)) 7) 

وهذا هو الصحيح من موته تكد في التيه بدليل طلبه أن يدنيه من الأرض المقدسة. وفي 
المسند في سياق حديث الإسراء قال يليه: ((لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره 

وتحديد الكثيب الأحمر خارج الأرض المقدسة يكذب ادعاء وجود قبره داخل فلسطين» وأن 
بني إسرائيل نقلوا جثمانه معهم ودفنوه بين أريحا وبيت المقدس. (°) 


(۱) ققص القرآن لابن كثيره1؟ 

(۲) صحيح البخاري ٤۱١۱‏ وصحيح مسلم؛ 54 4 ١‏ 

(۳) صحيح البخاري ١7175‏ ومسلم99؟ 

6٠ مسند أحمد ج7/بص8: ١/ح1577١١ وللتفصيل قصص الأنبياء لابن كثير؟‎ )٤( 

(©) يدعى ذلك الإسرائيليون الصهاينة ويتابعهم بعض المسلمين انظر القصص القرآني د صلاح 
الخالدي7/١5؟‏ 


A 


سادساً: : غير ذلك من الإسرائيليات فيما حصل في التيه 

قال الإمام ابن كثير: "وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا آثارا فيها مجازفات كثيرة باطلة. 
يدل العفل و النقل على خادفها: من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جدأء حتى إنهم ذكروا أن رسل 

بني إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلفهم 
في أكمامه وحجزة سراويله وهم إثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين» فقال: 
ما هؤلاء ولم يعرف أنهم من بني آدم حتى عرفوه» وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لهاء وأن 
الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجلء وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم؛ وهذا 
ليس بصحيح» وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم 
وول 55 الإ رار a‏ ب راك ولاك SR‏ 
(') وغیره وليس بصحيح كما قدمنا بيانه عند قوله + يه: ((إن الله خلق آدم نك« طوله ستون 
دزاغاء كم لم ركان للع يه ا 0 قحف عوج إلى قمة جيل ی ے ا 
ليلقيها على جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها صارت طوقا في عنق عوج بن 
عدن : ثم و د للد في الهو ر او ر ار ی ع 
عشرة أذرع» فوصل إلى كعب قدمه فقتله» يروى هذا عن عوف البكالي ونقله ابن جرير عن ابن 
عباس 5ة#وفي إسناده إليه نظرء ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات» وكل هذه من وضع جهال 
بني إسرائيل» فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم» ولا تميز لهم بين صحتها وباطلهاء ثم لو كان 
هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول عن قتالهم؛ وقد ذمهم الله على نكولهم وعاقبهم 
بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم. (") 


(۱) معالم التنزیل ٠٠٠/۲‏ 
(۲) البداية والنهاية ج: ١‏ ص: 5 5 ١‏ 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير ج: ١‏ ص: ۲۷۸ 


TA 


المسألة الخامسة:التسليط عليهم و تشريدهم في الارض 


قوله تعالى: «9 وَإِذْ تاذ رَبك ليَئِعَئنَ عَلَيِْمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ من يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذَابٍ إن رَبك لَسَرِيعُ الْعَِابٍ 
وَِنَّهُ لَعَقُورٌ رجيم » [سورة الأعراف ]١ ٠۷:‏ [الأعراف:۷١١]‏ 
كتب الله على اليهود بسبب عصيانهم لأوامره -تبارك وتعالى- من يسومهم العذاب بأخذ 
الجزية منهم وتشتيتهم في الأرض كما قال ابن عباس 4#وغيره من السلف. 
قال ابن كثير: "ويقال أن موسى نت ضرب الخراج سبع سنين» وقيل ثلاث عشرة سنةء 
وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم 
صاروا إلى قهر النصارىء وإذلالهم إياهم» وأخذهم منهم الجزى والخراجء ثم جاء الإسلام ومد 
نه فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية." )١(‏ 
وقد أجاب القرطبي عن إشكال يفهم من السياق فقال: "فإن قيل: فقد مسخواء فكيف تؤخذ 
منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم؛ وهم أذل قوم» وهم اليهود." (5) 
ثم كتب الله عليهم التقطيع في الأرض والشتات» فقطعهم إثنتي عشرة أسباطاً أممأء فلن يكون 
لهم أمة واحدة مجتمعة مستقر ة» ولا يعتد باتفاق مؤقت فإن الأصل التفرق» ففي أيام ملكهم الكبير 
أيام داود وسليمان ما لبثوا أن تفرقوا إلى مملكتين؛ مملكة (يهوذا) ومملكة إسرائيل » ولم يقم لهم 
كيان متماسك الى أن قامت دولة إسرائيل المعاصرة -عجل الله زوالها- فهذا قوله تعالى: « 
وَتَطَعْتَاهُمْ الي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ما وأَوْحَيْنا إل مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاهُ قؤمة أَنِ اضرب بعصاك الجر فَانبِحَسَث مئه ْنَا 
عَشْرَةَ عَبِنا قڏ عَلِمَ کل اتس مُشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الَْمَامَ وارلا علَيْهمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى كوأ من طَيّبَاتٍ ما رَرَقْنَاكمْ 
وَمَا ظَلَمُونً وَلَكن كَانُوأ أنه نَفْسَهُمْ يَظْلِمُون 4 
وهناك التقطيع الثاني: وهو تفريقهم أمماًء فهم موزعون في شتى الأرضء فلا يخل منهم قطرء وتجدهم في 
كل أسقاع المعمورة. (5) 


وقد مر اليهود عبر التاريخ بأدوار كانت غاية بالسوم والاضطهادء وهذا مصداق قوله تعالى: 8 وَإِذْ ادن 
ريك بعتن عَلَيْهمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ من ومهم سُوء الْعَدَابِ ِد رَبك َريغ اقياب وله لَعَمُور رجيم وهي 
الآدميين» وأنهم اصطبغوا بما لم يصطبغ به غيرهم من التعنت والصلف والكبرياء والخسة 
والغدر والخيانة لما خصهم الله - وهو أعلم بهم سبحانه ‏ بكثير من آياته التي تكشف أعمالهم 
الخاطئة» وتصر فاتهم الهوجاء» وتبين زيفهم الذي يظهر هم على حقيقتهم» وما جبلوا عليه من فسق 
وفجورء ولقد مرت بهم حالات كانوا فيها هدفاً للاضطهاد والاحتقارء منبوذين أينما ثقفواء فقد 
تحدث القرآن الكريم عن معاملة فرعون لهم» وكيف أنه كان يسوهم سوء العذاب» يقتل أبناءهم 
ملك آشور فقضى على مملكة إسرائيل» وشتت شملهم وفرق جموعهم سنة ١1/اق.م‏ (). 


ويذكر المؤرخون كيف غزا (بختنصر) بيت المقدس» وخربها واستحل أهلهاء وقاد أكثرهم 
(۲) تفسير القرطبي 7١١/7‏ 


(۳) التفسير المنير للزحيلي ١5٠/9‏ وتذكير النفس بحديث القدس للعفان ١٠۷/۳‏ بتصرف 
)٤(‏ مقارنة الأديان (اليهودية 65). 


و 


أسرى حوالي سنة 585ق.م؛ ثم غزاها ثانياً فقتل المقاتلة وسبى الذرية ,)١(‏ في سنة ۲ ٠"ق.م.‏ 
ا حكاء شوريا و كين ا ی ق ر الب و 
6 للميلاد ثار الود على الرؤمان قاطا ا على راوز لم): ا الأمير اظوار 
(تيتوس) أمراً بإحراق معبدهم»› وذبح معظم أهلهاء وبيع من بقي منهم»› وفي سنة 5١1١م‏ قامت 
ا الرومان د قد أنشئت مدينة اليهود من جديد» مما جعل الأمبراطور الروماني 
الباقين» ا الأرض. 00 

أجلى الرسول بيثم بعض قبائلهم من المدينة المنورة» وقضى على أخرى بعد أن تبين له 
اا لحر معدي اح TT‏ ارون 

وراک عدوي لطا ومن كاذه جين كرت ن جك للا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب)). (؟) 

(وقد لبثوا عدة قرون يسامون الخسف من قبل الأمم المسيحية الذين يرون أن مطاردتهم 
واضطهادهم إنما هو عنوان الصلاح والتقوى عندهم» فقد هاجمهوهم وامتهنوهم واحتقروهم حتى 
لم ينجهم منهم إلا الإسلام يتفيئون ظلاله في الأندلس» ولكنه حين قلص هذا الظل واستولى 
النصارى على الحكم لم يعد ذلك الملاذ لهم» فقرروا إخرا ج اليهود وتعقبوهم في كل مدن الأندلس» 
وقد بذلك رجال الكنيسة الكاثوليكية كل جهودهم في سبيل طرد العنصر اليهودي» فكان أن أرغم 

جميع اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية على مغادرة البلاد الأسبانية وإلا حكم عليهم بالإعدام» وقد 
وقع كثيرون منهم في يد القراصنة فجردوهم من أموالهم واتخذوهم عبيداً أرقاء» وقد لجأ كثير 
منهم إلى البرتغال» ولكن القساوسة أثاروا الرأي العام عليهم» فتم إبعاد جميع البالغين منهم؛ أما 
الأولاد التي لا تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً فقد انتزعوا من أحضان أمهاتهم لكي يربواء 
وينشؤوا على مبادئ الدين المسيحي) ()» ولم يقتصر طرد اليهود من أسبانيا والبرتغال بل 
طردوا وشردوا من جميع دول أوربا. 

- ففي انجلترا طر الملك (إدوارد) اليهود سنة ١٠55١م.‏ 

- وفي فرنسا طردهم الملك (فيليب) سنة ١١١5‏ وسمح لعدد ضئيل منهم بالعودة» ولكنهم 

طردوا بعد ذلك سنة 1535١م.‏ 
- ومن المجر طردوا سنة ١٠١١م‏ ولكنهم ما لبثوا أن عادوا حتى طردوا سنة 5/857 ١م.‏ 
- وفي سنة ۱۳۷۰م طردوا من بلجيكا. 
5 وفي سنة ١755‏ طردتهم الإمبراطورة (ماريا تيريزا) (). 
- وقد تم طردهم من النمسا على يد الملك (البريخت الخامس) سنة 575١‏ ١م.‏ 
- وفي سنة 555١م‏ طردوا من أتوريخت في هولندا. 


.)۸۸( و مقارنة الأديان (65).» اليهود في القرآن‎ )27/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اليهود في القرآن (۸۸). 

(۳) مقارنة الأديان (40).» اليهود في القرآن (۸۹). 

۲۷٤/٣ رواه مالك في الموطأ؟817/7 والبيهقي في سننه5/56١١ وبنحوه في مسند احمد‎ )٤( 
اليهود في القرآن (10) بتصرف.‎ )5( 

.)٠٠( اليهود في القرآن‎ )١( 


- ومن إيطاليا طردوا من مملكة نابلي وسردينيا سنة ٠155١م.‏ 
- ونفوا من بافاريا في ألمانيا سنة ١155١م,‏ ثم كثر اضطهادهم على يد النازيين في الحرب 
- أما في روسيا فقد طردوا منها سنة ١٠5١م‏ ثم عادوا تدريجياً إليها متعرضين لأنواع 
شتى من الاضطهادات وأبرزها ما حصل في أوكرانيا عام ۱۹۱۹م. ('). 
وسيستمر أمر الله فيهم حتى يذوقوا المهانة والقتل على يد المسلمين قال يخ: ((لا تقوم 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه 


.)1١- ۹١( اليهود في القرآن‎ )١( 
۲۲۲۹: رواه مسلم ج:٤ صض‎ )۲( 


ا۶ 


المسألة السادسة: المسخ قردة وخنازير 


قوله تعالى: [ وَلََد عَلِمممْ الَِينَ اعَْدوا نكم في الكت مَقلْنا كم حُوثوأ رد ححاسهِين 4 [سورة البقرة: ]٠١‏ 

مما أبتلى الله به بني إسرائيل يوم السبت» وما منعهم الله من صيد الحيتان فيه 

وأمام هذه المعصية صار القوم ثلاثة أصناف: 

١‏ - صنف وقف عند حدود الله ونهى الآخرين عن المعصية. 

-١‏ وصنف أمسك عن المعصية ولكنه سكت عن العصاة. 

۳- وصنف وقع في المعصية وانتهك حدود الله. 

ووقع خلاف بين ١‏ لسلف عن من وقع عليه الهلاك فيجزمون أن العاصين مسخوا ويختلفون 
في الذين أمسكوا وقالوا: ل ما عل الله بِعَدَابكُمْ إن سَكرثٌ وَآمَسْمْ مم وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيمًا )١507(‏ لا حب الله 
الجهْرَ بالسْوَءِ مِن الْمَوْلٍ إلا من ظَلِمَ وَكَانَ الله ميا عَلِيمًا )٠١۸(‏ 4 

وقد فصل ذلك ابن كثير ثم قال: "فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن 
الساكتين لأن الجزاء من جنس العملء فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا" 
00( 

-١‏ وقد مسخ الله العصاة وتحولوا الى قردة خاسئين لها أذناب تتعاوى بعدما كانوا رجالا 
ونساءًء وهو قول ابن عباس #وجمع من التابعين. 

-١‏ و ذهب مجاهد الى أن المسخ معنوي كما رواه الطبري» وأنه مسخ لأرواحهم وقلوبهم» 
وهو مثل ضربه الله كمثل الحمار الذي ضربه يحمل أسفاراً. 

قال القرطبي: ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. (") 
بجيد فقال: "وهذا القول الذي قاله مجاهد قول مخالف لظاهر ما دل كانه كد ارو لك أن الله 
ار فى .كتايه انه جعل .نهم الفزردة والخدارير ورعيد لطا عر :كما ار عنهم أنهم قالوا لنبيهم: 
ل يسالك اهل الْكِبَابٍ أن تُيَرّْلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا من الستكحَاء فَقَيِدْ سَأَلُوأ مُوسَى أَكْبَرَ من ذلك فقالوا ارا الله جَهْرَةٌ 
A‏ يطلوية I RL AT PE O‏ ملطانا كينا 
4 وأن الله - تعالى ذكره- أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم» وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل 
أنفسهم» وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: ١‏ قَالُواْ يَامُوسَى إن لن تَدْخْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوأ 
فيها قَاذْمَبْ انت وَربّكَ فَقَاتِلا إن َاهُتا فَاعِدُونَ 4] فابتلاهم بالتيه. فسواء قال قائل: هم لم يمسخهم قردة 
وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازيرء وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني 
إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف على أنبيائهم والعقوبات والأنكال التي أحلها الله بهم. ومن أنكر 
كي من لقو تر باحر مده يتل رخن على كرله تورك روا انكر من لكريم اق مه كم 
لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه وكفى دليلاً على فساد قول إجماعها على 
تخطكة (Mr‏ 


(۱) تفسير ابن کٹیر ۲۲۲/۱ 5575 
(۲) 3 تفسير القرطبي ٣۰۰/۱‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲۷۳/۱ 


۶ 


ومما يؤيد أن المسخ حقيقي ولا يستغرب قوله ينه في حديث أم حبيبة به وفيه: فقال رجل: 
اوسيل شالف قا کی ب لد كيلف وها أو 
يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً» وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.)) )١(‏ 

ع لل و ل لم ا م ا ل ا 
ومسخهم كما قال تعالى: « قن هل أُنَيَفكُم يشر بّن ذَلِكَ موب عند الله من لَعَنَهُ الله وَعَضِب عليه وَجَعَلَ مهم 
الِْرَدََ وَالحنَازِيرَ وَعبَدَ الصَّاعُوت اوليك شو مكنا وَأَضَكُ عن سَوَاء المكبيل 4 

كل ذلك تحذيراً لبني إسرائيل المعاصرين لرسول الله .هه ولمن جاء بعدهم» وللمسلمين حتى 
يطيعوا أمر الله ولا يتعدوا حدوده» كما قال تعالى: 8 يَأَيُهَا الد اوا الْكِتَاب آمِيُوا نا رلا مُصّدّكَا لْمَا 
مَعَكُم من قَبْلٍ أن نّطْمِسَ وُجُومًا مَتَبْدهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَؤ تَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا أ حاب السَبْتٍِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولا 4 


)0 صحيح مسلم 5117 وابن حبان 59155 


۳ 


المسألة السابعة:تحريم بعض الطيبات 


قوله تعالى: [ قظلٰم مّنَ الّذِينَ هَادُوأ حََّميًا عَلَيْهمْ طَيبَاتٍ أُحِلَّثْ َم وَبِصدِهِمْ عن سَبِيلٍ الله كيرا © [سورة 
النساء: ]١1٠‏ 
ومما عاقب الله به بني إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم: أن حرم عليهم طيبات كانت حلالاً لهم» وهو 
ما عناه الله بقوله: ۾ وَعَلَى الّذِينَ ڪاو حَرّقبًا کل ذي ظفر ون ابقر ولعم حَيَمبًا عَلَيْهِمْ شِحْومَهُمَا إلا ما 
مث ظهُوبهًا أو الحوايَا أو ما احْتَلَط بعظم ذَلَِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغْيهِهْ وان لَصَادُِونَ 4 يعني في سورة الأنعام 
وهو قوله تعالى: ل« وَعَلَى الي هَادُو حَرّميًا کل ذِي ظفْرٍ وَين ابقر والِْتمِ رمتا عَلَيْهِمْ شِحُومَهُمَا إلا ما 
مث ظهُويًُا أو الحوايا أو ما اخْتلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْتَاهُم ببَغْيِهِمْ وإ لَصَادِقُون » 
والمعنى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفرء وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع 
كالإبل والأنعام والأوز والبط. 
قال جاه ((كل ما لم تفرع قر اة ازاكله اهز النغين: واف الجاع والعصدافين: اكا 
اليهود لأنها قد فرجت.)) 
ثم حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم» واستثنى من ذلك:ط وَعَلَى الَّذِينَ ادوا حَيّميًا كل ذي ظفْرِ وَس 
ابقر ولعم حَبَمْنَا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ ورا أو الْحَوَايا اؤ ما الط بعَظم ذَلنَكَ جَرَيْئَاهُم ببَغْيهِمْ وإ 
لَصَادِقُونَ 4 [سورة الأنعام: ]١ >٠‏ » والحوايا جمع» واحدها حاوياء وحاوية وحويه: وهي ما تحوى من 
البطن فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن» وهي المباعرء وتسمى المرابضء وفيها الأمعاء. ومعنى 
الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. )١(‏ 
ثم بين 8ه - أن هذا التحريم كان نتيجة لطغيانهم. فقال تعالي: ط كل عَلَمٌ شُهَداءكم الّدِينَ يَسْهَدُونَ أذ 


SE 


َعِْنُونَ )15١(‏ * فل تَعَالؤا ئل ما حرم رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرَكوأ به سَيْمًا وَالْوَلِدَيْنِ إِخْسَانا ولا تفلو لادم مَنْ 
اغلاق نن تفم يهم ولا ربوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وما بَطَن ولا تَفُْلُوا الَف الي حم الله إلا باحق ديم 
وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ )٠١١(‏ 4 [سورة الأنعام:١٠١٠٠-١١٠].‏ أي: هذا الذي حرمناه علي الذين هادوا 
من الأنعام والطير. ومن البقر والغنم. وهذا التضييق الذي حكمنا به عليهم. إنما ألزمناهم به. 
بسبب بغيهم وظلمهم. وتعديهم حدود الله - تعالي. 
قال قتادة: ((إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث.)) (") 
«إوإنا لصادقون) أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به قال الطبري: وإنا لصادقون فيما أخبرناك 
به يا د من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. (") 
ومع أن الشحوم جميعها باستثناء ما أحله الله لهم منها محرمة عليهم. فإنهم تحايلوا علي شرع 
الله. وأخذوا يذيبونها ويستعملونها ويتبايعونها بينهم ويأكلون ثمنها. ولقد لعنهم النبي :ع بسبب هذا 
التكليل: 


۷٠٦/۸يربطلا تفسير‎ )١( 
) ۳۷۹/۳ ( تفسير الدر المنثور‎ - ) ١5١١ / 5 ( تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
0 تفسير الطبري‎ )۳( 


مهم 


من ذلك ما رواه عن ابن عباس -85:- أن رسول الله يده كان قاعداً خلف المقام» فرفع بصره 
إلي السماء. وقال: ((لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء 
وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه.)). 00 

وعن جابر بن عبدالله. قال. سمعت رسول الله ينم يقول عام الفتح: ((إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام.)) فقيل: ((يارسول الله: أرأيت شحوم E‏ 
وتطلي بها السفن. ويستصبح بها الناس.)) فقال: ((لا. هو حرام.)) ثم قال رسول الله و عند ذلك. 
ER‏ بحر طني NUR CR‏ عرفا رز كوا نتيا 
ف 

ثم حذرهم الله من الكفر والطغيان. فقال الله: # من 0 2 ڏو رة وَاسنِعَة ولا يُرَُ 3 
عَن اقم المُخرمين 4 

أي: فإن كذبك - ياد - هؤلاء اليهود. وأمثالهم من المشركين. فيما أخبرناك عنه. من أنا 
حرمنا علي هؤلاء اليهود بعض الطيبات. عقوبة لهم. فقل لهم: إن الله - تعالي - ذو رحمة واسعة 
حقاً. ورحمته وسعت كل شيء. ومن مظاهر رحمته: أنه لا يعاجل من كفر به بالعقوبة. ولا من 
عصاه بالنقمة. ولكن ذلك لا يقتضي أن يرد بأسه. أو يمنع عقابه عن القوم المصرين علي 
إجرامهم. المستمرين علي اقتراف المنكرات. وارتكاب السيئات. () 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى السبب الذي من أجله حرمت هذه الطيبات فقال: «١‏ قَرظلم من الَذِينَ 
هَادُواً حَبَمْنَا عَلَيْهُمْ طَيْبَاتِ أُحِلَثْ َم وَبِصّدّهِمْ عن سيل الله گي (10) وَأَخْدذِمِمْ الرَبا وَقَدْ هوأ عَنْهُ وَأَكُلِهِمْ 
أمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَأَعْمَدْا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اليما )١71(‏ 4 [سورة النساء:] 

ففي الآية تعليل للعقوبات التي حلت بهم. فقد بينت هذه الآية الكريمة أن الله تعالي عاقب 
اليهود. بتحريم طيبات أحلت لهم. بسبب ظلم عظيم ارتكبوه. وجرائم خطيرة صدرت عنهم. وقد 
تكفلت الآيات السابقة واللاحقة بتفصيل هذا الظلم. الذي من أجله عاقبهم الله - تعالى - في الدنيا 
ا 

ومن كروت ند الظلم الذي دكره الله - تعالي - في الآيات السابقة: نقضهم لمو اثيقهم. 
وكفرهم بآيات الله. وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقولهم علي مريم بهتاناً عظيماً. وتفاخرهم بقتل 
عيسى تا في زعمهم. أما تلك العقوبات التي عاقبهم الله بها من أجل تلك الجرائم. والموبقات 
فبعضها دنيوي. أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ١‏ فطلم بَنَ الَّذِينَ ادوا حَيَمْيًا عَلَيِهِمْ طَبَيَاتِ أَحِلّثْ هم 
وَبصّدِهِمْ عن سيل الله كتا 4 [سورة النساء:10] وبعضها أخروي وهو ما سنشير اليه في الفصل 
القادم. 


)١(‏ صحيح مسلم ج:؟ ص:۱۲۰۷ و صحيح ابن حبان ج:١١‏ ص ۳٠۲:‏ واللفظ له 
(۲) صحيح البخاري ج:۲ ص:21١1/ا‏ صحيح مسلم ج:؟ ص:۷١٠٠٠.‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ج:۲ ص:81١‏ بتصرف 


المسألة الثامنة:الرجز 


قوله تعالى: ۾ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَؤْلاً غَيْرَ الي قيل لج فَأَنرليَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ رجزاً من السِمَاء ما ڳاو 
يَفْسُقُونَ © [سورة البقرة:09] 

مما عاقب الله به بني إسرائيل (الرجز) يوم أن أمروا أن يدخلوا القرية وأن يقولوا حطة:ط 
دل الَّذِينَ ظَلَمُوأ قلا عَيْرَ الَذِي قيل عَم فأنرلتا عَلَى الَِّينَ ظَلَمُوأ رجْزاً يِنَ السمَاء يا كاثُوأ فقون 4 

واختاة في ده ير الرجز فقيل: 

-١‏ العذاب مطلقاً وبه قال ابن عباس ن#قال: ((كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني 
العذاب.))» وهو قول جماعة من السلف كالحسن وقتادة. )١(‏ 

۳- وقيل هو الطاعون وهو الذي رجحه الطبريء وله شاهد في الصحيحين: عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد 85ه: ((ماذا سمعت من رسول الله 
ينه في الطاعون.)) فقال أسامة قال رسول الله يَنيه: ((الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 

وسواء أكان الطاعون أم غيره فإن الرجز يطلق على العذاب الذي نزل بهم. 

قال الطبري: "وقد دللنا على أن تأويل (الرجز) العذاب. وعذاب الله جل ثناؤه أصناف 
مختلفة» وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء» وجائز أن 
يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره» ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في آثر عن الرسول يث 
ثابت أي أصناف ذلك كان". (") 


(۲) رواه البخاري ۱۲۸۱/۳و مسلم 5//ص7717١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۱۸/۲ ) 


13ء 


قوله تعالى: إ إِنَّ الِّينَ يشْتَرُونَ بعهد الله وَأمايِمْ ا قليلا أُوْلَيِكَ لا حادق كم في الآخرة ولا كلهم اله ول 

يَنظرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيهِمْ وم عَذَابٌ ألِيم © [سورة آل عمران:۷۷] 
رع نك البمرد بالعذاب في الاحية يعد أن أن قالدا انهم الجناء الله و احذاؤة» تلق يكرا ف الكل الا 
أياماً معدودة» كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم فقدم لهم عقوبة الدنيا كما مر معنا وأعد لهم تبارك 
وتعالى عقوبة الآخرة» وأول ما يرد عليهم في ذلك تعذيبهم في القبور كما قال بيه لما خرج وقد 
وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال ييه: ((يهود تعذب في قبورها.)) )١(‏ 
ثم إن الله سيعاقبهم بالعطش يوم القيامة قبل أن يكبهم في النار كما في حديث أبي سعيد الخدري 
ته :أن أناساً في زمن النبي يتم قالوا: ((يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟) قال النبي ليته: 
((نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لاء قال: وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لاء قال النبي '#يه: ما تضارون 
في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: 
تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله» بر أو فاجرء وغبرات ("أهل الكتاب» فيدعى 
اليهودء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
النارء كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله» من بر أو فاجرء 
أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون» تتبع كل أمة ما 
كانت تعبدء قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم لم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبدء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: لا نشرك بالله شيئاً. مرتين أو ثلاثاً)) (") 
وأما دخولهم النار وخلودهم فيها فكانوا يزعمون أنهم لن يدخلوها إلا تحلة القسم» وبعدد محدود 
قذروه بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» وربما قالوا سبعة أيام لأن الدنبا عندهم سبعة آلاف عامء 
سيدخلون بكل ألف عام يوماً واحداء أو أربعين يوماً كما قلنا بعدد الأيام التي عبدوا بها العجل 
وغير ذلك مما يتخرصونه. 
ولكن النبي بن أكذب ظنهم» وبشرهم بالنار» فعن أبي هريرة 85 قال: ((لما فتحت خيبر أهديت 
للنبي يك شاة فيها سم.)) » فقال النبي يَيْه: ((اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود. فجمعوا لهء 
فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه. فقالوا: نعم» قال لهم النبي ي#ه: (من أبوكم). 
قالوا: فلان» فقال: (كذبتم» بل أبوكم فلان). قالوا: صدقت» قال: (فهل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألت عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم: (من 
أهل النار؟). قالوا: نكون فيها يسيرآء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي يك: (اخسؤوا فيهاء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً). ثم قال: (هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه). فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 


٤٠١/١ وأحمد في المسند‎ ٠١7/5 ومسلم ۲۲۹ والنسائي‎ ١7125 رواه البخاري‎ )١( 

(۲) الغبّرات التقايا» واحدها غابزرء ثم يجمع غبّراء ثم غْبّرات جمع الجمع لسان العرب؛/؟ و 
النهاية لابن لأثير؟//؟؟ 

(۳) رواه البخاري ١‏ ومسلم ١/١‏ 


$ \/ 


قال: (هل جعلتم في هذه الشاة سمآ). قالوا: نعم» قال: (ما حملكم على ذلك). قالوا: أردنا إن كنت 
كاذباً نستريح» وإن كنت نبياً لم يضرك.)) () 

وقوله تعالى: « أن گان عَلَى بَيَْةِ من رَه وَيَدْلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهُ ومن قَبْلِهِ كاب مُوسَى إِمَامًا وَيَحْمَة أوْلَهِكَ 
يُؤْمِيُونَ به ومن يَكْفْرْ به ين الراب فلار مَوِْدُهُ فا نك في مِزْيَةٍ مه نه احق ينن ريك وَلَكِنّ اكير النّاسِ لا 
يمون 4 [سورة هود:1١]‏ 

وقوله: « وَين آتَْتاهُمْ الكقاب يَفرَحُونَ جا أَنزل لَك وَين الأخراب من نكر بخضة قل إا ينث أن 
عبد الله ولا أشرك به إِلَيْهِ أَدْعُو وَإَِيْهِ مَآب 4 [سورة الرعد:٠٣]‏ أي يكفر ببعضه وهم اليهود والنصارى. 
فيفسره قوله يته: ((لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت قبل أن يؤمن 
بي إلا دخل النار)) 

وكان ابن عباس :#:يقول في هذا الحديث ((فجعلت أقول أين تصديقها في كتاب الله وقلما 
سمعت حديثاً عن رسول الله ته إلا وجدت تصديقه في القرآن حتى وجدت هذه الآية لا أَقَمَن کان 
عَلَى نة ِن رَه يلوه شَاهِدٌ جَنْهُ ومن قله كاب مُوسى إِمَامًا وَيَحَْة اوليك يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْفْرْ به مِنَ الأخراب 
فَالنَّارُ موده ولا َك في مِزيَةٍ مّنْهُ إِنّهُ الق من رَبك ولك أَكْدَر النّاسِ لا يُؤْمِدون 4 [سورة هود:۷١]‏ قال 
الأحزاب الملل كلها.)) 
ولما قالوا أن الجنة لهم هم والنصارى قال الله لهم: ١‏ قن إن كَائَيتْ لَكُمْ الدَارُ الآَخِرَةُ عند الله خَالِصَّةَ مّن 
دُونٍ النّاسِ فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إن كُشُمْ صادقين 4 
قال عنهم رسول الله يله ((إن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار.)) الحديث 
0 
وقال يَه: ((والذي نفسي د بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار.)) (") 
هذا ما أبطله الله ورسوله ب من مزاعم يهودء وهذا هو مقتضى العدل الإلهي: أن من آمن يأمن» 
ومن كفر وأعرض وتمنى على الله الأماني خاب وخسرء كما قال تعالى: ١‏ لیس بِأمَانيَكُمْ ولا ماي 
هل الْكتّابٍ مَن يَعْمَلْ سُوءًا جر په ولا يجڏ لَه من دُونٍ الله وَلِيّا وَل نَصِيرا )١١*(‏ ومن يَعْمَلْ مِنَ الصالجات من 
ذگر أو أُنتى وهو مين اوليك يَدْخْلُونَ انه وله يُظْلَمُونَ قرا )١١١(‏ 4 [سورة النساء:؟4-15؟1] 
و قال الله في حق اليهود: 8 مًذ سح اله قول الَّذِينَ قَانُوأْ د الله مقي ون أَعْيْيَاء سحب ما قَالُوا ومَيْلَهُمْ 


4 


لأنيياء يقير حَقّ وََقُونُ ذُوفوأ عدَاب الخريق 4 [سورة آل عمران: ]١۸١‏ 


۲۷۸/۱ وللتفصيل أنظر تفسير ابن كثير‎ ٠١۱/۲ رواه البخاري ۲۹۹۸ وأحمد‎ )١( 
٥٠/٤ عن ابن عباس وصحح أحمد شاكر أسناده كما في المسند‎ ۰۲٤۸/١ رواه أحمد‎ )۲( 
۲۷۱/۲ وأحمد‎ ١8١75 رواه مسلم‎ )۳( 


SA 


المبحث الأول: قسوة قلوبهم: 


قوله تعالى: 1 + حَتَمَ الله عَلَى قُلُومُمْ وَعَلَى سَمْعِه وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وآ ثم عَذَابٌ عظيم 4 [سورة البقرة:۷] 
من أبرز الصفات التي وصف الله بها اليهود: قسوة قلوبهم» وبعدها عن قبول الحق» وهذا 
الوصف القرآني جاء في عدة آيات منها: 
يما تَقْضِهم مِيَاقَهُمْ لَعَاهُمْ وَجعَلْنا فُلُوبَهُمْ قَاسِية رود الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وشوا حَظًا با دروا به ول 
َال 0 على خَائِرَةٍ 5 إل تيلا نهم قَاعْفُ عَنْهُمْ 0 1 الله ٍ الى لفخيتزين 4 [سورة المائدة:؟ ١‏ 
ف ر SS a EY‏ 
القسوة في القلب: ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه» وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح والمد 
وهو: غلظ القلب وشدته. )١(‏ 
وفي (قاسية) قراءة أخرى هي (قسية) (") ومعنى "قسية" غير معنى القسوة؛ وإنما القسية 
في هذا الموضع: القلوب التي لم يخلص إيمانها بالله» ولكن يخالط إيمانها كفر كالدراهم القسيةء 
وهي التي يخالط فضتها غش من نحاس أو رصاص وغير ذلكء كما قال أبو زبيد الطائي: 
قال الطبري: "وأعجب القراءتين إلي في ذلك قراءة من قرأ: (وجعلنا قلوبهم قسية) على 
فعيلةء لانها أبلغ في ذم القوم من قاسية." 1 
وقد بين الله -تبارك وتعالى - أن قسوة قلوبهم هي أشد من قساوة أنواع من الحجارة كما في 
قصة القتيل في سورة البقرة: © ثم قث قُلُوبِكُم من بَعْدٍ دَلِكَ فَهِي كاليجارة أو اشد قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ اليجارة 
لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يِسْفَن فَيَخْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشَيَة الله وَمَا الله بعال عَمَا 
تَعْمَلُونَ © [سورة البقرة: ٤‏ ۷] 
قل ابن كثير: يفول تعالى تربخا لبتي سرافل وتفزيغا لهم على :مما شاهدوه ان آيات اله الى 
وإحيائه الموتى « ثم قث قُلُوبكُم من بَعْدٍ ذلك هي كاليجارة أو اشد قشو وَإنَّ مِنَ اليجارة لَمَا يَتََجَرُ مه 
الأنْهَارُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسَّمّىْ فيرخ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَُشْيَةِ الله وما الله بعَافِلِ عَمَا تَعْمَنُون 4 كله 
فهي كالحجارة التي لا تلين أبداًء ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ل مَالْيَوْمَ لا يُفْحَدُ 
ينُم فِذْيَةٌ وَل مِن الَِّينَ كَمَُوا مَأوَاكُمُ الّارُ هي مَوْلاَكُمْ وشن الْمَصِير )١١(‏ أ يأنِ لِلَّذِينَ آمثُوا أن تشع فُلُوبِهُمْ 
لټر اه وما ڙل من الي وَل يَكُونُوا كالذِينَ اوو الاب من قبل مَطَالَ عليهم الأَمدُ فَقَسَث فُلُوبهُمْ وڙ مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ Î 4 )١١(‏ ا 
والقسوة في قلوبهم صفة لازمة لهم كما قال تعالى: 9 * ايها الرَسُولُ لآ يرْنكَ لين يُسَارِعُونَ في 
الْكُْرٍ من الَِّينَ قَانُوأ آمئا بأَقْوَاِهِمْ و1 تُؤْمِن فُلُوبِهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هاو اعون لِلْكَذِبٍ اعون لموم آخرين 1 يَأنُوكَ 


١/١:ص‎ ١5:ج لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 
وهي قراءة حمزة والكسائي كما نبه عليها الطبري وانظر القراءات العشر لعلوي بلفقيه‎ )۲( 
١٠١ ص5‎ 


(۳) تفسير ابن كثير ج:١‏ ص: ٠١‏ التفسير الكبير - الرازي ج:١١‏ ص:8؛ ١‏ 


۹ء 


حرفو اكلم من بعد مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إن اتيم هذا مَحْدُوه وَإن د ُتوه مَاحْدَرُوا ومن يُردٍ الله فن فلن تك لَه مِنَ 
الو ريما أَوْلَِكَ لين 1 ١رد‏ الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ م في الدُنيَا زي وم في الآخَرَةِ عَدَابٌ عَظِيم © [سورة 
المائدة:١4]‏ قال القرطبي: أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم» كما طهر قلوب 
الكوطتين AU E E‏ فلمك الوبهع كتاق الجزاء أن طبع EA‏ 

قال 3 57 | هذا والختم ع القلوب» وكات الأغلال 2 الأعناق ولد من 
ل ل ل ل ل د 
أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه وبين الخيرء جزاه الله 
بذلك على كفره جزاء وفاقا" (") 

ووصف الله لقلوبهم أنها أشد من الحجارة قسوة بينه الله من سيرتهم مع الحجارة فيما قص 
© : فأورد للمخاطب منهم مقارنة بين قلوبهم القاسية وما نكرته من الحق وبين الحجارة التي 
شاهدوها في مسيرتهم وذلك في قوله: « ۾ قِسث قُلُوبكُم ين بعد َلك هى كالميجارة أ اشد سء َد 
من الْجِجَارَة لَمَا يَتَمَجّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مها لَمَا يَشَمَقْ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيّة الله وَمَا الله 
بعال عَمَا تَعْمَنُونَ 4 وقد شاهدوا هذا عندما استسقوا موسى تيا فأمره الله فضرب الحجر فتشقق 
وخرج منه اثنتا عشرة عينأء « ۾ قث فُلُوبَكُم بن بَعْد ذَلِكَ فَهِي كاليجارة أو اشد قَسْوَةٌ وَِنَّ مِنَ اليجارة 
لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يِسْفَن فَيَخْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءِ إن مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ حَشَيَة الله وَمَا الله بعَاقل عَمَا 
تَعْمَنُون # وهو ما شاهدوه عندما رجف جبل الطور ورفعه الله فوق رؤوسهم» ومن قبله ما أخبرهم 
موسى تابد من دك الجبل وهبوطه لما تجلى الله له» وعلى هذا يخلص إلى أن الحجارة ألين من 
قلوبهم. : ٠‏ 
وصرفه حسياأ ومعنوياً عن مراده» فقالوا عن قلوبهم إنها (غلف)» قال تعالى8 وَقَالُوا قُلُوِيَا عُلفْ بل 
لَعنَهُمُ الله يِكُفْرِهِمْ مَمَلِيلاً ما يُؤْمِنُون 4 

قال الطبري: الل ل ال 0 
ساكنة» وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطارء وقرأه بعضهم وقالوا (قلوبنا غلّف) مثقلة 
اللام مضمومة»ء فأما الذين قرءوها بسكون اللام وتخفيفها فإنهم تأولوها أنهم قالوا قلوبنا في أكنة 
وأغطية وغلف» والغلف على قراءة هؤلاء جمع أغلف وهو الذي في غلاف وغطاءء كما يقال 
للرجل الذي لم يختتن أغلف والمرأة غلفاء. () 

ولكن اليهود يقولون: غلف أي أوعية للعلم وهي في حصن أن يصلها شىء فلا يخلص إليه 
مما تقول. وهي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا فكذبوا الأنبياء بهذا القول» وهذا 
من قسوة قلوبهم وضلالهم عن الطريق. 

ويكفي في ذلك رد الله عليهم في ختمه وطبعه على قلوبهم كقوله تعالى: ل« ہا تفضهم مياه 
وَكفْرِهِم بَآيَاتِ الله وَقَتْلِهمْ الأَنييَاء بعر حَقّ وَقَوْهِمْ قُلُوبْنَا غُلْفٌ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرهِمْ فَله يُؤْمِنُونَ إِلاً قليلا 4 


٠۸٠:ص تفسير القرطبيتفسير القرطبي ج:"‎ )١( 
له أضواء البيان - الشنقيطي ج :أ ص:۲۸۹‎ 
٤٠٠/۱١ تفسير الطبري‎ )۳( 


قال الشنقيطي: "وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى 
الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: 8 فَبِمَا تَفْضِهم مَيتَاقَهُمْ 
وَكفْرهِم بيات الله وَفَتْلِهمُ الأَثْبيَاء بعَيْرٍ حَقَّ وَقَوِهِمْ قُُوِيَا غُلْفْ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ مَل يُؤْمِيُونَ إلا نيلا 4 
وقوله: ١‏ وَإِذْ قال مُوسَى لِمَوْمِهِ ياقؤم ‏ تُؤْدُوتي وقد تَعْلَمُونَ أي رَسُولُ ال كم لما زاوا ارغ اله مُلُوبَهُمْ وال 
ل هدي لقم القَاستقِين ‏ وقوله: ۾ في مُلُوهِم رض مَرَادَهُمْ الله مَرَضاً وم عَدَاب ايم پا كانُوا يكذبون 4 
وقوله: ١‏ وأا الَّذِينَ في كُلُوهم عرض رادنهم رخًا إل رتهم وَمَانُوأْ وهم كافون 4 وقوله: « وَتُمَلَب 
أَفِْدَتَهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كيام يُؤْمِنُوا به اول مر وَتَدَيُهُمْ في طُعْيَائْ يَعْمَهُونَ # إلى غير ذلك من الآيات. )١(‏ 

ويلاحظ وصف الله لقلوبهم بالختم مرة وبالطبع مرة فهل بينهما فرق؟ 

قال القرطبي: "الختم يكون محسوسا كما بينا ومعنی كما في هذه الآية: فالختم على القلوب 
عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته» والفكر في اياته» وعلى السمع عدم فهمهم للقران 
إذا تلى عليهم» أو دعوا إلى وحدانيته» وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاتهء وعجائب 
مصنوعاته." (") 

و فصل الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان :8ه أنواع القلوب فقال: ((القلوب أربعة: قلب 
أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذلك قلب المنافق» وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب 
المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق كمثل 
قرحة يمدها القيح والدم» فأي المادتين غلبت صاحبتها أهلكته.)) () وهذه قلوب اليهود مغلفة عن 
قبول الحق وأشد من الحجر قسوة. 


١75 أضواء البيان - الشنقيطي ج:؟١ ص:‎ )١( 
١85:ص‎ ١:ج تفسير القرطبي‎ )۲( 
”١ الدر المنثور ج:١ ص:؛‎ )۳( 


ذم 


المبحث الثاني: اتباعهم الهوى 


قوله تعالى: [ فل يَأَهلَ الكتابٍ لآ تلوأ في دييځم عير الح ولا تتيعُوأ أهواء قوم قذ صَلُوأ من بل وَأَصَلوأ يبر 
وَضَلُوا عن سَوَاء اليل » [سورة المائدة:۷۷] 
من أبرز صفات اليهود التي جرت عليهم بسببها غضب الله ومقته: اتباعهم لأهوائهم؛ 
والهوى: كل ما خالف الحق» وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال والأفعال والمقاصدء فالهوى ميل 
النفس إلى الشهوة» ثم يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية كما قال 
الشعبي: ((إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار.)) )١(‏ 
وقد ذم الله اليهود لاتباعهم لأهوائهم» حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله والكفر بالرسول 
يهء وما جاء به من الوحي؛ وسبب ذلك اتباعهم لأهوائهم» قال تعالى: « وَلَيِدْ آتَييَا مُوسَى الْكِبَاب 
قفتا ن بَعْدِهِ بِالمُسُلٍ وَآتَبْيَا عِيسَى اين مَرْمَ الَِْيَاتِ وأَيّدْناهُ يرُوح الْقُدْسٍ أَككُلَّمَا جاءكُمْ رَسُولْ ا لا هوى 
أنشمكُم اكيرم فتريقا كِذَيُْم وفريقاً تون 4 وقال تعالى: لذ أذ مياق بي إشرائيل وأرسلتا لبهم 
رشلا گلا جاءھم رول با لا تھوی أَنْفْسْهُْ فَرِينًا دبوا وهَرِيقًا يَمْمُلُونَ # 
قال الطبري: "يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائیل» لقد آتينا موسى تد 
التوراة» وتابعنا من بعده بالرسل إليكم» وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم» 
وقويناه بروح القدس. وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليهم 


واتباع الهوى: مما ذمه الله -تبارك وتعالى- في كتابه الكريم » إذ أن من اتبع هواه. فهو 
مخالف لأمر الله ونهيه»بل وصف الله بعض متبعي اهوائهم عبادا لها كما قال تعالى: ١«‏ فرت مَن 
اد َه هواه وَأَصبلة اله على عِلْم وحم على موقل وجعل عَلَى بَصّرهِ غِشَاوَةٌ من يَفْدِيهِ يتن بعد الله أل 
َدَكّرون 4 وقوله: أَرأَيْت من اند إِهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْهِ كياد 4 

ويترتب على من من اتبع هواه» وترك اتباع أمر الله ونهيه» وآثر هوى نفسه على طاعة 
ربه» فأمره إلى هلاك كما قال تعالى لنبيه: 8 وَاصْرِرْ تَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رهم بِالْْدَاةٍ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيتة ا لياو اليا وَل تطغ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرَِا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَم مُرْطًَا 4 
هو اتباعهم لهواهم: ۾ قان د يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ اا يبون أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ من اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدّى من الله 
إن اله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين 4 أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان» وإنه لا حجة 
لهم ا إِنَا ولحم الله وَرَسُولة وَالَذِينَ آمنوأ الِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزگاةَ وَهُمْ رَاكِعُون (05) ومن يول الله 
وَرَسُولَُ وَالَّذِينَ آمنُوأ فَإِنَّ جرب الله هُمْ الْعَالِيُونَ (07) 46 [سورة المائدة:هه-0]. أي لا أحد أضل منه مد الله 


لا يَهْدِي لْمَوْم الظَالِمِين» () 


١ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة ج:١ ص:47‎ )١( 
5٠":ص‎ ١:ج تفسير الطبري‎ )۲( 
تفسير القرطبي ج:۱۲ ص:715‎ )۳( 


عم 


وحذر الله النصارى من مشابهة اليهود في اتباع الهوى فقال:ط مَل يأل اكاب لا تَخْلُوا في 
وينم غَيْرَ الق وَل تَنعُوأ أَهْوَاء قوم قذ ضَلُوأْ من قَبْلُ وَأَضَلُوأْ كيرا وَضَلُواْ عن سَوَاء السسبيل # [سورة المائدة:۷۷] 
قال الطبري: "قل يا جد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح: «إيأهل الكناب» يعني بالكتاب: 
الإنجيل» 8 يَأأَهْلَ الاب لآ تَغْلُوأ في دكم ولا تَقُونُوا عَلَى الله إلا احق إت اللي عِيسَى ا قي كول الثم 
وَكَلِمَثْهُ أَلْقَاهَا لل هرم ورو منْهُ فامنواً بالل 4 وَرُسْلِهِ وَل تَقُولُوا تَلدَيَةٌ انتَهُوأ + حيرا ل 5 اله إل وَاحَدٌ سَبْحَانَةُ أن 
یو له ود لَه ما في الكماوات وتا في الأزض وكقى بالل وكيلا 4 [سورة النساء:١7١]‏ يقول: لا تفرطوا 
في القول فيما تدينون به من أمر المسيح» فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطلء فتقولوا فيه: هو الله» أو 
هو ابنه؛ ولكن قولوا: هو عبد الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ل من يأل الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في 
دييك غَيْرَ الح ولا تيَّيُِوأ أَهوَاء مع قذ ضَلُوا من قبل وأَضَنُوا كيرا وضلا عن سواء اليل © ويقول: ولا تتبعوا 
أيضاً في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه»ء فتقولون فيه 
كما قالوا: هو لغير رشدة." )١(‏ 

وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية» وهي صديقة. 8« مَل يَأَهِلَ الكتاب لآ تغْلُوأ في يكم غَيْرَ الح 
ولا سبوا أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضلوا من قبل وَأضلواً گنیر وضلوا عن سَوَاءِ السبيل 4 يقول تعالى ذكره: وأضل هؤلاء 
اليهود كثيراً من اا اوا نيم كن طريق الحق وجمار فم على الكفر :الله والتكديض ي 
0 0 ااهل اتاب ل ا ي ینگ عير 0-1 وَل تَتَبِعُوأ أَهْوَاءِ قوم 856 ا من قَبْلُ وألا كتير ا عن 
سَوَاء الستّبيل 4 يقول: وضل هؤلاء اليهود عن قصد الطريقء وركبوا غير محجة الحق وإنما يعني 
تعالى ذكره بذلك كفرهم بالله وتكذيبهم رسله عيسى ومداً بث» وذهابهم عن الإيمان وبعدهم منه. 
الصلاح منهم»كما أخبرنا -جل وعلا-عن رجل من بني اسرائيل ممن اتبع هواه في قوله تعالى: 9١‏ 
وال عَلَيْهمْ تَباً الي آتَيْنَاهُ آياتنَا فَانسَلّحَ مِنْهَا فَأَْبَعَُ السَيْطَانُ فَكَانَ من الَْاوِين 4 

واختلفت الروايات في تعيين اسم الرجل الذي آتاه الله الآيات وبعض الآثار تنص على أنه 
من بني إسرائيل وورد غير ذلك. وليس عندنا دليل من الكتاب أو السنة صريح يمكن الاعتماد 
عليه؛ ليكون حجة. وغالب الظن أن هذا التعيين متلقى من الإسرائيليات. 
قال الطبري معقباً على ما جاء في سبب النزول: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أمر نبيه يكب» أن يتلو على قومه خبر رجل كان آتاه حججه وأدلته. وهي ( الآيات ) 
...وجائز أن يكون الذي كان الله آتاه ذلك ( بلعم ) - وجائز أن يكون ( أمية ) ... ولا خبر بأي 
الرجلين المعني» يوجب الحجة ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من أي. فالصواب أن 
يقال فيه ما قال الله» ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله." (5) 


)١(‏ قال ابن الأثير : يقال هذا ولد رشدة إذا كان إكاح صحيح كما يقال في ضذه ولد زئية بالكسر 
فيهما وقال الأزهري في قصل بَغي كلام العرب المعروف فلان ابن رَنية وابن رَشْدة وقيل 
قيل.زنية ورشدة والفتخ أفصح اللغتين :(النهاية 1°/۲ ( 

(۲) تفسير الطبري ج:" ص:5١”‏ 

(۳) تفسير الطبري ( ۲٠۰ - ۲٥۹/۱۳‏ ) بتصرف . 


o 


وخطأ ابن كثير من قال إن بلعم قد أوتي النبوة فانسلخ منها. قال: "وأغربء بل أبعدء بل أخطأ 
من قال کان قد أواتي النيوة فاتشلح منهاء ,حكاه .ابن جر ير عن يعضيهم ولا يضح" )١(‏ 
وفيما ورد من وصف القوم الذين كذبوا واتبعوا أهوائهم من بني إسرائيل» وما حصل منهم» هو 
للعبرة والعظة لليهود المعاصرين لرسول الله .يه وللمسلمين من في كل زمان ومكان. 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: هذا المثل الذي ضربته لهذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء مثل» 
القوم الذين كذبوا بحججنا وأعلامنا وأدلتناء فسلكوا في ذلك سبيل هذا المنسلخ من آياتنا الذي 
آتيناها إياه في تركه العمل بما آتيناه من ذلك. 
وأما قوله: 8 وَلَوْ شتا لَرََعْتَاهُ يا وَلَكِنَهُ أَخْلّدَ إلى الأرض واتبَعَ عواة مُمكله كمكل الكلب إن تمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ 
أو تة يَلْهَث دك مَمَل الَْوْمِ الّذِينَ كبوا ياتتا قَافُصُْصٍِ الْمَصَص لَعَلَّهُمْ > يَتَفَكُرُون 4 [ سورة الأعراف: ]١ ۷٦‏ 
فإنه يقول لنبيه مد #ه: فاقصص يا مجد هذا القصصء الذي قصصته عليك من نبإ الذي آتيناه 
آياتناء وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة وقصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههمء 
وما حل بهم من عقوبتنا ونزل بهم» حين كذبوا رسلنا من نقمتنا على قومك من قريش ومن قبلك 
من يهود بني إسرائيل» ليتفكروا في ذلك فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتناء لئلا يحل بهم مثل الذي حل 
بمن قبلهم من النقم والمثلات» ويتدبره اليهود من بني إسرائيل فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك؛ 
إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من خفي علومهم ومكنون أخبارهم لا يعلمه إلا أحبارهم ومن قرأ 
الكتب ودرسها منهم» وفي علمك بذلك وأنت أمي لا تكتب ولا تقرأ ولا تدرس الكتب ولم تجالس 
أهل العلم الحجة البينة لك عليهم بأنك لله رسولء وأنك لم تعلم ما علمت من ذلكء وحالك الحال 
التي أنث نها الا رحن من :العاف (5) 
واتباع الهوى هو ما كان يريده اليهود زمن الرسول نه منه» ومن أمته ولذلك تتابع تحذير الله من 
كيدهم فقال تعالى: 8 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا المَصَارَى خی تيع مِلَّمَهُمْ قل إِنَّ دى الله هُوَ ادى وَلَيْنٍ 
ثبعت أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءك مِن الْعلْمِ ما لَكَ مِنَ الله من وَل ول َصير 4 

قال الطبري: "يعني جل ثناؤه بقوله: إولعن اتبعت4 يا مد هوى هؤلاء اليهود والنصارىء 
فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصرء فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه محبتهم من بعد 
الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم؛ ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه 
السورة؛ ون تَرضّى عَنك الْيَهُودُ ول النّصَارَى حَقٌ تنيع مهم فل إِنَّ هُدَى الله هُو ادى وَلَينِ بغت أَهْوَاءهُم 
بعد الَّذِي جَاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك من الله ِن وَل ولا تصير 4 [سورة البقرة:١١١]‏ . يعني بذلك: ليس لك 
يا تمد من ولي يلي أمرك» وقيم يقوم به» ولا نصير ينصرك من الله» فيدفع عنك ما ينزل بك من 
ره و متك مرق ذلك أن أحل بيك ذلك ر © 

والخطاب في التحذير من متابعة اليهود والنصارى معهم .هو لرسول الله .# ينه ولأمته من 
بعده كما ذكره المفسرون. 

قال القرطبي: "وفي هذا الخطاب وجهان: أحدهما: أنه للرسول يي لتوجه الخطاب إليه. 
والثاني: أنه للرسول يِه والمراد به أمته» وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته» إذ منزلتهم دون 


) 503/7 تفسير ابن كثيرر‎ )١( 
٠١١/۹ تفسير الطبري‎ )١( 
٥۱۸/۱ تفسير الطبري‎ )۳( 


عم 


منزلته. وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدية, ويعدون النبي + يك بالإسلام» فأعلمه الله 
أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» وأمره بجهادهم." )١(‏ 

وقال السعدي: افهذا افيه التبي العظيع عن o‏ اليهود والنصارىء والتشبه بهم فيما 
يختص به دينهم» والخطاب وإن كان لرسول الله .7 ينه فإن أمته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم 
عن لكين GS‏ ا EGS‏ 

وقد امتثل رسول الله .> يه أمر ربه وحذر أمته مما حذره ربه فقال ر يكه: ((ثلاث مهلكات: شح 9 
مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء.)) (") 

ومن بعده بت حذر أصحابه كذلك فعن علي 4 قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأمل؛ أما اتباع الهوى فأنه يصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة.)) (°) 

ولأن اليهود هم اليهود في كل زمان لا تنفعهم الموعظة»ء فهذا مثال بعد زمن 0 بقليل 
والكاشف له من أعلم الناس باليهود»كيف وقد كان من علمائهم أعني: عبد الله بن سلام 5 # وقصته 
مع كبير اليهودء حين مر عليه الكوفة قال: ((شهدت فتح نهاوند فجاءني رأس الجالوت (°) 
فجعل يشتري من كان يهودياء فمرت به جارية صبيحة مع رجل فقال له هل أتاكِ هذا؟ قال: 
فظننت أنه حين رأى صباحتها فقلت: لقد أثمت بمسألتك إياها بما في كتابك» قال: وما يدريك ما 
في كتابي؟ قلت: أنا أعلم بكتابك منك. سل عني فأخبرك» فلما أتى منزله دعا بدابة وسألني أن 
آتيه» فرجوت أن ينفعه الله بي ويهديه للإسلام فأتيته فذاكرته كتابه وأخبرته بصفة النبي بث في 
كتابه» فقال: إني لأعرف ما تقول. قلت: فما يمنعك من الإسلام فإذا الرجل مستكبر راغب في 


منزلته فلم يسلم.)) (5) 


15/ تفسير القرطبي۲‎ )١( 

٠٥/۱ تفسيرالسعدي‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني المعجم الأوسط 5 /۳۲۸ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقمه 5 ٠١‏ 

7 رواه البيهقي شعب الإيمان ج:۷ ص:151‎ )٤( 

(5) رأس الجالوت اسم يطلق عل كبير اليهود وكان يدعى سابقا -القطنون-فتح الباري ج:١٠‏ 
ص:557. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ج:٠‏ ص:558 و دلائل النبوة للاصبهاني ج:١‏ ص:19. 


المبحث الثالث: تزكيتهم أنفسهم 


قوله تعالى: 8 فل إن گاتٿ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةُ عِندَ الله خَالِصَةَ مّن دُونٍ الاس فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إن كُنَتُمْ صَادِقِين 
[سورة البقرة: 4 ]٩‏ 
قوله تعالى: 9 وَثَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبْناء الله وَأَحِبَاْهُ ل فلم يُعَذّبَكُم يدُُوبكم يل أنثم بير بن حَلّقَ 
يعفر لمن ياء وَمُعَذْب من ياء وله ملك البشماؤات وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِير © [سورة المائدة:8١]‏ 
قوله تعالى: [ وَقالوا آن متا النَارْ إلا أياماً مُعْدودَة فل أذ عند الله عَهْدًا فلن ميف الله عَهْدَهُ أن تَقُونُونَ 
عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ © [سورة البقرة: ٠‏ ۸] 
قوله تعالى: [ أ تَر إلى الَّذِينَ يركون أَنفْسَهُمْ ل الله يُرَكِي مَن يَشَاء ولا يُظْلَمُونَ فيلا 4 [سورة النساء: ]٤۹‏ 
٠‏ لم يكتفي اليهود بمبارزة الله بالمعصية والكفر بل ذهب صلفهم وغرورهم إلى تزكيتهم 
لانفسهم» وذلك كما فسره السلف لنا بعدة أمور منها: 
-١‏ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
؟- وقالوا: لن يدخل الجنة الا من كان هودا أونصارى. 
۳- وقالوا: لن تمسنا النار الا أياماً معدودة. 
-٤‏ وقالوا: إن الهدى مقصور عليهم وحدهمء ولیس لغيرهم الا اتباعهم» حتى ولوكان رسول 
الله يكم 


ع 


و جنوه لبد قاسو قي افولا يتفم لقا 

وأظهر هذه المعاني فى معنى تزكيتهم أنفسهم أنهم لا ذنوب لهم» وهم أبناء الله وأحباؤه» وقد 
را عدوم کرای ذلك بعد يياق كن رک قالويهاء. فكان ذلك كاف | فى ا اخليهم تقر تيم من 
الله تعالى: 


فقال لمن زكى نفسه منهم: « ا تر إِلَ الّذِينَ يُركُونَ أَنفُسَهُمْ بل الله يري من يَضَاء ولا يُظْلَمُونَ تيلا 4 
[سورة النساء: 5 4] 

وقال لمن قال: نحن أبناء الله: وَثَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى خن أَبَْاء الله وَأَحِبَاؤُه ل فلم يُعَذَّبُكُم يَذُتُويكُم 
َل أَنثْم شر ُن حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّبُ من يَشَاء وله ملك السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيِّْ الْمَصير 4 
[سورة المائدة:8م١]‏ 

وقال لمن ادعى أنه لن يدخل الجنة معهم أحد: وَقَانُوا آن يَدْخْلَ الجنّة إلا من گان هُوداً أؤ تَصَارَى 
لك أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوأ بُرْمَائَكُمْ إن كُشْمْ صَادِقِين 4 

وقال لمن قال إنه لن يدخل النار الا أياما يسيره:مؤقل أاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون» [سورة البقرة ]6٠١‏ 

وساق ابن أبي حاتم بسنده الى ابن عباس في الرد على من قال أن أبناءه سيشفعون له قال 
ابن عباس: ((كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا 
لهم ولا ذنوب وكذبوا قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له وأنزل الله « ]1 تَر إلى الَذِينَ 
يرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بل الل يُرَكِي من يَشَاء ولا يُظْلَمُونَ تيلا 4 .)) )1١(‏ 

وقد أثرت هذه العقيدة عن اليهود أعني تزكيتهم أنفسهم» وأنهم فوق البشرء حتى ترسخت في 
أجيالهم خاصة إذا جمع معها تفضيل الله لأسلافهم على عالمي زمانهم» فنتج عن هذا مقولة (شعب 


ه١7:ص‎ ١:ج تفسير ابن أبي حاتم ”/ 1177 وتفسير ابن كثير‎ )١( 


كم 


الله المختار) )١(‏ وهي التي شجعتهم عبر العصورء خاصة المتأخر منها على العدوان» واستغلال 
الغيرء والاستهانة في المعاصيء اتكالاً على هذا التفضيل» ولمز كل من يتعرض لهم من قريب أو 
بعيد وما تهمة (معادة السامية) المعاصرة عنا ببعيد. 

وتوراتهم المعاصرة هي معتمدهم في ذلك فقد جاء في سفر التثنية )۲/٠١(‏ "لأنك شعب 
مقدّس للرب إلهك. وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على 
وجه الأرض". والفكرة نفسها تتواتر في سفر اللاويين ›۲٤/٠١(‏ 55): "أنا الرب إلهكم الذي 
ميّزكم من الشعوب... وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. وقد ميّزتكم من الشعوب 
وراي 3 

وفكرة الاستعلاء والعنصرية اليهودية من أسوء أنواع العنصرية في العالم (فهي تتسم 
بسمات تخالف بها جميع العنصريات عند الأمم كتزييف التاريخ ومصادرة الفكر -اللاسامية- 
واستغلال الدين.)(") 


)١(‏ تقدم في فصل -تفضيلهم على العالمين - مناقشة بعض جوانب تزكيتهم لأنفسهم وينطلق 
اليهود المعاصرون في تعاملهم مع الأمم من منطلق أنهم (الشعب المختار ) فماذا يعني هذا 
المصطكة 

يجيب الدكتور عبدالوهاب المسيري المسيري في موسوعة اليهود واليهودية بقوله: "مصطلح 
«الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية «هاعم هنفحار»» ويوجد معنى الاختيار في عبارة 
أخرى مثل: «أنًا بحرتانو»» والتي تعني «اخترتنا أنت»» و «عم سيجولاه»» أو «عم نيحلاه» 
أي «شعب الإرث» أي «الشعب الكنز». وإيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة 
أسائجة فى اهي ال تفرد ر نكر اخن عن الطيفة رة ا فكت دادن 
التركيب الجيولوجي اليهودي وتراكمت فيه. والثالوث الحلولي مُكوّن من الإله والأرض 
والشعب» فيحل الإله في الأرضء لتصبح أرضاً مقدّسة ومركزاً للكون» ويحل في الشعب 
ليصبح شعباً مختاراء ومقدّساً وأزلياً (وهذه بعض سمات الإله). ولهذا السبب» يُشار إلى 
الشعب اليهودي بأنه «عم قادوش»» أي «الشعب المقدّس» و«عم عولام» أي «الشعب 
الأزلي»» و«عم نيتسح»» أي «الشعب الأبدي" 

99 "العتسيرية البيوكية 4802 .والتوسع في الشتضرية اة رط “في ادر اة اة 
للدكتور أحمد الزغيبي وفقه الله بعنوان العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي 
والموقف منها -في أربعة مجلدات شافية في جميع جوانب الموضوع ودراسة الدكتور زياد 
عليان بعنوان الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضر وعنه نقلت نصوص التوراة. 


اذم 


المبحث الرابع: نقضهم العهود والمواثيق بلغ بلغ 


قوله تعالى: 9١‏ إِنَّ انَذِينَ يَسْتَرُونَ بعهد الله وََمَافِمْ نما قليلاً أُوْلَيِكَ ل حلاق َم في الآخرة ولا يُكَلْمُهُمْ الله وَل 
ينظ إِلَْهِمْ يوم الْقِيَامَة ولا بيهم وم عَذَابْ أليم 4 [سورة آل عمران:۷۷] 

يقول الله -تبارك وتعالى- معظماً أمر العهد: « ولا تَقْرَيُواْ مال اليم إلا باي جي اخسن حف يَبْلْعْ 
اَذَه وََوقُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كاد مَسْؤُولا 44 [سورة الإسراء:٤٣]‏ وأثنى على أهل الوفاء وعدهم هم أولوا 
الألباب فقال: 9 الَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدٍ الله ولا نمضو الْمِيئاق 4 [سورة الرعد:١٠؟]‏ 

قال قتادة: قال الله:« أَكَمن يَعْلم أا أنرل إِلَبِكَ من رَبك الحَقُ من هُوَ أَعْمى ِم يكر ولوأ الألباب 4 
[سورة الرعد: 1 ]١‏ ٍ 

فبين من هم» فقال: « الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَل ينشْصُونَ الْمِيئاق 4 

عليكم بوفاء العهد» ولا تنقضوا هذا الميثاق» فإن الله تعالى قد نهى وقدم فيه أشد التقدمةء 
فذكره في بضع وعشرين موضعاًء نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم» وإنما يعظم الأمر بما 
عظمه الله به عند أهل الفهم والعقل» فعظموا ما عظم الله. )١(‏ 

قال ابن منظور: "العَهْدُ كل ما عُوهد الله عليه» وكلٌ ما بين العبادٍ من المواثيق» فهو عَهد 
والعهد: الوفاء. وفي التنزيل: <إ وما وَجَدْئا لأكترهم مِنْ عَهْدٍ وَإن جذ أَكْتَرَهُمْ لَمَاسِقِين # أي من وفاء؛ 
قال أبو الهيثم: العهْدُ جمع العْهدَةٍ وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهذك." () 

وقال: "المَؤْئْقُ و الميثاقٌ: العهده صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع المَوَاثِيقٌ 
على الأصلء المُوّائقة: المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى: « وَاذْكُروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وميتاقة الي وَانَفَكُم به 
إِذْ كُلْتُمْ عتا وَأَطَعْنَا وَاتَُوا الله إِنَّ الله عَلِيٌ بِدَاتِ الصُّدُور 4 و المِيثاق: العهد» مفعال من الوَثاقٍ» وهو في 
الأصل حبل 3 قَبْد يش به الأسير والدابة . وفي التهذيب: "الميثاقٌ من الموائقة والمعاهدة؛ 
ومنه المَوْثِق . تفول: وَانَفُْهِ با لأَفْعَلنَ كذا وكذا . ويقال: اوقت هن فلان: فو ت من الامو إذا 
أخذت فيه بالوّثاقة" (") 

لقد قصن لنا القرآن عشزات العهود والمواثيق التي نقضها اليهود وهدموها وخرجوا.عليها 
ولم يرعوهاء قال تعالى: 8 وذ أَحَذَنا مِيتَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ الور خُدُوأ ما اتتام بُو وَاذْكْرُواْ ما فيه لَعَلَّكُمْ 
تون (57) ثم وينم ِن بعد ذَلِكَ فلولا مضل الله عَلَيْكُمْ ورم لكشم من الحاصرين (4) 4 [سورة البقرة:٣٠-‏ 
14[ 

قال ابن كثير: "يقول تعالى مذكّراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان 
به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأختر ا عليهم الميثاق رفع الجبل فوق 
رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه» ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال» قال ابن عباس : أنهم لما 
امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال المّدي فلمًا أَبَوْا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن 


يقع عليهم فنظروا إليه وقد عَشِيَهم فسقطوا سُجّداً فسجدوا على شق ونظروا بالشىّ الآخر فرحمهم 
الله فكشفه عنهم» فقالوا والله ما سجدةٌ أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون 


كذلك ..... فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا به بقوّة ..... قال أبو العالية والربيع ظ وَإِدْ أَحَذْنا 


/ 94 ( تفسير الدر المنثور ( 5 / 555 ) - تفسير القرطبي‎ - ) ٠١۹ / ١١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
(۷ 
۳۷۱ ص‎ ٠١ لسان العرب ج‎ )۳( 


ميكاقكُمْ ورقغتا قؤقكم المُورَ دوأ ما اتئتاكم وة واذكروأ ما في لَعلّكُمْ تون 4 يقول: اقرءوا ما في التوراة 
واعملوا به» وقوله تعالى 9١‏ ۾ ویم من بعد ذَلِكَ قلزلا مَصْل الله عَلِكُمْ وَرَتْهُ لَكُسْم بِنَ الخايرين » ثم بعد هذا 
الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه" () ويقول تعالى: <« 0 اذا مِيئَاقَ بني 
إِسْرَائيل لآ لوه إلا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً وَذِي الْقُرْقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُولُواْ لِلئّاسِ خسنا وَأَقِيمُوأ اللا 
واوا الاه 2 و إل فيلا يَدَكُمْ اننم مُعْرِضُون (۸۳) وَإِذْ اَذ مِينَاقَكُةْ لذ فون دِمَاءَكُمْ وَل رون 
آشمکم من دیرم © أفرم وشم تَشْهَدُون (24) ۵ أن هؤلاء تلود أشمكم وْرِجُونَ فريقاً كم من دارهم 
تظاهروة عله الم الد وان ورن ياتوكة اسای ُنَادُوهُمْ وهو محم عَلَيْكُمْ إخراجهم أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب 
--0 بض فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ك إلا خي في الحيّاةٍ الدُنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَشَد الْعَدَّاب وَمَا 


<< فقد بن الله تعالى أته أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلآ الله» وبأن يحسنوا 
للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين» وأن لا يسفكوا الدماء» وقد أقرُوا بهذا الميثاق واعترفوا 
به وشهدوا على أنفسهم. وبعد هذا كُلّه نقضوا عهد الله وميثاقه الذي واثقهم به» فسفكوا الذماء وقتل 
بعضهم بعضاً وأخرجوا بعضهم من ديارهم. وقد نزلت هذه الآيات في معرض الإنكار على 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله ينه بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 


والخزرج. 

يقول ابن كثير: "وذلك أن الأوس والخزرجء وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عُبّاد أصنام 
وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء 
الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل 
اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرامٌ عليهم في دينهم ونصّ كتابهم .... وذلك أن 
أهل الملّة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة... « وذ اذا ماقم لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُم ولا رجو أَنَفْسَكُم من دِياركم 
نه أَفْرَمٌ وَأَنُمْ تَشْهَدُون 4 أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم تشهدون به (٠‏ ي أَثُمْ هؤلاء تلود أَنفْسَكُمْ 
عِْجُونَ فريقا نكم ِن دبارهم تظاهزون عَلَِهِم بالإنم اذوب وإن بائوم أسارى ثُقاذوهم ومو محئ عليكم 
إِخْرَاجِهُْ ومون يعض الكتاب 0 بَعْضٍ فما ار مَن دَلِكَ إلا خزئ في الحاو الدُّنيَا وَيَوْم 


قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير u‏ مع e‏ يُظاهر كل واحدٍ من ا خلفاءه إخوانه خي 
تَسَافكُوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم." (). 


وقال تعالى: ط وَلَقَدْ أَحَدَّ الله ميتاق بي إِسْرَائِيل وَبَعَدْنَا مِنهُمُ الي عَشَرَ تيبا وَقَالَ الله ي مَعَكُم لين أكَمْتُمُ 
الصلاةٌ ونيم الاه وَآمَنثُم يلي وَعَرَرقُوهُمْ وََكْرَضْتُمْ الله فَرْضًا حَسَنًا ليرد عَدَكُمْ سايم ولأُدْجِلئكُمْ جَنَاتٍ 
ري من نها الأَنْهارُ فمن كمْرَ بعد ذلك منكم مََدْ ضّلَ سَوَاء السيبل (۱۲) قبا تَفْضِهم مَتائَهمْ لَنَاهُمْ وَجَعَلنَا 
ومهم فَاسِيَةَ رود الم عن مُوَاضِعِهِ وشوا حظًا ا ذْكْرُوا به ولا تََالُ طيغ عَلَىَ حَائئَة مَنْهُمْ إلا قليلاً مَنْهُمْ 
فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصّمَحْ إِنَ الع المكسيين )١(‏ © [سورة المائدة: 8-17 ]١‏ 


(۱) تفسير ابن كثير: 1 


هه 


وهكذا يقصّ علينا القرآن نة نقضهم المواثيق التي بينهم وبين الله. وإن كانوا قد نقضوا عهودهم 
0 وحسبنا من ذلك أن نذكُر جُملة من العهود والمواثيق التي 
أبرموها مع نبينا د بن عبد الله کک 
١-أحبار‏ اليهود ينقضون العهد مع رسول الله وخ 

خضرت عضا من اة د رول الله يت فقالوا يا أبا القاسم حدّثنا عن خلال نسألك عنهنَ 
لا يعلمهنّ إل نبي» فقال رسول الله غه: ((سلوا عمّا شئتم ولكن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ يعقوب 
على بنيه لئن حدففكم عن شيءٍ فعرفتموه لتتابغنني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله 
ه: سلوا عمّا شئثم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهُنَء أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تُنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرّجل وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمّي في التوراة ومن وليّه من الملائكةء فقال النبي يكه: عليكم عهد 
الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق» فقال: نشدتكم بالذي أنزل 
التوراة على موسىء هل تعلمون أنّ إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه فنذر لله 
نذرا لت عاقاء اللع من زليه ليكر كن باع الطعاء والذزاب اليد وا توم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانهاء فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله ييْه: اللهم اشهد عليهم. وأنشذكم 
بالله الذي لا إله إل هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون ا ماء الرجل غليظ أبيض وأنّ 
ماء المرأة رقيق أصفر فأيْهُما علا كان له الولد والشبه بإذن الله وء وإذا علا ماء الرّجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله تعالى» 
قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا 
النبي الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه). قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن فحدثنا من 
وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: فإن وليي جبريل ولم يبعت الله نبياً قط إلا وهو 
وليّه. قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنغكم 
أن تُصدّقوه؟. 

قالوا: نه عدوّنا. فأنزل الله تعالى ١‏ قل من كان عَدُوَا يريل مَإِنَهُ نله عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدَّقاً 
ّما بن يديه وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِئِين * من گان عَدُوًا ْلَه وَمَلائِكَيهِ ورُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عدو لِلْكَافِرِين 
4 فعندها باؤوا بغضب على غضب)) (). 

١‏ - قبائل اليهود نبّذت العهود والمواثيق: 

"لما قدمَ النبي بث المدينة... وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظةء فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدرٍ وقدشرقوا 
بوقعة بدرء وأظهروا البغي والحسد فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله . .. وحاصرهم 
خمس عشرة ليلة وهُم أؤّل من حارب من اليهود وتحصُنوا في ss‏ فحاصرهم أَشْد 
الحيصارء وقذف الله في قلوبهم الرُعبء فنزلوا على حكم رسول الله يث في رقابهم وأموالهم» 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: »١77-1١177/١‏ وعزاه إلى مسند الإمام أحمد» وقد ورد 
السؤال عن أول طعام أهل الجنة ونحو ذلك. 


ونسائهم وذريتهم» وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أذرعات من 
أرض الشام. فقلٌ أن لبثوا فيها حتّى هلك أكثرهم".(١)‏ 


ثم تقض العهد بنو النضير: قال البخاري: وكان ذلك بعد بدرٍ بستّة أشهرء قاله عروة. وسبَبُ 
ذلك أنه عت N aS EES‏ 
يعن لد الشقاء الذي كُتِب عليهم فتآمروا بقتله يث وقالوا 0 هذه 
الرّحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام 
إن مشكم. لا ترد وا لتخيرن يما شه يه ونه العهد الذي دا وه وخا ار 
على الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى بما هَمُوا به فنهض مُسرعاً وتوجه إلى المدينة ولحقه 
أصحابه. .. وبعث إليهم رسول الله نه أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجَّلتُكُم عشراً. 
فمن وجدت بعد ذلك بها ضربٹ عنقه» فأقاموا أيّاماً يتجقزون. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
أبي أن الا تحر هوا من زک فان معي ألفين يدخلون معكم حصتكم فيموتون دونكم» وتنصركم 
و م يم عر عا اس واس حي اا ا و 
غطفان. E.‏ اروك لعله E E E‏ 
فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأنّ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح." (). 

"وأمّا قريظة فكانت أشدّ اليهود عداوة لرسول الله تب وأغلظهم كفراً ولذلك جرى عليهم ما 
ما دعاهم إليه» ونقضوا عهد رسول الله 8ع 5 سر ١:‏ الخو تارودل 
يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهدء فكبّر وقال: ((أبشروا يا معشر المسلمين)). فلمًا انصرف 
رسول الله يم إلى المدينة لم يكن إلآ أن وضع سلاحه» فجاءه جبريل :كن فقال: أوضعت 
السلاح» والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها فانهض بمن معك إلى بني قريظة» فإني سائرٌ أمامك 
أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرّعبء فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله 
يه على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصارء وأعطى رسول الله يه الراية علي بن أبي 
طالب 4 ... ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمساً وعشرين ليلةء ولمّا اشتد عليهم 
ا ا ا ا SO‏ 
وانتهى أمرهم إلى سعد بن معاذ ا إذ اختاره رسول الله .يك يم قائلا: : ((ألا ترضون أن يحكم فيهم 
رجلٌ منكم» فذاك إلى سعد بن معاذ))» وجيء بسعد واه ل حكمه أن فقتل الرجال وتُسبى النساء 


وتُقسّم الأموال. فقال رسول الله .> يكه: ((لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات))" (). 


(١)زاد‏ المعاد في هدي خير العباد» ۳/ ١١1-١75‏ 
(۲) المرجع السابق» ١78-1١717777‏ وأصل القصة في الصحيحين. 
)۳( المرجع السابق» بتصرف› ؟: ۱۲٤-۱۲۹‏ والرواية في الصحيحين وآخرها ((لقد حكمت 


فيهم بحكم الله يق)) 
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"وكان هذا هو هدي النبي يي إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون 


ورضوا به» غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين" ('). 

وهذا ما أكَّدَه التاريخ قديماً وحديثاً فقد عاهدهم رسول الله يه في المدينة كما مَرَ معنا 
ونقضوا عهودهم في خسّة ونذالة.وأمًا في العصر الحديث فالعالم كُلّه شاه على نقض العهود 
والوعودء بل إِنّ اليهود يتخذون الوعود والمواثيق أسلوباً وسبيلاً للوصول إلى أغراضهم» فقد 
يعقدون المعاهدة حتى يلتقطوا أنفاسهم ويُعذوا أنفسهم. فإذا تحقق لهم ما أرادوا ينكثون العهد 
والوعد كعادتهم. 
0 ومما ينبغي أن نشير إليه» ونحن نستعرض شهادة الثرآن على اليهودء أن القرآن الكريم قد 
أكد على ثبات هذه الصّفة في اليهود قديما وحديثاء فالآيات القرآنية تربط بين اليهود المعاصرين 
للنبي بت وبين آبائهم وأجدادهم الأولين في مختلف أدوارهم ربطاً محكماً كأتما هي ثقِرُ أنّ ما 
عليه اليهود من أخلاقٍ وأحوالٍ وما وقفوه من مواقف إِنّما هي مظهرٌ من أصول جِبلَّةِ حُأْقِيَةِ 
راسخة يتوارثها الأبناء عن الآباء» بل هذا ما شهدت به التوراة والإنجيل. 


شهادة التوراة والإنجيل: 
مع أنّ التوراة كتابهم المقدّس» وبرغم تحريفها وتعرّضها للتزييف على أيديهم إلا أنها لم 

تخل من الإشارة إلى أخلاقهم الذميمة» سيما خلق الغدر والخيانة ونبذ العهود. 

ففي سفر التثنية من الإصحاح ۲ عدد ۱۹ "إنْهم جيلٌ مُتقلّب أولاذ لا أمائّة فيهم." 

وإِنّك لتعجب حينما تقرأ في سفر أشعيا الإصحاح 51 ما نصّه: 
"خيوطهم لا تصير ثوبأء ولا يكتسون بأعمالهم: أعمالهم أعمالٌ إثم»" وفعل الظلم في أيديهم: 
أرجلهم إلى الشرٌ تجري وتسرع إلى سفك الذم. أفكازُهم أفكار إثم» في طرقهم اغتصاب وسحق؛ 
طريق السلام لم يعرفوه» وليس في مسالكهم عدل» جعلوا لأنفسهم سبيلاً معوجَّة كُلَ من يسير فيها 
لا يعرف سلاماً" 

أمَا الإنجيل فقد شهد عليهم بأنهم سَفَكة دماء وأولاد أفاعي. 
ففي إنجيل متّى الإصحاح ۲۳ العدد ٠١‏ "يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلمواء بالصالحات» 
وأنتم أشرار فإنّه من فضلة القلب يتكلم اللسان". 

وفي إنجيل مى أيضاً الإصحاح ۲۳ فقرة ۲۹ "يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إليها . 

فالذق تكلكن إليةامنا فوق أن تقطن الغهوه ضفة مارم لليهود: في كل العهود.إذ إِنْ اليهود 
تفال وسلالةٌ واحدة متشانية في حلقاتها مهما تباعدت الأزمنة وتنوّعت البيئات. ولعلٌ من 
إعجاز القرآن الكريم أنّ المرء يراهم في أخلاقهم اليوم صورةً طبق الأصل لما وصفهم به القرآن 
الكريم من صفاتٍ واخلاق» ولم تزدهم الايام, فيها إلا رسوخا. 
يقول الدكتور عبد الستار فتح الله: "وإنه لأمزرٌ عجيب أن توجد َه مق اشر غلل :هذا النمط 
ود في فلل واحدة عر ال فة رواایک وتال في أجوالها تيتبيعا كن خان السود إلى 
هذا الخد ال هيتب: و نكاد العقل ينكر هذا للواهلة الأولى ولا يصدّق استمران هذا السعاز النفسى فى 
الجيل بعد الجيل على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف سنةء ولكن هذا فعلاً هو الواقع» اليهود ودينهم 
بل هو دينهم الذي وضعوه لأنفسهم» وأشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال حتى كأئه صار 
ليفة O‏ 


٠١١ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
صالح» د. سعد الدين السيدء العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» ص: ۲۸ء دار‎ )۲( 
التابعين» عين شمس» الطبعة الثانية‎ 


عد 


اليهود نقضة عهود ومواثيق» وأول آية توافيك في الميثاق و نقضة هي في حق اليهود كقوله 
تعالى: ١ل‏ لذن يصون عَهْدَ اللو من بعد مِثاقِهِ وَيَفْطَعُونَ ما مر اله به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ أُولَيِكَ هُمْ ا ارون 4 
[سورة البقرة:17؟] 

قال الطبري: "وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت 
في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ينه وما قرب منها من بقايا بني 
إسرائيل." )١(‏ 

وقد فصل لنا الله -تبارك وتعالى- المواثيق والعهود التي نقضوها ولكن أظهر آية في بيان أن 
هذا الخلق متأصل في النفس اليهودية وأن فيه خاصية الاستمرار في أجيالهم ولكي يلتفت 
المسلمون ولا يغيب عنهم هذا التحذير طرفة عين قوله تعالى: ل وَإِدْ اذه مِيئافكُْ ورقغتا فَؤْقكم الطُّورَ خدُوا 
ما آتِئاكم فة وَادْكُروأ ما فيه لَعلَكُمْ تَتمُون 4 قال ابن كثير: "يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم 
من العهود والمواثيق؛ بالإيمان به وحده لا شريك له» واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ 
عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رءوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال» قال 
السدي: فلما أبو أن يسجدوا أمر الله الجبل يقع عليهم فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجداً 
فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهم» فقالوا والله ما سجدة أحب إلى 
الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. (؟) 
ولكن التيجة هي التولي عن أمر الله قال تعالى: ‏ م وليم من بعد ذلك فلولا قل ال عَلنكم ورثيه لكشم م 
الخاسرین 4 

***ميثاق الله عليهم بتوحيده والبر بالوالدين والإحسان الى الأقارب ومخاطبة الناس 
بالحسن من القول مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

كما قال تعالی: ل ۾ وليم بّن بَعْدٍ دَلِكَ فلولا مَضْل ال عَلَيْكمْ ورخثة لحنم م الاسرين 4 

# وَإِذْ أَحَذْنا ميئاق بي إشرائيل لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إخسانا وَذِي الْقُرْقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُولُوا لتاس خسنا وَأقِيمُوأ 
المّلاة وآثوأ اة © مولع إل ليلا نكم وش مَعرصُون 4 

والنيجة ممن تعودوا الانحراف عن ما أخذ عليهم ظ وَإِدْ أَحَذْنا مِيئاق بي إسرائيل لا تَعِْدُونَ إلا الله 
وَبالْوَالِدَيْنِ سانا وَذِي لمر وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِنٍ وَقُوُوا لاس خسنا وَأقِيمُوأ الصّلاة وآثوأ الزكاةَ ثم وليم إلا قليلاً نكم وشم 
َعْرِضُون 4 وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه» بعدما 
أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره» وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات» ويصلوا 
الأرحام» ويتعطفوا على الأيتام» ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله 
به ويحثوهم على طاعته» ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهم. فخالفوا أمره 
في ذلك کله» وتولوا عنه معرضينء إلا من عصمه الله منهم فوفى لله بعهده. (5) 


۲۱4/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
۲٥۷-۲٥۹/۱ تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
٤٩۸-٤٩۷/۱ تفسير الطبري‎ )۳( 


عد 


* **ميثاق الله لهم مع بني جنسهم بعدم القتل والإخراج من الديار. 

كما قال تعالی: وَإِدْ أَحَذْ مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ ماگ ولا رجو أَنفُسَكم من ديار ثم أفرم وَأَهْمْ تَشْهَدُون 4 

وقد أجاب الطبري عن تساؤل مفترض وهو: "أو كان القوم يقتلون أنفسهم» ويخرجونها من 
ديارهاء فنهوا عن ذلك؟ فأجاب: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» ولكنهم نهوا عن أن يقتل 
بعضهم بعضأء فكان في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسهء إذ كانت ملتهما بمنزلة رجل واحد." 
00 


وقال القرطبي: "وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً 


ألا يقتل بعضهم بعضاًء ولا ينفيه ولا يسترقه» ولا يدعه يسرقء إلى غير ذلك من الطاعات." (") 

وماكان منهم الا إفساد الميثاق كما قال تعالى: 

١ل‏ ۾ انم اء تشون أَنفْسَكُْ وَطْرِجُونَ فريقاً نكم يِن ديارهم تَظاهرُونَ علوم بام وَالْعُدوَانٍ وَإن يَأْوكمْ أُسَارى تُقَادُوهُمْ 
وهو حرم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ تيون بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ِبَعْضٍ فما جَرَاء من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَُمْ إلا زي في الاو الذَّنيَا وَيَوم 
الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَسَدٍّ الْعَذَابٍ وَمَا الله بعافل عَمّا تَعْمَلُونَ © [سورة البقرة:85] 

وهذا الميثاق وغيره عده المفسرون موجه لليهود المعاصرين للنبي ينه» وحكاية عن أسلافهم 
كما صرح بذلك الطبري بقوله: "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون قوله: 
هِوَآمُ تَشْهَدُون4 خبرا عن أسلافهم» وداخلا فيه المخاطبون منهم الذين أدركوا رسول الله يْْبء كما 
كان قوله: وذ اذه يقب خبرا عن أسلافهم وإن كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله يتم؛ لأن 
الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسى يليه من بني إسرائيل eT‏ 
بينه لنا في كتابه» فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه من كان 

ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق» وتكذيبهم ما وكدوا 
عل أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله: # وَإِذْ أذ مِينَاقَكُمْ لا تَسفِكونً دِمَاءَكُمْ ولا رون اشک کم من دیرگ م 
كر وَأَثْمْ تَشْهدُون #فإذ كان خارجاً على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا 7 يه منهم» فإنه 
معني به كل من واثق بالميثاق منهم على عهد موسى ومن بعده» وکل من شهد منهم بتصديق ما 
في التوراة؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بقوله: # وَإِذْ أَحَذْنا مِيتاقَكُمْ لآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا رجو أَنفُسَكُم مّن 
ديرم © أفرم وَأَمُمْ تَشْهَدُون # وما أشبه ذلك من الآي بعضهم دون بعض؛ والآية محتملة أن يكون أريد 
بها جميعهم. فإذ كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعي الس ام 0 
َالْعْدْوَانِ وَإن انوم أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وهو محم عَلَيِكُمْ إخراجهُم أَمَُؤِْئُونَ بِبَْضٍ الْكِتَابِ 091 ِبَعْضٍ فما جَراء مَن 57 يك 
منك إلا خِرِْي ني الَا لديا وَيوْمَ الْقيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَشَدّ اعدا وما الله بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُون # الآية؛ لأنه قد ذكر لها أن 
أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا د ين" .(") 


٤٩۸/۱ تة تفسير الطبري‎ )١١ 

(۲) تفسير القرطبي ٠٠0/١‏ 

(؟) تفسير الطبري١/٠5:‏ وإن كان ابن كثير يميل الى أنه موجه للمعاصرين زمن النبي 
7/1١‏ 


كك 


وهو - والله أعلم - لجنس اليهود فهو يذكر كل يهودي بما أخذ عليه وعلى أسلافه فهو يتلى 

إلى يوم القيامة وفيه أيضا عضة وعبرة لأمة مهد ينه حتى يعتبروا بمن قبلهم. 

***ميثاق السمع والطاعة لما يؤمرون به كما في قوله تعالى:<ا وذ أَحَذْن مِيكاَكُم وَرَفَعَْا فوفك 
الور حدوا ما آتيتاگم فة وَاسمُوأ الوا تيغتا وعَصيْنا وأشرئوا في لويم العجل بكرم فل بشما بَأمزكم يو عانم إن كُشُم مُؤمنين 
4 [سورة البقرة:97] 

وانظر كيف لم يأخذوا الميثاق الآ تحت التهديد بالعذاب أن يكون الجبل العظيم من فوقهم» ومع 
NEN OS‏ 

مواثيقهم الكثيرة مع الرسول + يخ لا خلاف بين أي فريق منهم فمرة قريضة ومرة بنو 
النضير نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم نويد ثانية 
فنقضوا يوم الخندق. وقد وصفهم الله (بشر الدواب) وأنهم كالرجل الواحد سلفهم وخلفهم كما قال 
الطبري: "يقول الله لنبيه .#نه: لا تستعظموا أمر الذين هموا ببسط أيديهم إليكم من هؤلاء اليهود بما 
هموا به لكم؛ ولا أمر الغدر الذي حاولوه وأرادوه بكم» فإن ذلك من أخلاق أوائلهم وأسلافهم؛ لا 
يعدون أن يكونوا على منهاج أولهم وطريق سلفهم. 

مواثيق أخرى ذكرها الله لبعض أفرادهم كالنقباء الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا على 
العماليق وقد بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين والسبر لقوتهم 
ومنعتهم؛ فساروا ليختبروا حال من بهاء ويعلموه بما اطلعوه عليه فيها حتى ينظر في الغزو إليهم؛ 
فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وأن يعلموا به موسى » فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة 
فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا الخبر حتى اعوج أمر بني إسرائيل فقالوا: ل قلأ 
يَامُوسَى ئا أن تَدْخْلَهَا أََدَا ما دَامُوأ فِيهَا قَاذْمَب أنت وَرَبُكَ فََاتِلا إِنَّ اهُا ادون 4 (”) فلم يحافظوا على ما تواتقوا 
عليه 
وهو TT‏ ا نعمت الي أنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ووا بعَهْدِي أُوفٍ ا واي n‏ 

E ا‎ 

ل يَأَبُّهَا الّذِينَ منوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمَّ فَوْمٌ أن يَبْسْطُوأ يكم أَيْدِيَهُمْ مكف أَيْدِيَهُمْ عَنكم وَائَقُوا 
اله وعلى ال لكل المؤيئود (11) * وَلَقَدْ أَحَدَ اله مِيئَاقَ بني | إِسْرَائِيل وَبَعَثْنَا مِنَهُمْ اي عَشَرٌ نَقِيئًا وََالَ اله إن 
e‏ الصَّلدم وَآنَيْتُمْ ۾ الركَاةَ وَآمَنتُم بِرُسْلِي وَعَرَرُوهُمْ وَأَفْرَضْكُُ الله رصا سنا لیرد عَدكُمْ سیتایگۂ 
لأڏجلنگم جات ري من يها الأَنْهَارٌ كمن فر بعد ذَلِكَ مِنَكُم فقذ صل سَوَاء الشبيل ‏ (؟1) 4 [سورة 
المائدة: .]١ 5-11١‏ 

قال: "اعلم أن في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها: 

-١‏ الأول: أنه تعالى خاطب المؤمنين فيما تقدم فقال: ل وَاذْكُرُواْ نِعْمَة الله عَلَكُمْ وميئائة الي 

تكم به إِذْ لمم عتا وَأَطَعْنا وَانَقُوأْ الله إِنَّ الله عَلِيمٌ بِدَاتٍ الصُّدُور 4 ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق 


NSS ME 


من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به» فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل أولئك اليهود 
في هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيما نزل بهم من اللعن والذلة والمسكنة. 

-١‏ والثاني: أنه لما ذكر قوله: ¥ يَأَيّهَا الَّذِينَ موأ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ هم قَوْمٌ أن يَبْسْطُوأ 
ایک اند فكت انو عك وَانَهُوْ الله وَعَلَى الله مَليَتَوَكُلٍ الْمُؤِْئُونَ 4 وقد ذكرنا في بعض 
الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود وأنهم أرادوا أيقاع الشر برسول الله ثم فلما ذكر الله 
تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أنهم أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود 
Os‏ 


المبحث الخامس ‏ كذبهم وافتراثه 


قوله تعالى: # بَلَى مَنْ أَوْنَ بِعَهْدِهِ وَانَنَى فَإنَّ الله بحب الْمتّفِين # [سورة آل عمران:77] 
من صفات اليهود التي اشتهروا بها قول الكذب» وسماع الكذب ونقله» كما حكى الله عنهم في 
الله : 

- باختلاقهم أن له ولد بغير علم؛ كما قال مجاهد فهم قد تخرصوا لله كذباًء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته وأنه لا ينبعي لمن كان إلها أن 
يكون له بنون وبنات ولا صاحبة؛ ولا أن يشركه في خلقه شريك. 

- وكذبوا على الله: بكتمان الحق والعلم» حتى وإن كان وحيأ منزلاً من الله تعالى لهم» فإنهم لا 
يتورعون عن جحده وكتمانه مادام لا يخدم أغراضهم وغاياتهم الفاسدة» قال الله تعالى عنهم 
يعاتبهم على ذلك: « يهل الكتاب 4 تشون الح بِالْبَاطِلٍ وَتَحْتْمُونَ الحقّ وَأنثُمْ تَعْلمُون 4 [سورة آل 
عمران: ]7١‏ [آل عمران:١]‏ 
الفاسدة قال تعالى: 8 و مِنْهُمْ لَمَرينًا يوو الهم بالکتاب لِتَحْسَبُومُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ من الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ 
لله وَمَا هُوَ مِنْ عِند الله وَيَقُولُونَ على الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُون 4 

ومعنى هذه الآيات الفاضحة لهم: وإن من أهل الكتاب» وهم اليهود الذين كانوا حوالي مدينة 
رسول الله ييه على عهده من بني إسرائيل» يحرفون8 وَإِنَّ مِنْهُْ لَمرِينَا يَلْؤونَ ألْسِتَمَهُم بالْكتاب لِتَحْسَبُوةُ 
من اكاب وما هُوَ مِنَ الكِتَابٍ وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وما هُوَ مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله اكب وَهُمْ يَعْلَمُون 
#يعني: لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزيله» يقول الله يكَ: وما ذلك الذي لووا 
به ألسنتهم» فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله» ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب 
والباطل فألحقوه في كتاب الله من عند الله» يقول: مما أنزله الله على أنبيائه» وما هو من عند الله» 
يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم» فأحدثوه مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه مما أحدثوه 
من قبل أنفسهم» افتراء على الله. يقول تعالى: «وَيَفُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»4 يعني 
بذلك: أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله» والشهادة عليه بالباطل» والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه 


١ التفسير الكبير - الرازي ج:١١ ص:ه5:‎ )١( 
"777١ ت تفسير الطبري ج: ۲ ص:‎ )۲( 
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- وكذبوا على الله حين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون 
من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها قال تعالى: 
ل لين قاو إِنّ الله عَهد يتا ألا نؤمِنَ لِرَسُولٍ حي يما پفڙتان تكله الاڙ ل قَدْ جَاءكُم سل بن قَبْلِي بالات ودي فلكم ملم 
وهم إن كُهُمْ صَادِقِين 4 

وهنا كذبتان كبيرتان: 0 
-١‏ الأولى: كذبهم في نسبتهم ما طلبوه الى الله افترااً عليه. 
الع اليم كوا في معديو لقوق الذي )دا ارول فق يوا دقع ريال بقارا جره مار 
ومع ذلك كذبوهم بل وقتلوهم ثم جاءهم مد + ينه وكذبوه أيضاً. 
SS‏ أن الذين وصف صفتهم من اليهود الذين كانوا على عهد رسول 

يه لن يقرواء وأن يكونوا في كذبهم على الله» وافترائهم على ربهم» وتكذيبهم محداً يت وهم 
0 وجحودهم نبوته» وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه 
رسوله إلى خلقه» مفروضة طاعته إلا كمن مضى من أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء الله بعد 
قطع الله عذرهم بالحجج التي أيدهم الله بهاء والأدلة التي أبان صدقهم بهاء افتراء على اللهء 
واستخفافا بحقوقه." 

وكذب من يعدون من صلأحهم الذين اختارهم موسى إت لميقات الله »فقالوا لقومهم غير ما 
سمعوه من الوصاياء ودأب علماؤهم على الكذب وتغيير أحكام الله بحسب الرشوة التي يأخذونها 
من المتحاكمين لهم» بل أنهم كذبوا على المسلمين بعدم آداء الأمانة اليهم بحجة أن الله قد سمح لهم 
بهذا فقال تعالى عنهم:قال تعالى: « وَين أَْلٍ الْكِتَابٍ من إن مئه يقنطار بوه إِلَِكَ وَمِنْهُم من إن مه بدِيئارٍ لذ يود 
إِلَئِكَ إلا ما دمت عليه قايا ذَلِكَ نهم قالوأ ليس عَلَبِنَا في الأَمَبِينَ سيل وَيَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ [سورة آل 
عمران: 5 17] 

وإن كان سياق الآية فيه أمر طبيعي قد ينسحب على كل الناس: فمنهم الأمين ومنهم دون 
ذلك» ولكن هنا تنبيه لرسول الله ينه وأمته» أن هؤلاء اليهود يرون عدم الوفاء للمسلمين أمراً من 
أمور دينهم التي أذن الله بها لهم كذباً على الله» "إنما أراد جل وعز بإخباره المؤمنين خبرهم على 
ما بينه في كتابه بهذه الآيات تحذير هم أن يأتمنوهم عل أموالهم» وتخويفهم الاغترار بهم» 
لاجتجلال كاين مني أموال المؤمنين" )١(‏ 

وكان + يك ينين متها كانت" و کا و كما في حديث أبي 
سعيد الخدري 4 قال: قيل للنبي ييه ((إن اليهود تقول إن العزل هو الموؤودة الصغرى.)) فقال 
رسول الله يت يينه: ((كذبت يهودء كذبت يهودء لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها.)) (") 

وعن جابر بن عبد الله 5ه قال: ((كانت يهود يقولون من أتى امرأته وهي مجبية من دبرها 
في قبلها كان ولده أحول.)) فذكر ذلك لرسول الله فقال: ((كذبت يهود.)) (") 
وقد صرح بث بأنهم يكذبون وهم على الله أكذب كما في حديث عائشة وت قالت: ((أن يهودية 
كانت تحزبها 29 تكن SCS E‏ 
قالت فدخل رسول الله ينه علي)) فقلت: ((يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة.)) قال: 
((لا وعم ذاك؟)) قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئاً إلا قالت: وقاك الله عذاب 


)١(‏ تفسير الطبري(۱۹/۳") 
(( رواه الامام أحمد المسند جز ءِ : 1 صفحة ۰ ۳۲۹ وابوداود ج:۲ ص: 7ه 7 


6 رواه النسائي ج62 ص:۲۱۲ هم 


1 


القبر. قال: كذبت يهود وهم على الله تعالى أكذب لا عذاب دون يوم القيامة» قالت: ثم مكث بعد 
ذاك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى 


بأعلى صوته ((أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيراً وضحكتم قليلاًء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق.)) )١(‏ 

بل إن كذبهم على رسول الله استمر بعد وفاته يه ولكن كان لهم عمر :8ه بالمرصاد فعن ابن 
عمر :##قال: ((لما فدع(') أهل خيبر عبد الله بن عمر ##5قام عمر 5ه خطيباً)) فقال ((إن رسول 
الله ته كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج 
إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا 
وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم.)) فلما أجمع عمر وله اس ا OG‏ 
المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا د يِه وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر ي أظننت 
أني نسيت قول رسول الله +7 E‏ 
فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال: ((كذبت يا عدو الله.)) فأجلاهم عمر ذله. )١(‏ 
وهكذا هم إلى اليوم أهل بهت وكذب لا ينبغي الثقة بهم طرفة عين. 


)١(‏ رواه احمد ج:٠‏ ص:٠۸‏ وقال ابن كثير هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم 
يخرجاه التفسير )۸٠/٤(‏ 

(۲) فَدع : اغوجَاج رُمْغ اليد أو الرَّجْل أو اغوجَاج المَفاصل كَأَنّهَا ژغزعَٿ عَنْ مَوَاضعها 

(۳) صحيح البخاري ج۲ ص۹۷۳ 


TA 


قوله تعالى: ۾ و كَبيرٌ من أَهْلٍ الكتَابٍ لَؤ يَرُدُونَكُم من بعد اگم مارا حَسَدًا من عند أيهم من بعد ما تبي هم الي 
فَاعْقُوا واطفځوا حى بأ اله بره إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ دير # [سورة البقرة:۹١١]‏ 
ومن صفات اليهود التي ظهرت بجلاء بعد مبعثه يعه: صفة الحسد المقيت للنبي بث إذ لم يكن 
منهم »كما كان حسدهم للمسلمين الذين as‏ عليهم باتباع هذا النبي الكريم وم فقال الله 
تعالى عنهم: ۾ ئا يود الَّذِينَ گفرڙوا مِنْ أل اتاب وَل الْمُشْركين أن يرل عَليگم من حير من ربكم واللة لقص يرَحْمْيهِ من يَشَاء 
وال ذُو الْمَضْلٍ الْعَظيم ‏ 
يقول الطبري:وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون 
إلى أعدائهم من أهل. الكتاب: والمشركين» والاستساع من قولهم وقيول شيء مما باتو نه بة 
على وجه النصيحة لهم منهم؛ بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب 
والمشركون من الضغن والحسد وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون.(١)‏ 
لطع ار حر مكار واطارا اوور رو لق امو ANE‏ 
البقرة: 9 ]١١‏ فقد ورد أنه في آحاد بعض اليهود بعينهم ولكن الإمام الطبري لا يراها خاصة في 
كعب أوغيره بل هي عامة لمن ظهرة أمارات الحسد عليهم في مواطن كثيرة فقال:وليس 
لقول القائل عنى بقوله: ٠‏ ود كَثِيرٌ من آهل اتاب لو يَرُدُونَكُم من بعد إِعَانَكُمْ مارا حسّدًا هَن عند 
ل ل ل 
بن الأشرف معنى مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف واحد وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيرا منهم 
يودون لو يردون المؤمنين كفاراً بعد إيمانهم. لأن ال حل كاز قدا وصتقية بصفة نمدا 
فقال: ا وڏ كَِيرٌ مَنْ آهل الكتاب لو يَرُدُونَكُم ين بعد إِعَانِكُمْ كُثَاراً حسَدًا من عند انيهم مّن بَعْدٍ ما 
بين كم الح اعفوأ وَاصْمَحُوأ حى أن الله بره إن لله على كُلَ شَيْءٍ قوير #فذلك دليل على أنه عنى 
الكثرة في العدد. (") 
ونبه تعالى أن حسدهم هذا لم يؤمروا به في كتابهم كما قال الربيع بن أنس: أنه من قبل 
أنفسهم. فعلى أي شيء يحسدون المسلمين؟ 
نقول: يحسدوننا على نبينا تيء وعلى دينناء وعلى يسر شريعتناء وعلى كوننا آخر الأمم, 
EE SYS‏ 
كما قال ته: ((إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» 
ومثلكم 37 اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراط فعملت اليهود» فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت 
النصارىء ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين ا نحن أكثر عملاً 
را طا د .هل ل ن كوا ر قال ك قصلي ريه من شئت.)) () 
I EES COS ESS‏ 
الرسول قم في حديث عائشة وك في الصحيح في قولهم السام عليكم وفيه: ((دخل اليهود 


)١(‏ تفسير الطبري 5ه 
(۲) تفسير الطبري ٠٣١-٥۳٤/۱‏ 
(۳) رواه البخاري ج:۲ ص:۷۹۲. 


- 


على رسول الله يم فقالوا السام عليك يا حد» فقال النبي يكم: وعليك» فقالت عائشة وهة: 

فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي يه لذلك فسكت» ثم دخل آخر فقال السام عليكء فقال: 

لامح ا ااام ل لما ل ركان 

EG اليهود اح ا ا‎ 0 e 

وعلى أمين.)) 

عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين.)) )١(‏ 

وفي رواية ((إن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسدء ولم يحسدوا المسلمين على أفضل 

من ثلاث: رد السلام» وإقامة الصفوف» وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين.)) (") 

وفي آمين ورد أيضاً قوله يه ((ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا 

من قول آمین.)) (") 

وبعد أن نبه يك DS DUO‏ 

الدين فيمن قبلهم, وما أداه حسد اليهود وغيرهم» وأنه منقلب عليهم بسوء فقال ب يكم: ((دب 

إليكم داء الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة» حالقة الدين لا حالقة الشعر» 

والذي نفس څد بيده لا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه ه تحاببتم أفشوا 

السلام بينكم.)) (°) 

وفي حديث أبي هريرة 5 عن النبي بث قال: ((إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما 

تأكل النار الحطب أو قال العشب (( (°) 

وفي حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يِه قال: ((سيصيب أمتي داء الأممء قالوا: يا نبي الله 
وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون 
البغي ثم الهرج.)) )١(‏ وسيأتي مزيد من العرض لبعض هذه الصفات وغيرها في الفصول القادمة 
بإذن الله. 


٠۹۹۷ صحيح الجامع رقم‎ ۱۳١-۱۳٤/۲ رواه الإمام أحمد‎ )١( 
١ 57 رواه الطبراني المعجم الأوسط ج:© ص:‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجة ۲۷۹/۱ صحيح الجامع رقم؟١51ه‏ 

٠۳٠٣۱٠ صحصح الجامع رقم‎ ٦٦ ٤/ ٤ رواه الترمذي‎ )٤( 
۲٠۹۷مقرر سنن أبي داود ج:٤ ضعيف الجامع للالباني‎ )( 
٠٠٠٥۸مہقرب رواه الحاكم صحيح الجامع‎ )1( 


الباب الثاني: عقيدة اليهود في أصول الإيمان 


وفيه خمسة فصول 

الفصل الأول: موقفهم من الإيمان بالله. 

الفصل الثاني: موقفهم من الإيمان بالملائكة. 

الفصل الثالث: موقفهم من الإيمان بالكتب. 

الفصل الرابع: موقفهم من الإيمان بالأنبياء. 

الفصل الخامس: في موقفهم من الإيمان باليوم الآخر والقدر. 


د 


الفصل الأول: عقيدة اليهود في الإيمان بالله 
المبحث الأول: في إيمان بعضهم بالله 


قوله تعالى: % واوا وبا عل بل لَعَنَهُمُ اله حفر َمَلِيادً ما يُؤْمنُونَ © [سورة البقرة: ۸۸] 
أرسل الله -تبارك وتعالى- رسله لدعوة الخلقء. لإفراده بالعبادة» والإيمان به» وملائكته. 
وكتبه» ورسله؛ وباليوم الآخرء كما قال تعالى: ١١‏ اَنُه الَّذِينَ منوا آمنُوأ بالله وَرَسُولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي تَرّلَ 
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي انر من قَبْلُ وَمَن يَكْفْرْ بالله وَملائكته ونه وَرُسْلِهِ وَالْيَْمِ الآخر مَقَدْ صل ضَلالاً بَعِيدًا 
[سورة النساء: ]١5‏ 


ومعلوم كثرة ما أرسل إلى اليهود من الأنبياء» ومع ذلك فقد كثر فيهم الكفر والشرك وقتل 


- تبارك وتعالى - في كتابه الكريم. 

ولأن الله يأمر بالعدل» فقد أنصف من آمن منهم واستثناه من الكفرء فلم يلعن إلآ الذين كفروا 
من بني إسرائيل كما قال تعالى: ۾ لُعِنَ الّذِينَ مروا من بي إِسْرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مرم دَلِكَ 
ا عَصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 [سورة المائدة:8] 

ويستثني القليل من المؤمنين منهم» فلا يدخلهم في عموم الذم» أو الوعيدء كما قال تعالى: ™ 
وَِذْ أَحَذْنا ميتاق بي إِسرائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلاً الله وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسَاناً وَذِي الْقُرقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوأ لتاس حا وَأقِيمُواْ الصّلاةَ 
وآثوأ الكاة م وليم لذ لملا نكم وَأَنثُم يَْرضُون 4 

وقد أجمل ذلك ابن كثير عند قوله تعالى: ذا وين قؤم مُوسى م يَهْدُونَ بال وبه يعون » [سورة 
الأعراف:55١]‏ [الأعراف:51١]‏ فقال: "يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل إن منهم طائفة يتبعون 
الحق ويعدلون به كما قال تعالى: یسوا سَواء بَنْ أَملٍ الكتاب أَمَةٌ قَآئِمَةٌ يَبْلُونَ آياتٍ الله آناء اللَّيْلٍ وَهُمْ يَسْجْدُونَ »© 
وقال تعالی: ‏ ود ِن أل الاب لمن يُؤْمِنْ بالله وما أنزل يكم وما أل نهم حَاشْعِين به لا يَسْمرُونَ بيات اله ئا قليلا 
ُوْلَيِكَ م أَجْرْهُمْ عند ريم إِنَّ الله سريع اليماب 4# وقال تعالى: 3 الَّذِينَ آتَيْتَاهُمُ الحتاب من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُون 
(00) وَإِذَا بُتْلَى عَلَيْهِمْ قَانُوا آمَنّا به إِنَهُ احق من ربا إا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِيمِين (7ه) أُوْلَيِكَ يُؤْتَؤْنَ أَجْرَهُم رين 
بها صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَئَةِ الستَيمة وما رَرَفْنَاهُمْ يَفِقُون (04) 4 [سورة القصص:55-57] الآية وقال 
تعالى: «إ الَّذِينَ آتَبْتاهُم الكتاب يَْلُونَُ حو لته أؤلهك ۇيو به ومن يَكْفْرْ به اوليك هُمْ الحَايِرُون 4 وقال تعالى ‏ كُنْ 
اموا به أو لا تُؤْمئُوأ إن الَذِينَ ووأ العم من مله إا نى عَلَبِهمْ يرو لأَذْقَانٍ سُجَدًا )٠١7(‏ وَيَقُونُونَ سْبْحَانَ 
رتا إن گان وعد ربا لَمَفْعُولا )٠١١8(‏ ورون لِاذَذْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ لخشوعًا * )٠٠۹(‏ 4 [سورة 
الإسراء:/ا١١-9١٠]"(١)‏ 

وأخبر - تبارك وتعالى - أن علماءهم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله كما قال تعالى:ط 
عير الله بغي حَكَمَا وهو انَّذِي رل كم الكتاب ممصلا وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه مرل ٿن رَبك بال فلا تَكُونَنَ من 
الغنرین ‏ وقوله: ل قن گنت في شك با ارلا إَِنِكَ فَاسْأَلٍ الَذِينَ يَفْرَؤُودَ الكتاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الق من 


يَبَكَ فلا تَكُوئّنَّ مِنَ الْمُمْترِين 4 [سورة يونس:15] 


(۱) تفسير ابن كثير .٥۳۹-۰۳۸/۳‏ 


قال الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه مد #ته: فإن كنت يا د في شك من حقيقة ما أخبرناك 
وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه؛ لأنهم 
يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل؛ 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل 
الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم." )١(‏ 

واحتج القرآن بأهل الكتاب على المعاندين من مشركي مكة كما قال تعالى: 8 كَل آمِئُوأ به أو لا 
ُؤمئُوأ إِنّ الَّدِينَ أوثوأ العم من قَيْلِه إدَا يُتْلَى عَلَبِهِمْ ڪون لِاذَذَْانِ سجَدَا )٠١7(‏ وَيَقُوُونَ سْبْحَانَ رتا إن گان 
وعد رَبَنَالَمَْعُولا )٠١8(‏ ورون لِلاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا * )٠٠۹(‏ 4 

قال الطبري: "وإن تكفروا به» فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني 
أهل الكتابين» إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون- تعظيماً له وتكريماًء وعلماً منهم بأنه من عند 
الله- لأذقانهم سجداً بالأرض. بن 

هكذا يستثي الله - تبارك وتعالى - المؤمنين منهم ويشيد بالصالحين منهم وكثير منهم كافرون 
وهم من سنتعرض لهم عند بيان موقفهم من أركان الإيمان» فالحكم هنا على الأعم الأغلب 
ونستثني من استثناهم الله - تبارك وتعالى - في قوله: ١‏ ولو أَنَهُمْ أكاُوأ وة والإنجيل وما أُنزلَ إلَيهم من ينم 
لأكلُوأ من فَوْقِهِمْ ومن كت أَرْجْلِهم مِنْهُم أمَُ مُفْعَصِدَةٌ وكثِيُ مَنّْهُمْ سَاء ما يَْمَلُونَ » 


.) ۱١۸/١١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۸۰ /٠١( تفسير الطبري‎ )۲( 


A 


المبحث الثاني: وصفهم الله بالنقائص 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول::نسبة الولد الى اللّه: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قولهم العزير ابن الله 
قوله تعالى: [ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرُ ابن الله الث التّصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ قَوْهُم بأَْوَاحِهمْ يُضَامِوُونَ قَوْلَ 
الَذِينَ مروا من قَبْلْ قَاتَلَهُمْ الله أنَّ بون 4 [سورة التوبة:٠"]‏ 
المسألة الثانية: قولهم نحن ابناء الله: 
قوله تعالى: 8 وَفَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نن أَبتاء الله وَأَحِبَاوُْ قل َم يُعَذّبكُم بِذْنُويكُم بل أنثم بَسَرْ ُن لق يَعْفُِ لِمَن يَشَاء 
وَيُعَذْبُ مَن يَشَاء وَل مُلّْكُ السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وَإِليْهِ الْمَصِير © [سورة المائدة:۸١]‏ 
المسالة الثالثة: نسبة الجن والملاتكة اليه 
قوله تعالى: 8 وَجَعَلُوا بيه وَين اة تسيا ولقذ عَلِمَتٍ النّهُ إنَهُمْ لمخضرُون # 
لما استولى بختنصر على بني اسرائيل قتل رجالهم وسبى ذراريهم وأحرق أسفار التوراة 
حتى لم يبق فيهم من يحفظ التوراة» وزعموا أن الله ألهم عزيراً تهت حتى قرأه من صدره؛ء ولم 
يكن أحد قرأه حفظاً لا قبله ولا بعده؛ ولهذا قالوا بأنه ابن الله وعبدوه» فمدار الأمر على إخراج 
التوراة بعد اندراسها؛ فلذلك قالت بنو إسرائيل: لم يستطع موسى أن يأتينا بها إلا في كتاب وأتانا 
بها عزير من غير كتاب» فرماه طوائف منهم فقالوا هو ابن الله جل الله وتعالى. (') 
والعزير من ذرية هارون تقتاه (') وفي سيرته روايات كثيرة يغلب عليها الوضع كما بين 
ذلك ابن كثيرء () وفيها من الاسرائيليات الشيء الكثير والمشهور أنه الذي مرّ على القرية كما 
في سورة البقرة عند أكثر المفسرينء وذكر الطبري أنه إرمياء وقيل غير ذلك في الذي مر على 
القرية» ثم قال: "ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك» وجائز 
أن يكون ذلك عزيراً وجائز أن يكون إرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه إذ لم يكن المقصود 
بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك. (؟) 
قال بعض أهل العلم أن الذي يقول ذلك بعض اليهود وليس كلهم بل الصدوقية من اليهود (5) 
وباقي الطوائف تنكر هذا. قال ابن حجر: "ويمكن أن يجاب: بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان 
متصفاً بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به." (5) 
لكن الله ذكر ذلك عنهم باسمهم المعرف فنحن ننسبه إليهم كما نسبه الله إليهم» فليس كلهم قال: 
إن الله فقيرء وليس كلهم عبد العجل وهكذا. 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ج٠5‏ /ص۲۸". 

(۲) قاله ابن عساكر في تاريخ دمشق وساق نسبه اليه ۳۱۷/٤١‏ . 

(؟) قصص الأنبياء ص٠۳٦‏ وما بعده. 

)٤(‏ تفسير الطبري؟/39). 

(©) طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق وهم يقولون من بين سائر اليهود إن العزير 
بن الله وكانوا بجهة اليمن انظر..الفصل في الملل لابن حزم ج١/ص۸۲والجواب‏ الصحيح 
لابن تيمية ج٤‏ /إص ٤١1‏ . 

(5) فتح الباري ج١١/ص5:‏ ؛ . 


\/ ¢ 


وقد رد الله عليهم قولهم الشنيع فقال: 3 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدَ ابن الله وَقَالَثْ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ قَوُْم 
ومهم يُضَاهِؤونَ قول الّذِينَ كمَروأ ين قبل الهم له أن يكو © 

وقوله: اوقلت الوذ عرز ان الله وَقالَث النََارَى اميخ ان الله َلك قوم بوهوم يُصَاهِؤُونَ قول الذِيَ كقزوأ ِن 
بل اتهم لله أنّ يُؤدَكُون 4 يشبهون من سبقهم من الذين كفروا » وللعلماء فيهم ثلاثة أقوال: 

-١‏ الأول: قول عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 

؟- الثاني: قول الكفرة: الملائكة بنات الله. 

اي الثالك: قول ابنلافهم ادوه في الباطل والبعوهم على الكل كما أخين عنهم بقوله 
تعالى: ل ولك ما رسلا من فبك ف رة ين تير إلا ال منزلوقا إ وجذة آباء6 على أمةٍ وإ على آأردم 
مُمْتَدُونَ # [سورة الزخرف:۲۳]. )١(‏ 


ماد 


المطلب الثاني: نسبة الفقر والبخل والتعب الى الله 
المسألة الأولى: نسبة الفقر الى الله 
قوله تعالى: 8 لذ سبع الله قول الَّذِينَ قَالُوا د الله مَقِيرُ وَكْنْ أَغِْيَاء سَتَكْيْبُ ما قفاوا وََثْلَهُمْ الأَنبيَاء بعر حَقٍّ وَتَقُولُ دوفو 
عَدَابَ الحريق 4 [آل عمران:١8١]‏ 
المسألةالثانية: نسبة البخل الى الله: 
قوله تعالى: «إٍ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَْلُولٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِم وَلُعِنُوا چا الوا بل يداه مَبْسُوطتَانِ يُنفق كَيْف يَشَاء وريد گنا مَنْهُم 
كا أنزل اليك من رثك نبا وكذرا وَالْقيَْا يته الْعَدَاوة وَالْبَفْضَاء إل بوم الْقِيَامَةِ كلما أَوْقدُوا را لزب أَطْفأها الله وَيَسْوْنٌ في 
الأَرْضٍ قَُسَادًا وَالَهُ لا يحب الْمُفْسِدِين ‏ [سورة المائدة:54] 
المسألة الثالثة: نسبة التعب الى الله 
قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ حلفا السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا في سن يام وما كتا من لُعُوبِ 44 [ق:^"] 
وصف اليهود الله تبارك وتعالى- بصفات تنم عن نفسية خبيثة» وافتروا عليه» وألحدوا في 
صفاته -جل وعلا- كما قال تعالى: 8 وما قَدَرُواْ الله حَقّ قذره إِذْ َالُوا ما أَنزَلَ الله على بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ 
أَنزلَ اتاب الذي جاء په مُوسى ورا ودی لِلئَّسٍ جَعَلُونَهُ قراطيس نوها فود كثيرا وعَّْمثُم ما 4 تَغلهوا شم 
ولا آبَاوُكُمْ قل الله ثم رم في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 4 [سورة الأنعام:١1]‏ 
فوصفوه بأنه فقير ومحتاج إليهم ثم أمعنوا بالكفر ووصفوه بالبخل ثم جردوه من صفات 
الكمال ووصفوه بالتعب والاعياء. 


ولشناعة مقولتهم »كان التصرف الفطري من أبي بكر الصديق 85 »هو التصرف الصحيح» 
مع الطاغوت فنحاص اليهودي. 

ولما أنكر أنه قال ذلك -كعادتهم بالمراوغة- أكذبه الله بالوحي فقال تعالى: 8 لَمَدْ تمع اله قَؤلَ 
الَّذِينَ الوا إن الله فير ون أَعْتيَاءِ سَنَكْيْبُ ما قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الأنبيَاء بِعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابِ الخريق * 

ومرة أخرى: ينسب ما يقوله بعضهم إليهم جميعاًء وقد مر معنا ذلك في أكثر من موضع قال 
الطبري تيتيد: "وقد ذكرت الآثار التي رويت» أن الذين عنوا بقوله: ‏ لَقَد يع الله ؤل الَّذِينَ قالوأ إن لله 
َقِيدْ وحن أَعْنيَاء سَنَْيْبُ ما فَالُوأ وَمَثْلَهُمْ الأَنبَاء بِعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ دوفو عَذَاب الريق * بعض اليهود الذين كانوا على 
عهد نبينا ند ييه ولم يكن من أولئك أحد قتل نبياً من الأنبياء» لأنهم لم يدركوا نبياً من أنبياء الله 
فيقتلوه؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه» وإنما قيل ذلك كذلك لأن الذين عنى 
الله تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء» وكانوا 
منهم» وعلى منهاجهم» من استحلال ذلك واستجازته. فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا 
على منهاجه وطريقته إلى جميعهم» إذ كانوا أهل ملة واحدة؛ ونحلة واحدةء وبالرضا من جميعهم 
فعل ما فعل فاعل ذلك منهم على ما بينا من نظائره فيما مضى قبل." )١(‏ 


.١55ص/4ج تفسير الطبري‎ )١( 


\/ 


ما الذي جعلهم يقولون هذه المقولة الشنيعة؟ 

قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: 8 می دا الَّذِي بُفْرِضٌ الله فضا حًا فَبْضَاعِفَه لَه أَضْعَافًا فير وله يَفْبضُ 
وَيَبْمْطُ ويه تزجغون #قالت اليهود يا مد أفتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله لَّمَدْ تيع الله قؤل الِينَ 
َالو إِنَّ الله قير ون أَعْنيَاء سَبَكْيْبُْ ما قَالُوأ وَفَيْلَهُمْ الأنبياء بعر حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب التريق 4 () 

وقد توعدهم الله جزاء هذه الفرية» فقال: ۾ لَقَدْ سمعَ الله قول الَّذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله فقي وَكَدْنُ أَغْيِيَاء سَنَكْيْبْ ما 
الوا وَقَتْلَهُْ الأنريّاء عير حَيّ وَتَقُولُ دُوقُوا عَذَاب التريق 4 

ونبين هنا الفرق بين من فهم اليهود السقيم لطلب الله منهم الأنفاق في سبيله» وبين من فهم 
معنى الإقراض لله من أصحاب رسول الله بيع فعن عبد الله بن مسعود وهء قال: لما نرلت كن دا 
الذي بُفْرِض اله قِضاً حمنا4 قال أبو الدحداح: (') ((يا رسول الله إن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا 
أبا الدحداح. قال: أرنا يدك قال فناوله يده قال: قد أقرضت ربي حائطي- وحائطه فيه ستمائة 
نخلة- فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها فنادى يا أم الدحداح قالت: لبيك قال 

وفي رواية: أنها قالت: ((ربح بيعك يا أبا الدحداح.)) ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن 
رسول الله يِه قال: ((كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح)) وفي لفظ ((رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة.)) (°) 

ثم زعموا -عليهم لعنة الله- أن يد الله مغلولة واصفين الله بالبخل!! 

قال الطبري: "يعنون: أن خير الله ممسك» وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم» كما قال 
تعالى ذكره في تأديب نبيه للته: ١‏ ولا يتمعن يدك مَخلُولة إل نيك ولا تَبشطهَا كل الط قفد عَلُومًا موا 4 
وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك» والمعنى: العطاءء لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب 
بأيديهم. (١‏ وَتالَتٍ الْيَهُودُ يد الله مخلولة عل أَيْديهِم ولوا چا قاو بل يداه مشو طن ينف كيف یشاء وريدن كثيرا مَنْهُم ما أن 
يك من يَبَكَ طُعْيَانَ وَكُفْرًا وَالْمَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاء إِلَّ يَوْءِ الْقِيَامَةٍ كلما أَؤْقَدُواْ را زلْحَرْبٍ أَطْفََهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ 
َسَادًا والتة لا بحب الْمُمْسِدِين 4 يعني بذلك أنهم قالوا: إن الله يبخل علينا ويمنعنا فضله فلا يفضل» 
كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف." (°) 

ولأن مرادهم من ذلك وصفه -تعالى- بالبخل كما قال ابن عباس #قال: لا يعنون بذلك أن 
يد الله موثقة» ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ماعنده بخلاً تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 9) » 
رد الله عليهم مقولتهم بوصفه نفسه بالإنفاق وأن يداه مبسوطتان بذلك قال تعالى: ‏ وَقَالَتٍ اليَهُودُ يذ الله 


.53 ؟صر/١ج تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: أبو الدحداح الأنصاري حليف لهم قال أبو عمر لم أقف على اسمه ولا نسبه 
أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم وقال: عاش الى زمن معاوية: الإصابة في تمييز 
الصحابة ج//بص5١١.‏ 

(؟) قال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
مجمع الزوائد 4/4 ؟8. 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ج٤‏ /ص۳۰۸. 

(5) تفسير الطبري ج٦‏ /ص۲۹۹. 

(1) تفسير ابن كثير ج۲/ص٦۷.‏ 


\/\/ 


عطلولة خْلّثْ أئديو وَلُعِنوا يها قالوا بن يذاه روطان نین كيف يشاء وَلَربدَكٌ گیا نهم كا أنزل لبك من فتك علَذبام وكذرا وألقينا 
بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إل ؤم الْقيَامَةٍ كُلَّمَا أَؤْقَدُوا تارا لَلْحَرْبٍ أَطَْهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فاا واه لا يجب الْمُفْسِدِين # 

وما قدروا الله حق قدره» قال يَهِ: ((إن يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماءء 
وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض.)) )١(‏ 
وذهب السدي إلى أن مرادهم بذلك أن يده مغلولة حتى يرد علينا ملكنا كما رواه الطبري عنه. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: "قولهم ل وَقَالتٍِ الْيَهُودُ يد اللو مئلولة عُلتْ أَيْدِيهمْ ولوا ا َالو بل يداه 
مَسْشُوطتانٍ یق كبن يشَاء ولرد كينا ينهم كا أنزل إِلَيِكَ من يثك يا وكُفْرا والْقينا بيهم الْعَدَاوَةٌ والبعْضاء إلى بوم الْقِيَامَة 
كلما أَؤْقَدُواْ تارا يَلْحَرْبِ أَطْمَهَا اله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ مَسَادًا وَالنَهُ ل جب الْمُفْسِدِين # إنما يريدون عن عذابهم فهي 
على هذا في معنى قولهم « وَثَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نن أَبْناء الله وَأحِبَاقهُ قل فَلِم يُعَذّبكُم بِدُنُوبكُم بل أشم بَسْرٌ بن خلق 
عفر لمن ياء ويُعَذبْ من يَشَاء وي مُلْكُ السَمَاَاتٍ وَالأَيْضٍ وما هما ويه الْمَصير 4 (") 

لكن المشهور الذي وردت به النصوص ودل عليه سياق الآيات وصفهم الله بالبخل 

ثم ذكر الله زعماً آخر من مزعامهم السيئة وقلة تقديرهم لعظمة الله فزعموا: أن الله خلق 
السموات والآارض في ستة أيام» ففرغ من الخلق يوم الجمعة» واستراح في اليوم السابع وهو يوم 
السبت وهم يسمونه يوم الراحة. () 1 7 

وإلى اليوم واليهود لا يعملون شيئا من أعمالهم اليومية يوم السبت تأثرأ بهذا الاعتقاد» ولهم 

وقد أكذبهم الله بقوله: ‏ أو يَرَا أذ الله الي حَلَىَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 15 يَعْيَ بلْقِهِنٌ بِقَادِرٍ عَلَى أن يحي الْمَؤْتَى بَلَى 
نه على کل شَئْءٍ قَدِير 4 


وبقوله: ل وَلقذ حَلَفْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ ايام وما مستا مِن لَمُوب 4 


. ۱۷٥/۸ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج7/رص5١7.‏ 

(۳) في سفر التكوين [فأكملت السموات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل فاستراح من جميع عمله لذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح 
من جميع عمله] -تكوين ۲/۲. 


اد 


المبحث الرابع: شركهم بالله: 


قوله تعالى: # وَأ الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَدَا 4 

المسألة الأولى: عبادة العجل 
قوله تعالى: جاوز يني إشرائیل البَخر فأتؤا على قؤم يَحْكُفُونَ على اضتام منم قالوا ا مُوسَى الجعل لتا إا ما َم آي قال إِنَكُمْ 
قوم بخْهَنُونَ [الأعراف :۳۹ ]١‏ 

المسألة الثانية: عبادة العزير: 
قوله تعالى: :9 ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُون 4 [سورة الصافات:5 ؟] 

المسألة الثالثة: عبادة( بعل) وهم قوم الياس من بني بني إسراثيل: 
المسألة الرابعة: عباد الأحبار والرهبان 
قوله تعالى: 8 اوآ أحَْارَهمْ وَيُمْبَاَهُمْ ازا من دون الله وَالْمَسِيح ابن مرم وما مروا إلا يعدو إلا وَاجِدًا لا َه إلا هو 
سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْرْكُون 4 [التوبة: ١‏ ؟] 
المسألة الخامسة: التحاكم الى بالجبت والطاغوت 
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قوله تعالی: ‏ أ تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ اموأ ما 
مرو أن يَكْفُرُوأ ب ويُرِيدُ الشَيْطَان أن يُصِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا 4 [سورة النساء: ]٦١‏ 

توحيد الله وإفراده بالعبادة هو ما بعث الله به موسى وبقية أنبياء بني إسرائيل إلى آخرهم 
عيسى یا . 

وقد بدأ بهم الكفر بالله والشرك به في أول عهدهم بمجاوزة البحر ونجاتهم من فرعون من 
الغرق كما قال تعالی: وَجَاورْنا پت إشرائیل الْبَخْرَ اتا عَلَى ؤم يَعْكُمُونَ عَلَى أَصْتَام غَّمْ قالواٴ يَامُوسَى اجْعل لَنا إلا كما 
كم َه قال إِنَكُمْ قوم هلون 4 

فكان أول استعدادهم للشرك تمثال بقرة شاهدوه فطلبوا من موسى توت أن يجعل لهم مثله 
ولما أنكر عليهم وبين لهم خطر ما يطلبون لم تلبث قلوبهم المشربه بالشرك أن يتحينوا أول فرصة 
فكان ذلك يوم ذهب موسى بيثم لموعده مع ربه فكانت المناسبة لهذه القلوب المريضة كما قال 
تعالى: 9 وذ وَاعَذ موسى أَزْبِعِنَ نة م ذم الِْجْل من بغده وَأَمُمْ ظايئون 4 ولشناعة فعلهم هذا وتأثيره في من 
جاء بعدهم فقد ذكره الله في نحو سبع مواضع من القرآن لعظم ما اقترفوه في: سورة البقرة أربع 
مرات» وفي النساء والأعراف وطه. )١(‏ 

وسبب عبادتهم للعجل ذكره الله بقوله: ™[ * وَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوِْيِكَ يَامُوسَى (۸۳) قَالَ هُمْ أولآء 
عَلَى أي وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رت لِتَرْضَى )۸٤(‏ قَالَ فإ قذ َتنا قَوْمَكَ من بَغدك وَأَضَلّهُمْ السَامِري )۸٥(‏ فَرَجَعَ 
مُوسى إلى قَوْمِهِ ضبان اسما قال ياقؤم أك دگ ربكم وعدا سا أَمَطَالَ عَليكم الْعَهْدُ أ اردع أن يحل عَلَيْكُمْ 
عضت مّن رَبَكُمْ مأَخْلفْتُم مَوْعِدِي )۸٦(‏ قَالُوا ما أحلفتا مَوْعِدَكَ ملكتا وَلكِنَا حلا ارا من زيئة اموم مََدَفَْامَا 
َكَدَلِكَ أَلْقَى السكامِيي (۸۷) قاح م عِجْلاً جَسّدًا له خْوَارٌ قفاوا هذا إِهَكُمْ وله مُوسَى في (۸۸) افلا 
یرو ألا ترج إِلَيْهِمْ قول ولا يمْلِكُ مم صر ولا فعا )۸٩(‏ وَلَقَدْ قال م هَارُونُ من قَبْل ياقؤم إا يشم به وَإِنَ 
ركم الم ايعو وَأَطِيعُوا هري (10) قَالُوا آن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَقٌّ يَرْجع إِلَيْنَا مُوسَى )4١(‏ قال يَاهَارُونُ 


)١(‏ أورد الطبري نحواً من خمسين أثراً في العجل والسامري اختصرت الكلام عليها مع إبعاد 
الاسرائيليات التي نبه عليها العلماء كابن كثير وغيره. 


/8 


مَا مَتَعَكَ إِذْ رَه صَلُوا )4۲( ألا تَتِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي )7( قال يان آم لا أذ بلخيي ولا برسي ي لي 
حَشِيتُ أن تَقُولَ فَيَفْتَ بَيْنَ بي إسرائيل و1 رقب قلي )4٤(‏ قَالَ قَمَا حَطْبْكَ ياسَامري (4٥(‏ ال برت با 1 
يَنْصُرُوا به فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ من أَنَّرِ اليَسُولٍ مَتَبَذْتُهَا وَكَذَّلِكَ سَوَلْتْ لي نَفْسِي )5 قَالّ قَاذْمَبْ فَإِنَّ لَكَ في اليا 
أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لن فة وانظر إلى يك الَّذِي لت عليه عَاكِمًا لَتُحرَقَئَهُ © لَتَسِمَئَّهُ في الْيَمَ تشمًا 
(90) لإ كم اه لدي لآ إِلَه إلا هو وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا (18) 4 [سورة طه:18-87] 
استعاره من الحلي فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل 
تتو حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقيء 
فراحوا يرقصون حوله ويفرحون» وقالوا:هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي: فنسي موسى ربه عندنا 
وذهب يتطلبه وهو ههنا. . ٍ! 

قال الله تعالى -مبينا بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصاراه أن 
يكون حیوانا بهيما وشيطانا رجيما-: ‏ أا يرو أذ يرج إلَِهِمْ َو ود بك كم ص ولا فعا 4 وقال ١‏ ون 
عقا قرط و و ا ی ا رو ا ا ا ا لون فد گر أن 
هذا الحيوان لا يتكلم »ولا يرد جواباًء ولا يملك ضراًء ولا نفعاًء ولا يهدي إلى رشدء اتخذوه وهم 
ظالمون لأنفسهم وعالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال» ١‏ ولا سيط ي يديهم 
وروا اهم قذ صلا الوأ لين ل یرتا رتا وَيغْفِرْ لتا لدَكُوَنَ مِنَ الخايرين # أي ندموا على ما صنعوا ل ولا سقط ف 
ِو وروا أَنُمْ قذ ضَلُوأ قاو لين د ركنت ْنا ويَْفِرْ لتا كوت من الحاسرين 4 ولما رجع موسى تيد إليهم» ورأى 
ا العجل» ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها مع عظمتهاء ولكن الأمر 
جلل» كما قال > يغه : ((ليس الخبر كالمعاينة إن الله خبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق 
الألوا ح فلما عاین ما صنعوا ألقى الألواح.)) () 

ثم أقبل عليهم فعنفهم» ووبخهم» في صنيعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح 

وقالدا” حملنا أوزاراً من زينة القوم التي خرجنا بها معنا من مصرء فهم تحرجوا من تملك حلى 
آل فر عون وهم أعدائهم, ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي 
م أقبل على أخيه هارون تلد : هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما فعلوا! 
فقال: خشيت خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فتركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم وقد كان 
هارون کد نهاهم عن هذا بقوله: 0 وَلَمَدُ قَالَ د هَارُونُ من قبل يَاقَوْم ما به وو م لمن 
قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. 


)١(‏ وردت آثار في تعريف السامري- اسمه » وأصله » وحبه عبادة البقر ... وغير ذلك . كله من 
الإسر اتات لما فيها من المبالغات وعدم ذقة المضدر اللهم الا كتب آهل الكتاب, 

[5) قال لاک حديك حم كلح قرط ان رك ترخا اهرك عل اسن 
ج۲/ ص۱٣‏ . 


وقد شهد الله لهارون تياد أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه» لأن اليهود 
يزعمون: أن هارون تيت هو السّامريّ الذي صنع العجل لبني إسرائيل» وأمرهم بعبادته» وهذا 
ليس غريباً عنهم في كذبهم على الأنبياء. )١(‏ 
ثم أقبل موسى على السامري الذي قال: رأيت جبرائيل وهو راكب فرساً فقبضت قبضة من 
أثر فرس جبريلء و لما ألقاه في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان ولهذا 
قال:فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال له موسى: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 
»وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحداً معاقبة له على مسه مالم يكن له مسهء هذا معاقبة له في الدنيا 
ثم توعده في الأخرى فقال: ط قال اذب فَإِنَّ لَك في اليا أن تَقُولَ لآ ماس وَإِنَّ لَك معدا لن نله وَانظرٌ إلى يك 
الي ظَلْت عَلَيْهِ عَاكِنًا لَتُحرَقنهُ ‏ لَنَسِفَئَهُ في الْيَمَ نئا # فعمد موسى تلد إلى هذا العجل» فحرقه بالنار وقيل 
بالمبارد ثم ذراه في البحر. (") 

ومحبتهم للعجل وصفها الله بوصف معجز بقوله:أشربوا وهذا يعني: جعلت قلوبهم تشربه 
وهذا تشبيه عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. حتى غلب عليه وخالط قلبه. (") 

قال البغوي: "أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازمة» يقال: 
فلان أشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة " (؟) 

وتوعد الله الذين لم يتوبوا من عبادة العجل بالغضب والذلة بالدنيا » والنار بالآخرة. 

ووردت آثار كثيرة في كيفية تنفيذهم للتوبة وكانت: قتلهم أنفسهم لكي يتوب الله عليهم» ولم 
يبين 8 كيفية ذلك القتل » بل اكتفى بقوله «إ وذ قال موسى لِقَومهِ ياقؤم اكم طَلَمْتم أشمكم باذم العخل قثونوا 
إل بار بحم فَافمُلُوا أَنفْسَكُمْ ۾ يكم حير لّكُمْ عند بَارِئِكُمْ فتاب عَلَنِكُمْ له هُوَ اواب التجيم 4. كما لم ينقل عن النبي ييه ما 
يفصل ذلك. ولكن ورد بعض التفصيلات لكيفية ذلك القتل في بعض الآثارء وذكر عدد القتلى من 
جراء القتل وغالب هذه التفصيلات منقولة عن كتب بني إسرائيل. 

وفي سياق ما حصل من اليهود السابقين: خاطب الله اليهود في كل زمان (عن فعل آبائهم 
وأسلافهم وتكذيبهم رسلهم وخلافهم أنبياءهم» مع تتابع نعمه عليهم وسبوغ آلائه لديهم» معرفهم 
بذلك أنهم من خلافهم تمداً يي وتكذيبهم به وجحودهم لرسالته» مع علمهم بصدقه على مثل منهاج 
آبائه وأسلافهم» ومحذرهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من تكذيبهم ما نزل بأوائلهم 
المكذبين بالرسل .مق المضخ .واللعن و اوناع الشات 0 

وأما عن عبادتهم للعزير »فهو ما سيبعث عيه فئام منهم ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري 85ه: ((أن أناساً في زمن النبي بت قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟)) قال 
النبي بيكه: ((نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب قالوا: لا قال: 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب قالوا: لا قال النبي يكه: ما 
تضارون في رؤية الله وك يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن 


)١(‏ كما ورد في سفر الخروج» الأصحاح (۳۲) انظر الفصل في الملل ج١/,ص١‏ 5 ١‏ اليهودية 
لأحمد شلبي ۸۲. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۲۸۸-۲۸٠/١‏ بتصرف . انظر المحرر الوجيز لابن عطية ( 
5 واليهودية لاحمد شلبي ۱۸١‏ ومابعدها. 

00 ييو لري ج۲/ص۳۱. 

.٠٥صإ/١ج تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ج۱/ص۲۸۱. 


A3 


مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى 
النهوة: فيقال لهد ما كام درن قالواءكنا تعيد زرا ين الله عل لهم كذيتم ب اتك اا ين 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون 
قالوا كنا نعبد المسيح بن الله فيقال لهم:كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون 
فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى 
صورة من التي رأوه فيها فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: فارقنا الناس في 
الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول:أنا ربكم 
فيقولون: لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً)) )١(‏ 

وأما اعيالتهم وغل فن الاين غو دن فز قافرا ا وة للم ا 
وأنكر عليهم عبادتهم لغيره فقال: 9 أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَّوُونَ اخسن الخَالقِين 4 

-١‏ وبعل هنا: هو الرب في لغة أهل اليمن» تقول: من بعل هذا الثور: أي من ربه؟ 

١‏ - وقيل: هو صنم كان لهم يسمى بعلا. 

"- وقيل امرأة كانوا يعبدونها. 

قال الستيوطي: "وكل ما في القرآن من ذكر البعل فهو الرّوج إلا أَنَدْعُونَ بغلا وَتدَرُونَ اخس 
الاين 4 فهو الصّنم" 0( 

وقد ورد ت آثار طويلة في قصة إلياس مع قومه حاصلهاء أنهم كذبوه وعبدوا بعلا 
وورد في بعض الآثارء أنهم هم أهل بعلبك )١5(‏ ومن هنا جاءت التسمية. 

ومع دعوته لهم» < إلا أنهم كذبوهء قال تعالى: 5 فکدبو هم مخض يون 4 أي للعذاب يوم 
الحساب :3 عِبَادَ الله و المُخْلَصينَ4 أي الموحدين منهم. )4( 

وأما عبادتهم للأحبارهم والرهبان» فهي كما قال .4 يه: ((بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام ( وكما قال الحسن: . «أَرْبَاباً4 في الطاعة. 

و الأحبار: جمع حبرء وهو الذي ڍ يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه. ومنه ثوب 
محبر أي جمع الزينة. [ ۰ 

ھن ع راقت اکر من اا رة وی القن خا هری اھ ای على أن بک له 
النية دون الناس» ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به (°) 

وقال الضحاك: الأحبار:قراؤهم» ورهبانهم علماؤهم. )١‏ 

وقصة قدوم عدي بن حاتم الطائي ب »برواياتها المتعددة تجلي كيف فسر يكم عبادتهم لهم, 
وكيف صاروا لهم أرباباء قال :8ه: ((أتيت رسول الله .يه وفي عنقي صليب من ذهب)) فقال: ((يا 


.15177/5 رواه البخاري‎ )١( 

.)5 ١7/١١ الإتقان‎ (( 

(۳) مدينة من مدن لبنان الآن وهي قديمة البناء » فتحت بصلح في زمن عمر دل سنة ١5(‏ ه) 
وكان لأهلها صنمٌ يدعى (بغلاً) فسمّيت به لعبادة أهلها له» واسم الموضع (بَك). 

(4) تفسين ابن كثين ج٤‏ اصن ١‏ وسيأتي مزيدا من التفصيل عند الكلام عن أنبيائم بإذن الله. 

(5) تفسير القرطبي ج8/ص1 ١١‏ لسان العرب - ابن منظور ج٤‏ /رص58١.‏ 

(5) تفسير أبن أبي حاتم عضن 11/84 


حا 


عدي اطرح هذا الوثن من عنقك.)) قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ 
هذه الآية: 8 ادوا حارم وَُعْبَائهُمْ رابا ِن دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابن مزج وما أُرُوأ إل عدوا لها وَاجِدًا لا إِلَه إلا هو سْبْحَائَه 
عَم يُدكُونَ 4 قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم! فقال: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.)) )١(‏ 

وكما قال حذيفة #: ((كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه.)) 

وقال أيضاً :ة: ((أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم» ولا يصلون لهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا 
لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه» فتلك كانت ربوبيتهم.)) وقال: 
((لم يعبدوهم؛ ولكنهم أطاعوهم في المعاصي.)) ٠‏ ش 

قال عبد الله بن عباس: ((لم يأمروهم أن يسجدوا لهم» ولكن أمروهم بمعصية الله» فأطاعو هم» 
فسماهم الله بذلك أرباباً)) 

وقال أبو البختري: ((انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراماًء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه 
حلالاً» فأطاعوهم في ذلك» فجعل الله طاعتهم عبادتهم» ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا.)) 

وسئل أبو العالية: ((كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال: قالوا: ما أمرونا 
به اتتمرناء وما نهونا عنا انتهينا لقولهم: وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه» 
فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهور هم.)) )"( 
وهم إلى اليوم يطيعون علمائهم» حتى في نبذهم التوراة وما أمروا فيهاء والاستعاضة عنها بالتلمود 
الذي عملتها أيديهم الأثمة. 

ويتبع ما سبق تحاكمهم إلى طواغيت الأرضء وترك حكم الله» وهذا من الشرك الأكبر الذي 
أمروا أن يجتنبوه» وذلك يوم أن شاورت قريش بعض أحبارهم في المفاضلة بينهم وبين ما جاء به 
النبي يع ففضلوا الكهنة والشياطين ممثلة بحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وكل طاغوت: 
على ماجاء به رسول الله ييه ثم قالوا: إنكم أهدى من تمد سبيلاً» بل توجوا ذلك بسجودهم للأصنام 
كما في الأثر: ((أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش» فاستجاشهم على 
النبي وب“ وأمرهم أن يغزوهء وقال: إنا معكم نقاتله.» فقالوا: إنكم أهل كتاب» وهو صاحب كتاب» 
ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما! 
ففعل» ولأن هذا منطبق عليهم كجنس. 

قال الطبري بعد أن ساق أسباب النزول للآية: ل اه تر ِل الّذِينَ توأ نصِيبًا مَنَ اكاب يُدْعَوْنَ إل 
كِتَابٍ الله لمكم بَتِنَهُمْ ثم ول قريق مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُون 4... إلى قوله: [ أؤليك الذِينَ لَعتهُمْ لله ومن يعن الله فن 

"وأولى الأقوال بالصحة في ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من 
أهل الكتاب من اليهودء وجائز أن يكون كانت الجماعة الذين سماهم ابن عباس في الخبر الذي 
رواه تمد بن أبي ميد عن عكرمة أو سعد أو يكون حيياً وآخر معه» إما كعباً وإما غيره." 9) 

ففضل علماء وكبار اليهود حكم الطاغوت وشرك الجاهليين على الإيمان والتوحيد الذي بعث 
الله به مدا وء قال تعالى: (١‏ ا تر إل الَّذِينَ أُوثوا تيبا من الكتاب مُؤْمِبُونَ بِالنتٍ وَالطَاعُوتِ وَيمُولُون لِنذِينَ مروا 


هؤلاء أَهْدَى مِن الَّذِينَ منوا سيلا ومعنى الآية:إن الله وصف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود 


.5557 والترمذي‎ ۳۷۸/٤ رواه أحمد‎ )١( 
.,١١50/٠١ انظر للروايات المتعددة في تفسير الطبري‎ )١( 
.١78/ 5 تفسير الطبري‎ )۳( 


بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء وأنهم قالوا: 
اا و ا ا سا زا ديق ١‏ هل التكتنني” لك وو ن 
وأصوب من دين أهل التصديق لله ولرسوله؛ وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الأشرفء وأنه قائل 
ذلك )١(‏ 

ويمكن الجمع بينها كما قال الطبري: يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما من دون الله 
ويتخذونهما إلهين؛ وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله» أو طاعة أو 
خضوع له» كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. 

وإذ كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون 
الله فقد كانت جبوتاً وطواغيت» وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله وكذلك 
الساحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حيي بن أخطب»ء 
وكعب بن الأشرفء لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به 

ذا ينا ف الدع مورك رلك يفرق بين أولهم وآخرهم ومن عاصروا الرسول بث ومن 
سبقهء وأن سلسة الكفر والشك والشرك ماضية بينهم على قدر كبير فوصفهم وصف عام» 0 بان 
أن سبب النزول في مقولة الشرك أو عبادة غير الله على أي وجه فهي تنسب للجميع. 


.٠۳۳/١ تفسير الطبري‎ )١( 


0 ا ج٥‏ /ص ۱۲۰ تفسیر ابن كثير ج۱ /ص°۱۲۳. 


الفصل الثاني: عقيدة اليهود في الإيمان بالملائكة: 


المبحث الأول: الإيمان بهم مطلقا: 
قوله تعالى: 0 وَقَانُوا اتَحدَ القن وَلَدَا سْبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مرون 4 [الأنبياء: 5 ؟] 
المبحث الثاني:الايمان بجبريل وميكال خاصة 
قوله تعالى: 8 مَن گان عَدُوًا بتو وَمَلائِكتهِ وَرُسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لِلْكَافرِين 4 [البقرة:148] 


بين الله تبارك وتعالى أن المعاصرين لدعوة موسى ييا من فرعون ومن معه يعرفون الملائكة 
ويقدرونهم بدليل سؤالهم لموسى أن يأتي بهم ليشهدوا معه على صدقه كما قال تعالی: ‏ فلولا لبي 
عليه اسو من َب أَوْ جاء مَعَهُ الْمَلايِكَةُ مُقترِنين 4 و موسى د بعثه الله بما بعث به رسله» ومن ذلك 
الإيمان بالملائكة» ولكن اليهود وإيمانهم بالملائكة» ومحبتهم لهم - كما بينه القرآن- خاضع 
لأهوائهم» فهم ينتخبون في ذلك بأهوائهم» كما تقدم في صفاتهم وعقائدهم. 

فالملائكة منهم العدو ومنهم الولي» ولكن قبل ذلك هناك بعض الروايات تنسب القول في 
بعض الآيات وإن لم يصرح باسمهم ولكن نص عليه بعض السلف منهم من تكلم في أصل 
الملائكة فقالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منهما الملائكة وأن جنسهم 
إناث فهم بنات الله. 

وهذا مجمل ما في الآيات التالية: 

0 وََانُوا اَذ الكمْمَنُ وَلَدّا سْبْحَانَةُ بل عِبَادٌ مُكرمُون 4 

8 وَجَعَلُوا بيه وَين اة تسا وأقذ حَلِمَتٍ اله إِنَهُمْ لمخضرُون © 

«<ا امقام ربكم بال واد من الْملايكَةٍ إن نكم لَُولُونَ قلا عَظِيمَا 4 

وبينتها الآثار وهذا من شنيع قولهم كما مرّ في نسبتهم الولد لله. 

ولليهود مع جبريل اتيد شان آخر فهم يعتقدون عداوته ويناصبونه البغض ويصرحون 
بذلك» ومع تعدد الروايات في سبب عداوة اليهود لجبريل تيد إلا أن النتيجة واحدة وقد قال 
الطبري تتام عند قوله تعالى: ظ كل من گان عدوا ليل فاته نره عَلَى َلك بإِذْنِ اللو مُصّدّقا لَمَا َي يديه 
وَهُدّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِيين (۹۷) من گات عَدُوًا به وَمَلائگته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ يَلْكَافِرِين (۹۸) # 

"أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ 
زعموا أن جبريل عدولهم» وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك." 
ثم أورد أكثر من أربعة عشر سبباً من أسباب النزول لهاتين الآيتين. )١(‏ 

فمن الأسباب التي ذكرت: 

-١‏ أن عداوتهم لأنه ينزل عليهم بالعذاب» وهو قول الجمهورء (") كما في المناظرة التي 
جرت بين اليهود وبين رسول الله ته في أمر نبوته. 

فعن ابن عباس 5©#أنه قال: ((حضرت عصابة من اليهود رسول الله يم فقالوا: يا أبا القاسم 
حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي! فقال رسول الله : ((سلوا عما شئتم» ولكن 
اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على 


)١(‏ تفسير الطبري ۹4٦-٤١٦/١‏ وانظر تفاصيل الروايات وتخريجها في العجاب في بيان الأباب 
لابن حجر ۲۸۹/۱ وما بعدها. 
(۲) حكاه ابن حجر في العجاب ۲۹۸/۱. 


الإسلام)). فقالوا: ٠‏ ذلك لك . فقال رسول الله .كك يهم: سلوني عما شئتم فقالوا أخبرنا عن أربع خلال 
سالك عنهن! أخبرنا أي الطعام بعرم إتبراقيل غل اة من قل أن كنز ل التور اذ وكير نا کف 
ماء المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن 
وليه من الملائكة؟ فقال رسول الله جه: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق» فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا 
شديدا فطال سقمه منه» فنذر نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان 
أحب الطعام إليه لحم الإبل؟فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله يَنم: أشهد الله عليكم وأنشدكم بالله 
الذي للا ر هو الذي ن اور اخ :موسي هل تالز اکن غر 
ماع المرأة اتف رقيو فاا ع كان له الو لد و اة بدن الا اعا ما اتر جل ساك المواة 
كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟. قالوا: اللهم نعم! 
قال: اللهم اشهد. قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي الأمي 
تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم! قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك. قال: فإن وليي جبريلء ولم يبعث الله نبيا فقط إلا وهو وليه. 
قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن 
تصدقوم؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله وق : ا فن من كان عدوا ريل نه له عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدّقاً لْمَا ب 
ديه وَهُدَى وَبُسْرَى للْمُؤْبِيِين 4 إلى قوله: 8 ولا جَاءهُمْ رَسُولٌ مَنْ عِندٍ الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُم نبد ريق من الِّينَ أوثوأ لكاب 
كِتاب الله وَراء ظُهُورهِمْ كَأَئَهُمْ لا يَعْلَمُون 4 فعندها باؤوا بغضب على غضب وفي رواية قالوا: نعم ولكنه لنا 
عدو وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك.)) )١(‏ 

؟- ومن الأسباب: أنهم يرون أن جبريل تقد حال بينهم وبين قتل بختنصر الذي خرب بيت 
المقدس» وسفك دماءهم» وسبى ذراريهم. 

فقد حكى الثعلبي» والواحدي» عن ابن عباس: ((أن سبب عداوة اليهود لجبريل نكد: أن 
نبيهم أخبرهم» أن يختنصر سيخرب بيت المقدس» فبعثوا رجلاً ليقتله» فوجده شاباً ضعيفاًء فمنعه 
جبريل من قتله» وقال له: إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه» وإن كان غيره فعلى 
أي حق تقتله» فتركه فكبر يختنصرء وغزا بيت المقدس» فقتلهم» وخربه» فصاروا يكرهون 
جبريل لذلك.)) (") 

۳- ومن الأسباب: أنهم يرون أن جبريل بيد عدل بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني 
إسماعيل» كما في تفسير مقاتل: قالت اليهود إن جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في 
غيرنا. () 

وأما الملك المحبوب عندهم فهو ميكال الذي ينزل بالرحمة والغيث » ولذلك نصت الآية على 
ذكر جبريل وميكائيل رغم دخولهما ضمن الملائكة بالجملة» وذلك للرد على مزاعم اليهود في 
التفريق بينهما وتكذيب مزاعمهم حول معادة جبريل ومحبة ميكال. 


/ ١ ( تفسير الدر المنثور‎ - ) ٠ «فعير ابرق ای‎ ) 55١/1١١ تفسير الطبري‎ )١( 
مختصراً‎ ۳٠۱۷ والطبراني في الكبير والترمذي‎ ۲۷۸-۲۷٤/١ وأحمد في المسند عن‎ ) ١ 
امكح شاك في تكليقه غ الل وشبححه في الشير ااه ةا‎ 

(۲) فتح الباري 8557 والواحدي في أسباب النزول ۲۸ ثم ضعف هذه الرواية ابن حجر في العجاب 
في بیان الأسباب۲۹۷/۱. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ۲۸. 


A 


والذي يفهم من سياق الآية أن اليهود كسبوا عداوة الله بعداوتهم للملائكة ولجبريل خاصة 
فليس لهم التفريق لأن الله وصف الملائكة جميعاً بوصف واحد فقال ل يَخَانُونَ رهم ين مَوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤترون * 4 [النحل: ٠‏ 9] وقال: ا يها الَدِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَْلِيكُمْ تارا وَقُودْهَا الَّاسسْ وَالِجَارةُ عَلَيِهَا 
مَلدَئِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون 4 

فليس لهم تصرف من عند أنفسهم» بل هم عباد مكرمون »خاصة كبيرهم جبريل تقكلدء فهو 
اللّه. 

قال الطبري عند تفسير الآيات السابقة: "قل يا د - لمعاشر اليهود من بني إسرائيل الذين 
زعموا أن جبريل لهم عدو من أجل أنه صاحب سطوات وعذاب وعقوبات لا صاحب وحي 
وتنزيل ورحمة فأبوا اتباعك وجحدوا نبوتك وأنكروا ما جئتهم به من آياتي ..... وإعلام منه أن 
من عادى جبريل فقد عاداه وعادى ميكائيل وعادى جميع ملائكته ورسله؛ لأن الذين سماهم الله 
في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته» ومن عادى لله وليا فقد عادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن 
عادى الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته؛ لأن العدو لله عدو لأوليائه» والعدو لأولياء الله عدو 
له. فكذلك قال لليهود الذين قالوا: إن جبريل عدونا من الملائكة» وميكائيل ولينا منهم: من گان 
عدوا بتو وَمَلائِكيهِ وله وبري ومیگال قد الله عو بلكافرين 4 من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله. 
فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوا لجبريل فهو لكل من ذكره من ملائكته ورسله وميكال عدوء 
وكذلك عدو بعض رسل الله عدو لله ولكل ولى." )١(‏ 

ومن افترائهم المعهود: قولهم: ولكن صاحب صاحبنا »ميكائيل كما قالوه لعمر١ة‏ وهذا هو 
الكذب المبين» لأن جبريل هو الروح الأمين بين الله وجميع رسله» وهو ولي جميع الأنبياء»كما 
قال بت ((فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه.)) (") 

وكذلك قول ورقة بن نوفل حين أخبرته خديجة ؤت بما رآه النبي بث يوم الغار فقال: ((هذا 

إن جبريل» وميكائيل »وجميع ملائكة الله» هم أولياء الله» ومن عادى لله ولياً فقد آذنه بالحرب 
وعدو أولياء الله عدو لله. 

إذن: اليهود الذين عادوا جبريلء قد عادوا الله وملائكته ورسله فهم بذلك كافرون والله عدو 
للكافرين. 


0 فارع 64609 

(( َف فسير الطبري ج۱ /ص ٤١۲‏ ورواه أحمد 25/١‏ "والترمذي17١1١”‏ وقال حسن صحیيح 
وصححه شاكر برقم ٠٠٠٠١‏ في حاشية التفسير. 

(۳) رواه البخاري ج١/ص؛.‏ 


A 


الفصل الثالث: عقيدة اليهود في الإيمان باالكتب 
المبحث الأول: موقفهم من الإيمان بالكتب مطلقاً 


قوله تعالى: ل وما قڌڙوا اله حَقٌ قذره ٳڏ الوا ما أَنرَلَ الله عَلَى شر من سَْءٍ قل مَن أَنرَلَ اتاب الَّذِي جاء به مُوسَى نوا 
وَهُدَى لِلئّاسٍ جَعَلُوتَهُ قراطيس تُبْدُونَهَا ومون كيرا وَعْلَمْتُم ما 1 تَعْلَمُوأ اسم ولا آيَاوُكُمْ قُلٍ الله ثم دَنْهُمْ في حَوْضِهم يَلْعَبُون # 
[الأنعام: ]٠١‏ 
أنزل الله كتبه على رسله» هدى للناس ونورء كما وصف الله ما أنزله على أنبيائه من بني 
ر فقال کک 3 0 ل فِيهًا هذى ل کم با ا 0 بآ 


o9 مره‎ 


كرون 


ولكن بعضهم أنكر أن الله أنزل كتباً إما عناداً وإما غير ذلك كما قال تعالى: 8 وما دروأ الله حقّ 
َدْرِ إِذْ قاو ما رل الله على بَسَرٍ من شَيْءٍ كل من أَنَرَلَ الكتاب الذي جاء به مُوسَى توا وَهُدَى بلاس بوه قراطيس تُبْدُوتَهَا 
ونوت كرا ولعم کا 1 تخلخوأ آم و آيَاوْكُم كل الله ثم دزم ني حَوْضِوم يَلْعَبُون 44 

قالوا: لم ينزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً. و اختلف في سبب النزول: 

-١‏ فقيل: كان قائل ذلك رجلا من اليهود اسمه: 

أ- مالك بن الصيف. حين جاء يخاصم النبي بث فقال له النبي يه: ((أنشدك بالذي أنزل 
التوراة على موسىء أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟)) وكان حبرا سميناًء 
فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ 
فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. 

وفى القصة أن مالك بن الصيف» لما سمعت اليهود منه تلك المقالة »عتبوا عليه» وقالوا: 
أليس أن الله أنزل التوراة »على موسى فلم قلت ما أنزل الله على بشر من شيء قال: فقال مالك بن 
الصيف: أغضبنى مد فقلت ذلك فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق فنزعوه من 
الحيرية وخ ا مكانة كسب ن الاش 21١‏ 

ب- وقيل نزلت في فنحاص اليهودي: حين قال: ما أنزل الله على څد من شيء. 

۲- وقيل في جماعة من اليهود سألوا النبي يِه آيات مثل آيات موسى تهتیږ. فقالوا: يا أبا 
القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحاً يحملها من عند الله فجثا رجل من 
يهودء فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئاً! فحل رسول الله 
ينه حبوته» وجعل يقول: ((ولا على أحد)). 

۳- وقيل هم اليهود والنصارىء قوم آتاهم الله علماً فلم يهتدوا به ولم يأخذوا به ولم يعملوا به 
فذمهم الله في عملهم ذلك. 

-٤‏ وقال ابن عباس ‌وغیره: القائل مشركو قريش. وهو اختيار ابن جرير حيث قال: 
ا و دوعر ال ع ب 
خبرا عن اليهودء ولما يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلاًء مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في 
هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتب؛ وليس ذلك مما تدين به اليهودء 
بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود..» وكان الخبر من أول 


١١ تفسير البغوي ج7/ص؛‎ )١( 


السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين من عبدة الأوثان» وكان قوله: [ وَمَا قَدَرُوا 
اله حَقّ قذرهِ إِذْ قاو ما انر الله عَلَى شر من سَيْءٍ قل من أَنرَلَ الكتاب الَّذِي جاء په مُوسَى ورا وَهُدَى لاس 
علوت فايس تُبْدُونَهَا فون كيرا وَعَلَمُْم ما 1 تَعْلَمُوأ اَم ولا آباوُكُمْ قل الله ثم ذَيْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُون 4 
موصولاً بذلك غير مفصول منه» لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول إلا 
بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. 00 

ويذهب الطبري إلى ضعف الروايات القائلة أن سبب النزول في اليهودء ويرى أن الأمر التبس 
على بعضهم "فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراةء فقرؤوه على وجه الخطاب لهم: ل وما قروا 
الله ڪق قَدْرهِ إِذْ قاو ما أَنرَلَ اله عَلَى بَسَرٍ من شيءِ قل من أَنرْلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء به مُوسَى نورا وَهُدَى لِلئّسِ يَْعلُونَهُ قراطيس 
تُبَدُونَهَا ومون كثيرا وَعْبَمْكُم ما 1 تَعْلَمُوأ اَم ولا آمَاؤُكُمْ قُلٍ الله ثم ذَرْهْمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 4 فجعلوا ابتداء الآية خبراً 
عنهم» إذ كانت خاتمتها خطاباً لهم عندهم. وغير ذلك من التأويل والقراءة أشبه بالتنزيلء لما 
وصفت قبل من أن قوله: إوما دروا الله حى قذره# في سياق الخبر عن مشركي العرب وعبدة الأوثانء 
وهو به متصلء فالأولى أن يكون ذلك خبراً عنهم." )١(‏ 

قال ابن كثير: "وهذا أصح ,لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء 
وقريش والعرب كانوا ينكرون إرسال د يه لأنه من البشر." (5) 

وفي رواية عن ابن عباس #أنها في اليهود: قال: «ومًا نَدَيُوا الله حى كَذه»م يعني: من بني 
إسرائيل. قالت اليهود: يا د أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: ((نعم)) قالوا: والله ما أنزل الله من السماء 
كتاباً (9) 

وحتى وإن كان الخطاب للمشركينء فإن قوله <إ وما تَدَرُواْ الله حى قذره إِذْ قَانُوا ما أَنَْلَ الله عَلَى بَشَرِ من 
شَيْءٍ فل من أَنرَلَ اتاب الّذِي جاء به مُوسَى نورا وَهْدَى بلاس بَحْعَلُوتَهُ قَرَاطِيس نوها فون كثرا ولمم ما 1 تَعْلَمُوا أَشُم وله 
آباؤْكُمْ فل الله م ذَيْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ # على قراءة التاء المقصود بها اليهود »فهي تخبرهم عن تلاعبهم 
بالتوراة» من إبداء بعضها وإخفاء بعضها. 

وعلى القرآة الأخرىطيعلوه4 (؟) فيه إخبار للمشركين عن فعل اليهود بالتوراة. 
وسياق الآيات فيه التفات إلى اليهود وبيان لجريمتهم مع التوراة من التحريف والتبديل كما سيأتي 


ج 


10 وی ن 
(۲) تفسير ابن كثير ج”/ص7١١‏ 
() افر ال 351 ١‏ 


A4 


الكت الفاني: مو قفو من التوزاة 

المطلب الأول: مم تتكون التوراةو كيف أخذوها ؟ 
قوله تعالى: «9 * وَإِذ شتا الجبَلَ فَْقَهُمْ كأَنّهُ ظِلَّةُ وَطَنُوا أنه وَاقِعْ م خُدُوأ ما آتَيِتاكم بمو وَاذْكْرُوا ما فيه لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 4 
[سورة الأعراف:١/ا١]‏ 
قوله تعالی: ‏ وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إل قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِنًا قال ينما حَلَفْئُمُونٍ من بغدي أَعَجِلتُمْ أَئرَ رَبَكُمْ وَألقَى الألواح وَأَحَدَ 
راس أيه مه لله قال ابن أَءٌ إِنّ الْقَوْمَ اسْتَطْعَفُونٍ وكادُوأ يلوي فلا تُشيث بي الأغداء ول بعلي مع الْقَوْم الظَّالِمِين * 
[الأعراف:١١١]‏ 

المطلب الثاني: تحريفهم للتوراة 

قوله تعالى: «إ * أَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وذ كَانَ ريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم رفوه من بعد ما عَمُلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون # 
[سورة البقرة: ٠‏ ۷] 
و قوله: رفون الكلم عن موَاضِعِدِ 


المطلب الثالث: الزيادة والمتاجرة بالتوراة 
قوله تعالى: 3 الَّدِينَ آتَيْتاهُم الكتاب يلوت حقّ لوه وك يُؤْمِنُونَ به ومن يكر به مأَوْلَهِكَ هُمْ الحاسِرُون # 
قوله تعالى: ۾ ويل لِلّذِينَ يبون الكتاب يديهم ثم يَقُونُونَ هذا من عند الو لِيَشْتَرُوأ به تنا فللا فوب مم با كعبت أَيْدِيهمْ 
وَوَيْلَ عَم با بون 4 
المطلب الأول: مما تتكون التوراة وكيف أخذوها: 
ذكر الله تبارك وتعالى كتبه التي أنزلها على خلقه» ورضياها لهم» وكان من أوائل الكتب 
التي فصل فيها تبارك وتعالى - شرائعه كتابه الذي أنزله على موسى وهو التوراة فقال: تعالى:8 
إن ارلا التَّاةَفيهَا هُدَّى ووز كم با اْو الَِينَ أَسْلَمُوأ لذن هَادُوأ وَالرََاِيُونَ والأخباڙ يا اسمُخفظوأ من كاب اللو وَكانُوأ عليه 
شُهَدَاء قل شۇ الاس وَاحْضّوْنٍ ولا ترو بآياي تا قليلاً ومن ل بكم يا أَنرَلَ الله فَأوْلِيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © [سورة المائدة:٤ ]٤‏ 
والآيات التي تتحدث عن التوراة تورد مدى ما فعله اليهود حيالها من إيمان وتحريف وتبديل 
وغير ذلك فما هي التوراة. 
وردت الآثار عن السلف في تفسير آيات القرآن التي تحدثت عن اليهود وإيمانهم بكتب الله 
المنزلة فقد جحد كثيرٌ منهم أن الله أنزل كتباً كما جاء بعض اليهود إلى الرسول بم يجادلونه في 
ذلك بل ردوا ما جاء عن موسى وعيسى وڅد تكد ويروى ذلك أيضاً عن بعض كبارهم كما فعل 
مالك بن الصيف حيث قال: والله ما أنزل على بشر من شيء وحين راجعه اليهود في ذلك فقالوا: 
ويحك ولا موسى قال: والله ما أنزل الله على بشر فقال تعالى في ذلك: ‏ وما دروأ الله حَقّ قَدرهِ إِذْ الوأ ما 
رل الله عَلَى شر من شَيئْءٍ فل من انل اكاب الي جاء به مُوسى نورا ودی لاس بَْعلُونَُ قراطیس نبوا وَقُونَ كبيزا وَعْلَمْئُم 
ا 1 تَعْلَمُوأ اسم وَل آمَاوُكُمْ قل اله ثم رُم في حَوْضِهمْ يَلْعبُون 4 الآية. وورد مثل ذلك في حق فنحاص اليهودي. 
بل فسر الطبري قوله تعالی: نلا جاءمُم الَنُ من عند قَانُوا َل أو مِثْلَ ما أو مُوسى أو يَكْمُْوا ما أوي 
مُوسى من قبل َانُوا سِخرانٍ تظاهرا وََانُوا ئ بكْنَ ارون 4 قالت اليهود إنا بكل كتاب في الأرض من توراة 
وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. 
ورد في الآثار أن الله تبارك وتعالى كتب لموسى الألواح وهي التي فيها التوراة وكما قال 
تعالى: 8 إا اتا وة فبا هُدّى ووز يدْكُمْ با النيُون دين أَسْلَمُوأ لِنَِّينَ هَادُوأ والَيايُونَ والأخباز ينا امتشخفظوأ من كاب 


لله وگائوا عله شُهَدَاء قلا تشو الاس وَاحْسْوْنٍ وله تشتروآ بآياي كا قليلاً ومن ل يكم با أل الله اوليك هم الْكَافِئُونَ 4 وأدنى 
واختلف ا لسلف في ماهية التوراة» ومن أي شيء هي: 
قال أبو شهبة: "فقد ذكر في الألواح: مما هي؟ وما عددها؟ أقوالاً كثيرة عن بعض الصحابة 
من إسرائيليات بني إسرائيل» وفيها من المرويات ما يخالف المعقول والمنقول". (") 

ولكن الثابت أن الله زادها شرفآء بأن كتبها بيده ج كما في الحديث قال: ((احتج آدم وموسى 
فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة» فقال آدم: أنت موسى» اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك التوراة بيده» تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة!؟ فحج آدم 
موسى.)) () | ٠‏ 

ومما كتب الله فيها ما أمر به بنو إسرائيل وما نهوا عنه من الحلال والحرام بل من كل شيء 
موعظة وتفصيلاً ومما جاء فيها: 

"لا تشرك بي شيئاً من أهل السماءء ولا من أهل الأرضء فإن كل ذلك خلقي ولا تحلف 
باسمي كاذباًء ووقرٌ والديك." وفيها ذكر الرسول ينه 

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي ته قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي 
حتى نسأله عن هذه الآية ١‏ وَلمَد آتنتا مُوسى يسع آناتٍ بيات مَاسْألْ بي إِسْرائيل إِذْ جَاءهُمْ قال له فرعو إن لأَطّْك 
َامُوسَى مشخورا 44 [سورة الإسراء:١١٠]‏ فقال لا تقل له شيئاً فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين 
فسألاه فقال النبي: ((لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرئ إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو 
قال لا تفروا من الزحف -شعبة الشاك - وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في 
السبت.)) 

قال: فقبلا يديه ورجليه وقالا:نشهد أنك نبي قال:فما يمنعكما أن تتبعاني قالا: إن داود تيك 
دعا أن لا يزال من ذريته نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود.)) (°) 

قال ابن كثير: "اشتبه على الراوي التسع الآيات بالعشر الكلمات وذلك أن الوصايا التي 


أوصاها الله إلى موسى وكلمه بها ليلة القدر بعد ما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل 
حول الطور حضور وهارون ومن معه وقوف على الطور أيضاً وحينئذ كلم الله موسى تكليما 


آمراً له بهذه العشر كلمات وقد فسرت في هذا الحديث. (°) 
وأما التوراة المعاصرة فقد فصل فيها العلماء وعلى ما تحتوي فهي تسمى اليوم العهد القديم 
مقابلاً للعهد الجديد وهو الإنجيل. 


)١(‏ الدر المنثور - السيوطي ج”/,ص486 ه 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير-ابو شهبة- ص ٠١5 - 23١١‏ وفيه نقد لكثير من 
الروايات السابقة 

)٣(‏ صحيح مسلم ج:٤‏ ص57 ٠١‏ سنن أبي داود ج4//بص"5 7 ؟واللفظ له 

)٤(‏ وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به 
وقال الترمذي حسن صحيح وفي رجاله من تكلم فيه 

١75 البداية والنهاية ج:1 ص:‎ )٥( 


۹4 


العهد القديم: 

هو التوراة الكتابية بمجموع أسفارها المقدسة لد اليهود والنصارى» ومعنى العهد في هذه 
التسمية» وتسمية العهد الجديد ما يرادف معنى الميثاق» فالعهد القديم هو الميثاق الذي أخذه الله 
على الإسرائيليين أن يلتزموا به. )١(‏ 

أما اصطلاح (العهد القديم) فما كان معروفاً قديماًء وإنما هو اصطلاح حديث خططت له 
اليهودية» واستجابت له البروتستنتية النصرانية ثم الكاثوليكية لتكون التوراة أماً للعقيدة 
النصرانية» فوضع النصارى التوراة وسموها بالعهد القديم إلى جوار الأناجيل وبقية أسفار دينهم 
وسموها بالعهد الجديد» وضموا الاثنين في غلاف واحد باسم (الكتاب المقدس) لتكون عقيدة 
اليهود في التوراة هي عقيدة النصارى كذلك» بما ضمن لليهود تعاطف النصارى معهم في كل ما 
تتبناه التوراة من عقائدء فيتبعون اليهود لأنهم يوصفون في التوراة بأنهم شعب الله المختار! 
ويعينونهم بكل طاقاتهم على تحقيق أحلامهم وادعاآتهم» ومن تلك الأحلام تملك أرض الميعاد .... 
في حين أن التوراة لم يكن لها رصيد في الماضي لدى العالم النصرانيء ولم تكن الكنيسة قبل 
أربعة قرون لتسمح بقراءة التوراة وتداولها بينهم. (") وهو المصدر الأول للتشريع» وقد قسم من 
حيث المحتوى إلى: 

-١‏ الأسفار الناموسية: وعددها خمس وهي: التكوين ‏ الخروج - اللاويين - العدد ‏ التثنية. 

ويدعي اليهود نسبتها إلى موسى نيتيدوقد ورد بها الحديث عن بدء الخلق العام وخلق 
آدم یږ وتفرع بنيه منه حتى إبراهيم تيت تم التناسل من إبراهيم» والإشارة إلى سكنى 
إسماعيل تتيتيه أرض مكة (فازان) »وإغفال الحديث عن سائر ولد إبراهيم؛ إلا إسحاق تقد ومن 
خرج من صلبه وهو ما ركز عليه كاتبوا سفر التكوين حتى وفاة :3ت#ديوسف 2ل. 

وأما أسفار الخروج- والعدد -واللاويين- والتثنية- فقد تحدنت عن الخروج من مصر 00 
سيناء» وما كان من أمر القوم مع موسى وهارون» والآداب التي كلفوا بهاء فتخلوا عنهاء فضلا 
عن ذكرها لقتل موسى لهارون لأنه حقد عليه» كما أشارت إلى وفاة موسى تت ودفنه وحزن 
بني إسرائيل عليه وأنه لم يقم نبي في بني إسرائيل مثله بعده. مع نسبة هذا الكلام إلى موسى. 
وهذه الأسفار تسمى بالتوراة عند الإطلاق. 

- الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر هي: يشوع - القضاة- راعوث -صموئيل الأول 
والثاني - الملوك الأول والثاني- أخبار الأيام الأول والثاني - عزارا - نحميا - أستير- 

وهذا القسم يدل اسمه على محتواه حيث التركيز على تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة 
موسى تيت وهي خير معبر عن شرور القوم وآثامهم وفسادهم الخلقي فضلاً عن إلقائها 
ا ر كام مشروع عند الرودد. 

۳- الأسفار الشعرية: وعددها خمسة هي: أيوب- مزامير داود - أمثال سليمان - الجامعة - 
نشيد الإنشاد - وهي في جملتها ضرب من الحِكّم والأمثال والترانيم فضلاً عن سيرة 
د تلد مع فساد خُلّقي عبر عنه في سفر نشيد الإنشاد بدعوى أنه أدب صوفي يهودي. 

- أسفار الأنبياء: وعددها سبعة عشر سفراً هي: أشعيا - أرميا - مراثي أرميا -حزقيال - 
۳ - هوشع - يؤئيل - عاموس - عوبديان- يونان- ميخا -ناحوم - حبقوق -صفنيا -حجي- 
زكرياك ملاخى. 
وبذلك تكون الأسفار في جملتها تسعة وثلاثين (۳۹) سفراً تعورف عليها باسم (العهد القديم). 


(١)رحمة‏ الله الهندي» إظهار الحق 07/1 
(۲) عبد الوهاب زيتون - الأصولية في اليهودية» ص١‏ 5 .١‏ 


كات 


وقد بقيت أسفار عدة محل خلاف من حيث القبول والرد. )١(‏ 

ويكفي المسلم أن القرآن قد أشار إلى أن تحريفاً قد وقع في هذا المصدر وأن اليد اليهودية قد 
امتدت إليه بالزيادة كما سيأتي. 

والذي بقي من نسخ التوراة المتداولة الآن ثلاثة أنواع: 

-١‏ العبرانية: وهي معتبرة لدى اليهود والبرتستنت. 

؟- اليونانية: معتبرة لدى النصارى جميعاً حتى القرن الخامس عشر للميلادء وكانوا يعتقدون 
بتحريف العبرانية» وهي لم تزل معتبرة عند الكنيسة اليونانية» وكنائس المشرق. 

"- السامرية:وهي معتبرة لدى السامريين» وهي كالعبرانية» ولكنها سبعة أسفارء وتزيد 
عليها بالألفاظ والفقرات» ومن النصارى من يفضلها على العبرانية. (") 

ترجمة التوراة: 

بدأت الترجمات العربية القديمة في أوائل القرن التاسع للميلادء وأقدم ترجمة عربية للتوراة 
من العبرانية واليونانية والسريانية كانت في زمن هارون الرشيد غيد. 

ترجمها: أحمد بن عبد الله سلام الإنجيلي مولى هارون الرشيدء () وترجمة يوحنا أسقف 
إشبيليا في أسبانيا عام ١٠۷م‏ (؟) كما ترجمها أبو زيد حنين بن إسحاق النسطوري - يهودي ت 
م ۸۷۳م من السبعينية اليونانية إلى العربية وهي أصح النسخ عند الأغلبية. وهنالك تراجم 
عربية غيرهم لم يصلنا من جميعها شيء. 

أما أشهر الترجمات العربية الحديثة فهي ما يلي: 

-١‏ ترجمة فارس يوسف الشدياق )۱۸۸١ -٠۸١٤(‏ في لندن بمعاونة الدكتور لي وهي دقيقة 
جداً طبعت عام 18517١م.‏ ولكنها بعد طبع الترجمة أعلن المؤلف إسلامه في تونس وسمى اسمه 
(أحمد أبو العباس) فمنعت من التداول وصودرت وهي أصح الترجمات. 


- 1855م) وقامت بها الإرساليات الأمريكية‎ --18٠0( الترجمة البروتستانتية الأمريكية:‎ -١ 


بيروت. 
"- ترجمة اليسوعية الكاثوليكية عام ۸۷١‏ - 1870) في بيروت. أعيدت طباعتها في مجلد 
5 - ترجمة الآباء الدومنيكان في الموصل عام (۱۸۷۸م). 
5- ترجمة سميث وكرينلوس البستاني واليازجيك عام 855١م‏ (°) 


ومن الكتب المعتبرة عند اليهود (التلمود) » ويسمونه قديماً (المثناة) و (المشنا) وربما كان 
مقدماً عند أكثر هم على التوراة» ولعله المقصود ببعض الآثار:أنهم اوعداو كتاباً من عندهم 
لاسي لمان ور كن د 

ىت عن أب موسى قال: قال رسول الله کا ((إن جني اشر أئيل كتبوا كتاباً واتبعوه 


وتركوا التوراة.)) )١‏ 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)٠١١-٠١١/١(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »)١١-۹/۲(‏ وإظهار الحق» ص 15 ١٠١٠ء‏ ومقدمة ابن خلدون» ص۷٠٠‏ . 

(۲) إظهار الحقء رحمة الله الهندي ۲۱۷/۱ -۲۱۸. 

ع( الفهرست لابن النديم» ص ۲۲ بتصرف يسير 

)٤(‏ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية. د. فتحي مد الزغبي. 

(5) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي مد الزغبي» ص١5‏ 17. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط جه5/,ص54" وقال الهيثمي رجاله ثقات (مجمع الزوائد 


عه 


-١‏ وروي أن عمر بن الخطاب ت أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله يخ في 
تلك کارا عليه أن کا فطق يستكير اللا ا شهرا كر اضر برها وقد عنم الله للد فن 
((إني كنت أريد أن اكتب السنن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب اللهء وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً.)) )١(‏ والفاروق ك يقصد المثناة. 

۳- كما روى ابن حزم بسنده إلى زيد بن أسلم قال: حدثه أن يهودية جاءت إلى 
عمر بن الخطاب :© فقالت: إن ابني هلك فزعمت اليهود أنه لا حق لي في ميراثه» فدعاهم عمر 
ت فقال: ((ألا تعطون هذه حقها فقالوا: لا نجد لها حقاً في كتابنا فقال: أفي التوراة قالوا: بل في 
المثناة قال: وما المثناة قالوا:كتاب كتبه أقوام علماء حكماء فسبهم عمر 4 وقال: اذهبوا فأعطوها 
حقها)) () 

5 - وقال ابن زيد في قوله تعالى: # مَحَلَف من بَعْدِمِمْ حَلْفَ وروا الكتاب يَأَخْدُونَ عَرَضَ هَذًا الأذى وَيَقُولُونَ 
سَْخْمَدِ لا وإ يام عرض مُثلَة يَأخدُوة 1 يُوْحَدْ عَلَيْهِم مياق الْكتابٍ أن لأ يقُولُوا على الله إلا احق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدّارُ الآخرة حير 
َنذِينَ َون ألا تَعْينُون » قال: ((هؤلاء اليهود كتبوا كتاباً ضادوا به كتاب الله» يقال له المثناةء المحق 
فيها مبطل في التوراة والمبطل فيها محق في التوراة)) (©) 


والتلمود: هو المصدر الثاني من حيث المنزلة الدينية في الظاهرء والأول من حيث الالتزام 
والتطبيق» ومحتواه عبارة عن تعاليم وضعها الحاخامات عبر فترة زمنية لاقى اليهود فيها من 
الهوان ما لاقؤاء وبخاصة بعد استذلالهم من قبل غيرهم» وتفرقهم إلى سائر البقاع» فلعبت البقية 
الباقية دورها في وضع تلك التعاليم لجمع شتات اليهود ثانية» ولإحياء نزعة العنصرية وادعاء 
الاصطفاءء فضلاً عن تفاصيل تتناول جوانب السياسة والاقتصاد والاجتماع والعقيدة والأخلاق. 
إفسادا للعقائد» وتحريفاً لكلام الله كما قال ابن القيم تد : "فليهن أمة الغضب علم المشنا والتلمود 


وما فيهما من الكذب على الله وعلى كليمه موسى نايد وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء 
OR‏ 


وقد قسم علماء اليهود التلمود إلى قسمين: 

١‏ الأول: «المشناة» وهي كلمة تعني الأصل أو المتن أو الجوهر أو الصلب. ومحتواها 
اة عن جملة من التماليم الشدوية التي كانت تقل شفاهاً على السنة السناسة وقاذة الترجيه ثم 
بدا لهم التدوين في أواخر القرن الأول ومطلع القرن الثاني الميلادي. 

"- الثاني: ووالجمازة» وهي شروج للتصوضن السايفة وقد نمت تلك الشروح في متطفتين 
أولاهما: فلسطين وهي الأقدم والأقل حجماء وثانيتهما: في بابل وهي تبلغ حداً كبيراً في الحجم. 
وقد كان للشروح أثرها في وجود تلمودين. 

أ- الأول: تلمود فلسطين أو أورشليم» ب- الثاني: تلمود بابل وهو المراد عند الإطلاق (°) 


ج١/ص١5١‏ )ورواه الدارمي عن ابي موسى موقوفاً ج١/ص5 ١7‏ 
(۱) مصنف عبد الرزاق ج١١/ص517؟‏ 
(۲) المحلى ج9/ص7.”* 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ج5/ص17١1١‏ 
)٤(‏ هداية الحيارى ج١//ص ١١9‏ 
(©) التلمود تاريخه وتعاليمه - ظفر الإسلام خان»ء ص١١ء‏ ١١ء‏ والكنز المرصود في قواعد 


4¢ 


هذا ويدعي بعض اليهود أن «المشناة» قد أوحي بها إلى موسى توت شفاهاً في طور سنياء 
محاولين لي بعض النصوص لإثبات ذلك» وأن أربعين من علماء اليهود قد تناقلوا تلك التعاليم عن 
موسى جيلاً بعد جيل» زمن وجود الهيكلء فلما هدم دونت تلك التعاليم لتكون وسيلة لجمع شتات 
اليهود. كما قال ابن النديم: "سألت رجلا من أفاضلهم عن ذلك فقال: أنزل الله جل اسمه على 
موسى التوراة ... ولموسى كتاب يقال له: المشنا ومنه يسخرج اليهود علم الفقه والشرائع 
والأحكام وهو كتاب كبير." )١(‏ 

وتشتمل المشناة على ستة مباحث تتعلق ب -لوائح الزراعة - لوائح الأعياد- والصيام - 
قوانين الزواج والطلاق والنذور- وعلاقة اليهود بغيرهم- القوانين المدنية والجنائية- قوانين 
الصلاة - قوانين الطهارة والنجاسة- كما يلحق بها بعض الرسائل الأخرى. (") 
وقد اعترى التلمود ما اعترى العهد القديم من زيادة ونقصان وتصحيف وتحريف وقبول ورد. 

قال ابن القيم عن التلمود: "ولم يكن المؤلفون له في عصر واحد وإنما ألفوه في جيل بعد 
جيل» فلما نظر متأخروهم إلى ذلك» وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه» وفي الزيادات المتأخرة 
ما ينقض كثيراً من أوله» علموا أنهم إن لم يقفلوا باب الزيادة وإلا أدى إلى الخلل الفاحش» فقطعوا 
الزيادة وحظروها على فقهائهم» وحرموا من يزيد عليه شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار." 9) 

وفي القرن الخامس عشر الميلادي أجرى اليهود بعض التعديلات فيه» وذلك بحذف بعض 
النصوص المتعلقة بلعن المسيح تيد وسبه وسب أتباعه؛ حتى لا يكون ذلك وسيلة لإيذاء 
نصارى الغرب لهم. ‏ _ 7 

وقدسية التلمود آكد وأشد من قدسية التوراة» وأقوال الحاخامات أعلى قدراً من نصوص 
الوحي كما يزعمون ‏ (9) 


التلمودء ص١‏ 5» 57. والفكر الديني اليهودي وهو من أوسعها تفصيلاً د.حسن ظاظا 
05 التورياك باختصار اعنم 
1 الللموية NEE E‏ 
© إهداية لار 2 85 ان +18 
)٤(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه» ص۲۹٠‏ والكنز المرصود»ء ص 5 5»: .٤۸‏ 


المطلب الثاني: تحريف التوراة والاتجار بها 

لاشك أن اليهود هم أهل التحريف كما وصفهم الله في آيات كثيرة كما قال تعالى: 

# أَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ گان فريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلم الله م رفوه من بَعْدٍ ما عَفَلُوُ وَهُمْ يعْلَمُون‎ * # - ١ 

۲- 8 من لذبن هاذوأ رو اليم عن مَوَاضعِه وَيَفُولُونَ عتا وَعَصَيْنَا ومغ غَيْرَ ششمع وَرَاِنَا ليا ْنَم وَطعًْا في الدِينِ 
ولو اهم قالوا عتا وََطَعْنَا ومغ وَانظزنا لَكَانَ حيرا عم وأقومَ وکن لَعَنَهُمْ الله يُفْرحِمْ ملا يُؤْمِنُونَ لذ ليلا 4 

 -٣‏ قَيما تفضهم باهم لَعنَاهمْ وجلا لوبهم قَاسِية بحرو اگم عن مَوَاضِعِه وَنَسُوأ حط ا دروا به ولا تَرَالُ تَطَِعْ 
عَلَىَ حَائئَة بَنْهُمْ إلا قليلاً بَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفخ إِنَّ الله يجب الْمُحْسِيِين 4 

-٤‏ ط يَأَيُّهَا اسول لآ يزنك لين پارغوت في الْكُفْرٍ مِن الَذِينَ الوا اما بأَنْوَاجِهمْ و ومن قُلُوبهُمْ وَمِنَ 
لَدِينَ جِادُوأ اعود لِلَكَذِبٍ اعود لِمَوْم آخرين 1 يأئوك يحرْفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَواضعه يَقُونُونَ إِنْ أُوتيتُمْ هَذًا 
َحْدُوهُ إن ٤‏ تُْتَوُْ َاحدَرُوا وَمَن برد اله فمْتعهُ كن تيك له من الله شيعا ويك لين 1 برد الله أن يُطهَرَ مُلُوَهُم 
م في اليا خي وَكُمْ في الآخرة عاب عَظِيم 4 

والتحريف منطبق عليهم جميعأء جيلا بعد جيل» قال الطبري: "يحرفون كلام ربهم الذي 
أنزله على نبيهم موسى #ِه» وهو التوراة» فيبدلونه ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله جل وعز 
على نبيهم» ويقولون لجهال الناس: هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيه موسى ت والتوراة 
التي أوحاها إليه. وهذا من صفة القرون التي كانت بعد موسى من اليهود ممن أدرك بعضهم 
عصر نبينا مد يكم ولكن الله عز ذكره أدخلهم في عداد الذين ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى 
منهم» إذ كانوا من أبنائهم وعلى منهاجهم في الكذب على الله والفرية عليه ونقض المواثيق التي 
أخذها عليهم في التوراة." )١(‏ 

وأسباب تحريفهم لكلام اللّه» وإحكامه؛» هي أهوائهم مرة» وحسدهم مرة» والمتاجرة بدينهم 
وبيعه رخيصاً لأتباعهم مراراً كثيرة. 

فعن البراء بن عازب © قال: ((مُر على النبي كه بيهودي محمم (") مجلود.)) » فدعا النبي 
يه رجلاً من علمائهم» فقال: ((أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالذي أنزل 
التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدثك» 
ولكن الرجم» ولكن كثر الزنا في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبى يك: اللهم إني أنا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به 
فرجم» فأنزل الله: أا الرَسُولُ لا زنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في افر من اليح الوأ ما بأَنْوَاِهمْ و1 ُؤين قُلُوبهُمْ وَين الَذِينَ 
هِادُوأ ستَاعُونَ لِلْكَذِبٍ اعود لِقَوْم آخرين 1 تأنُوكَ رون الْكَلِمَ من بَعْد مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إن أُوتِيثمْ هَدًا مَحْدُوهُ ون لَّ ُتوه مَاحْدَرُوأ 
ومن برد الله فمْتَمَهُ فلن ك لَه من اللو هيا وليك الَّذِينَ 1 برد الله أن يُطَهَرَ لوبهم كم في الدُنْيَا زئ وم في الآخِرَةِ عَدَابَ 


ظ4( 


1oo تفسير الطبري ج٦ /إص‎ )١( 
٠1 ص‎ ١ حَمَّمَهُ تحميما سخم وجهه بالفحم . مختار الصحاح ج‎ )۲( 
١575٠0 مسند الإمام أحمد ج؛:/,ص786 واللفظ له و أصله في صحيح البخاري ج٤ /إص‎ )۳( 


جه 


وللعلماء في معنى تحريف اليهود للتوراة أقوال: 

-١‏ القول الأول: هو أن التحريف والتبديل قد وقع في التأويل لا في النص المنزل. فمعنى 
تحريف الكلام عند من يقولون بهذا الرأي هو: أنهم -يتأؤلونه على غير تأويله-. أي: تحريفاً 
معنويآء ومن القائلين بهذا القول الإمام البخاري تَتكه قال: "يرود يزيلون» وليس أحد يزيل 
لفظ كتاب من كتب الله تعالى ولكنهم يحرفونه: يتأولونه على غير تأويله." () وهو اختيار ابن 
و )0 

- القول الثاني: وهو أن التوراة قد غْيَرت وبُدّلت »في اللفظ والمعنى» ولكن التغيير 
والتحريف أصاب جملا كليلة وألفاظا سير أما أكثر التوراة فهو باق على ما أنزله الله على 
موسى الكليم تقيئلاد. وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية تيت حيث قال: "أن ما وقع من التبديل 
قليل» والأكثر لم يبدل» والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من غلط ما خالفهاء 
ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضاء بخلاف المبدل فإنه ألفاظ قليلة» وسائر نصوص 
الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي يك:." (") وقال: "يعلم من هذا 
أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء بختنصر وبعد مبعث المسيح 
نيك وبعد مبعث هد يت فيها حكم الله والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله 
يه» وإن قيل أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فإن 
هذا غير معلوم لناء وهو أيضاً متعذر بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند الأتباع 
حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل 
متفقة في الغالب إنما يختلف في اليسير من ألفاظها فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث 
الرسول ممكن لا يمكن أحداً أن يجزم بنفيه» ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل 
نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمهء والاختلاف اليسير في 
ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث» 8 
بعض ألفاظ بعض النسخ." (4) 

۳- القول الثالث: أن التوراة التي جاء بها موسى :قد كلها أو أكثرها قد بل وغيّر. 
والتوراة التي نزلت على موسى تتو لا تطابق بينها وبين التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم 
في شيءء وأن أحبار اليهود أولوا كثيراً من آيات التوراة تأويلاً فاسداً وباطلاً. ولكنهم كذلك لم 
يقتصروا على تحريف التأويل؛ بل قاموا فعلاً بإضافة أشياء كثيرة لم ينزلها الله تعالى» ومن 
المستحيل أن يكون قد أنزلها مثل زعمهم - أن الله قام بمصارعة يعقوب تيد طوال الليل ومع 
هذا لم يستطع أن يتغلب على يعقوب.- ومثل زعمهم أن الله منع آدم نيد من الأكل من شجرة 
المعرفة حتى يبقى جاهلاً فلا يستطيع أن ينافس الرب في ملكوته - وأن هارون تكد هو الذي 
صنع لبني إسرائيل العجل- وهو الذي أمرهم بعبادته. إلى آخر الأمثلة الكثيرة كما ذكر ذلك ابن 
حزم (”) وإلى هذا القول ذهب الإمام ابن القيم الذي يقول: "وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف 
والتبديل وما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ما لا يشك فيه ذو بصيرة» والتوراة التي أنزلها الله على 


۲۷٤٥ص‎ / ٦ج صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ج١/رص١ ١١‏ 

(۳) الجواب الصحيح ج۲/ص'٤٤‏ 

°٥٠ دقائق التفسير - ابن تيمية ج ۲/إص‎ )٤( 
الفصل في الملل والنحل١/17 وما بعدها‎ )٥( 
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موسى تات بريئة." )١(‏ ورجح هذا القول ابن حجر قال: "ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا 
والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع." (") 

وهذا هو الرأي الراجح - إن شاء الله - لوجاهة أدلته الكثيرة» وقد ذهب إليه مجموعة من 
علماء الإسلام الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة فاحصة:» وتتبعوا ما فيها مما لا يمكن 
أن ينسب ما فيه إلى الله تعالى. (") 

ومن أهم الأمور التي ثبت تحريفهم لها: تحريفهم للبشارات بنبينا + ينه بتبديل صفته فيها أو 
بحذفها أو تأويلها وهو أكثر ما يهمنا هنا: 

-١‏ فعن ابن عباس في قول الله تعالى: ل فَوَيْك بِنذِينَ يبود اتاب يديهم © يَقُونُونَ هَذًا مِنْ عند الله 
لِيَشْمَوأ په تنا قليلا كوي غم با كتبث أَندِيوم وونل هم با يحون 4 قال: ((أحبار اليهود وجدوا صفة مد ينه 
مكتوباً في التوراة: أكحل أعين» ربعة جعد الشعر» حسن الوجه» فما وجدوه فى التوراة محوه 
حسداً وبغياًء فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا تجدون في التوراة نبياً منا؟ قالوا : نعم» نجده 
طويلاً أزرق سبط الشعرء فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا ... وقالوا: لا نجد نعته عندناء وقالوا 
للسفلة: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا كما كتبوه وغيروا نعت هذا كذا كما وصف 
فلبسوا على الناس» وإنما فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها السفلة لقيامهم على 
التوراة فخافوا أن تؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة.)) (°) 

وعن أبي صخر العقيلي 5ه قال: ((خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله ثم بين أبي بكر 
RS‏ 
النبي ب يه: ((يا يهودي» نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسىء وفلق البحر لبني إسرائيل» أتجد 
في تواتك نع رف ومک وک فارما برابنة أن لؤد فل ابن اکت رک ا بالذي ون 
التوراة على موسىء وفلق البحر لبني إسرائيل» أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في 
کتابه» اي O‏ لانيل كفك اليهودي عن صاحبكم 

N‏ 00 الله 


٠١۷صإ/١ج هداية الحيارى‎ )١( 

افك اریت ری و 

(۳)د. مد شلبي شتيوي: التوراة دراسة وتحليل 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم ج١/ص؛ ١‏ ١و‏ دلائل النبوة للبيهقي ج١/,ص57١‏ وللتوسع تفسير الدر 
المنثور ج١//رص7١”‏ 

() رواه الإمام أحمد جه/بص١١5؛‏ ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج١/بص865١‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد ج//ص 75 وقال ابن كثير: حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن 
أنس: تفسير ابن كثير ج”7/ص 757 


المبحث الثالث: موقفهم من الانجيل 


قوله تعالى: # وَثَالَتٍ يهود ليست النّصَارَى على شَيْءٍ وَثَالَتِ التصَارَى ليِمَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يلود اتاب كَدَلِكَ 
قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل قوم قال يحْكُمُ بَئِنَهُمْ يوم الْقِيَامَةِ فِيمَا انوا فيه يَْتَلِفُونَ 4 
قوله تعالى: ل وا قیل قم آمنُوأ نا انر الله َالو نُؤْمِنْ ا انز عمتا مرون بها وراءهُ وهو الخ مُصَدٍقاً لما مَعهُمْ كل فَلِم 
تلود أنبيّاء الله من قبل إن كنم مُؤْمِيِين © 
بعث الله نبيه عيسى تيت رسولاً مصدقاً للتوراة التي هي كتاب الله لبني إسرائيل» وأنزل معه 
الإنجيل فيه موعظة لهم» وتخفيف لبعض ما حرم عليهم كما قال تعالى: # وَقَمَيْنَا على آترهم بعيسى ابن 
مر مُصّدّمًا ّما بين يَدَيِْ من الَّرَاةٍوَآَمْناهُ الإنجيل فيه هُدَى ونور وَمُصّدّكًا لما بين يديه من التَْرَاةٍ وَمُدَى وَمَوْعِظَه لَلْمْتقِين © 
قال ابن كثير: "أي مؤمناً بها حاكماً بما فيها «إ وَقَدئِنَا على آرم يعيسى ابن مرج مُصَدًّا لما بن يديه من 
الور اتتا الإنجيل فيه هُدَى ولور وَمُصَيًّا ّما بين َيه مِنَ المّوْراةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظة مين 4 أي هدى إلى الحق ونور 
يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات ١ا‏ وَقَمَِنَا عَلَى آثَارهِم بعيسى ابن مَرْتمَ مُصَدْكًا لَمَا بب يَدَيْهِ من التورة 
اتتا الإنجيل فيه هُدّى ولور وَمُصَدَفا لما بي يديه مِنَ الكَْراةٍ وهُدى وَمَؤْعِظَة مين # أي متبعاً لها غير مخالف لما 
فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن 
المسيح بيڪيږ أنه قال لبني إسرائيل: ظ ومصڌئا ما ي يدي من لتؤْرةٍ وجل لَكُم تعض الذي حرم عَلَبكُمْ وجنئكم 
َة من يَبَكُمْ فَانَقُوأْ الله وَأَطِيعُونَ 4 ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة وقوله تعالى: «إوَهُدَى 
وَمَوعِظَة لِلْمْتَقِين أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به» وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم 
والمآثم» للمتقين أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. )١(‏ 
وقد أعلمهم الله أن إيمانهم بما بعد التوراة هو الصحيح؛ لأن المصدر واحدء والإيمان بالسابق 
يستلزم الايمان باللاحق. 
قال الطبري: "وإنما قال جل ثناؤه: ل وڏا قيل كُمْ آمو با أَنرَلَ الله قَانُوأ تومن يما أَنزلَ عَلَيْنَا ويَكْمُونَ با وراءهُ 
ومو الح مُصَدّقاً لما مَعَهُمْ كُل فلم تَفتلُوَ أَنبياء الله من قبل إن شم مُؤييين 4: لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا؛ 
ففي الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع ممد بث والإيمان به وبما جاء به» مثل الذي من ذلك في 
توراة موسى تاي ؛ فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ خبرهم عما وراء كتابهم الذي أنزله على موسى 
صلوات الله عليه من الكتب التي أنزلها إلى أنبيائه: إنه الحق مصدقاً للكتاب الذي معهم» يعني أنه 
له موافق فيما اليهود به مكذبون." 
قال: "وذلك خبر من الله أنهم من التكذيب بالتوراة على مثل الذي هم عليه من التكذيب 
بالإنجيل والفرقان» عناداً لله وخلافاً لأمره وبغياً على رسله صلوات الله عليهم." (") 
ولم ترد آثار عن تحريف اليهود للإنجيل كما هو المشهور من فعل شاول اليهودي المتسمي 
ب(بولس الرسول) الذي أدخل في النصرانية ما ليس منها كما فصل ذلك ابن حزم (") وغيره 
وينقل المفسرون هذه الرواية: أن أتباع عيسى تيت كانوا على الحق بعد رفع عيسىء حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهودء وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعاً من أصحاب 


(۱) تفسير ابن كثير ج"”/رص550 
(۲) تفسير الطبري ج١/ص 5١5‏ 
6 الفصل في الملل ج"/ص 1١‏ 


أتقان 


عيسى قد » ثم قال لليهود إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء ونحن مغبونون إن 
دخلوا الجنة ودخلنا النارء وإني أحتال فأضلهم» فعقر فرسه وأظهر الندامة مما كان يصنع» 
ووضع على رأسه التراب» وقال: نوديت من السماء ليس لك توبة إلا أن تتنصرء وقد تبت فأدخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرجء وتعلم الإنجيل فصدقوه وأحبوه» ثم مضى إلى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلاً اسمه نسطور وعلمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة» وتوجه 
إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت» وقال: ما كان عيسى إنساناً ولا جسمآء ولكنه الله وعلم 
رجلاً آخر يقال له يعقوب ذلك ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له إن الإله لم يزل ولا يزال عيسىء» 
ثم دعا لهؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم أنت خليفتي فادع الناس إلى إنجيلك» ولقد رأيت عيسى 
في المنام ورضي عنيء وإني غداً أذبح نفسي لمرضاة عيسىء ثم دخل المذبح فذبح نفسه»ء ثم دعا 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى قوله ومذهبه فهذا هو السبب في وقوع هذا الكفر في طوائف 
النضيا وف 0 

قال شيخ الإسلام " ..كما حصل مقصود بولص بإفساد الملة النصرانية بالرسائل التى 
وضعها لهم." (") 


059 5 البغوئ ا ا القرطبي ج1/ص 5" التفسير الكبير - الرازي 
ج٦۱‏ /ص۲۸ 


المبحث الرابع:موقفهم من القرآن 


قوله تعالى: 9 وَيَقُولُ الَّذِينَ كُمَرُواً لشت مُرْسَلاً قل گقى باه سَهِيدًا بي وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب 4 [الرعد:47] 
وقال تعالى :ومون بالْكِتَابٍ كله وَإِذَا لَقُوَكُمْ قَالُوا ما ودا حلا عَضُوا عَلَيْكُمْ الأتامل مِنْ العَيُظوقوله: 8 كما أَنَلْنَا عَلَى 
المفتسِمِين الَّذِينَ جَعَلُوا الُْْآنَ عضين 4 [سورة الحجر:.9-١1]‏ 
قوله تعالی: ‏ كُن تاغل اكاب لسم عَلَى سء حَی تُقِمُوا لاه والإنجيل وما انر إليِكُم ين ربكم یرید گیا ينهم ما 
تز إِلَيِكَ يِن رَبَكَ طا وَفرا قلا تأ عَلَى لموم الكافرين 44 [المائدة:148] 
تقدم معنا أن من اليهود من يكفر بكل كتاب» ومن هذه الكتب القرآن الكريم ولكن من 
الإنصاف أن نذكر من آمن بالكتاب العزيز من اليهود ممن خضع لكلام الله» كما قال تعالى فيهم: 
8 وَيَُولُ الَذِينَ كمرُوأ شت مُرْسَلاً فل گقی بال سَهِيدًا بي وَبَيْنكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْم الجتاب ‏ 
وعلى اختلاف المفسرين في سبب نزول الآية إلا أنهم يجمعون أنها في من آمن من أهل 
الكتاب» حتى وإن لم يعين كما قال ابن كثير: "والصحيح في هذا أن هوَمَنْ عندَة4 اسم جنس يشمل 
كما قال تعالى: ل اين يبون النثول الي ال الي تجئوئة منرت قحم في المؤزة وليل تأفيقم 
بالمغؤوف وهام عن الشسكر ونل هم الات ويرم علئهمْ ابايث وَيَصَع عَنْهمْ رهم وَلأَغْلالَ الي كائ 
علَْهِمْ َالَّدِينَ آمَنُوأ به وَعَررُوة وََصروة واتَبَعُوأ الور الي أنرل معَة أوْلَيِكَ هُمْ الْمُفيخون 4 وقال تعالى أو يكن 
َم آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بي إشرائيل 4 وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك 
من كفيهن البد ا ل 1 
لكن الغالبية العظمى من اليهود كفروا بالكتاب العزيزء كما قال تعالى: ل وَلَمَا جَاءمُمْ كاب يِنْ 
عند الله صق لما معهم وكاثوأ من قبل يسنفتخون على الین كقزوأ لعا جاءهم ما عرو كقزوأ به مُه لله على الكافرين 4 
قال الطبري: "ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وصف جل ثناؤه صفتهمء 8 وَلَنَا جَاءهُم 
اٿ من عند الله مُصَڌِق لما مَعَهُمْ وَكَانُواْ من قبل يَسْتَفْيِحُونَ على الَّذِينَ كَمَرُوا فلا جَاءَهُم ما عرفو كمَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى 
الكافيين 4 يعني بالكتاب: القرآن الذي أنزله الله على مد يث يمدق لِمَا ممه يعني مصدق للذي 
معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن." (") 
ومن ثم أنكر اليهود انتظارهم لهذا الكتاب: فعن بن عباس و##قال: ((قال ابن صوريا 
الفطيوني لرسول الله يته يا هد ما جئتنا بشيء نعرفه؛ وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها 
فأنزل الله تعالى: ل ومذ أَنَلَْا إَِنِكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْْرْ يا إلذَ الْمَاسِقُونَ # () 
بل أنكروا أن يكون حقاً فتوعدهم الله بالعقوبة فقال: ل يَأَبُّهَا الَّذِيَ أُوُوأ الكتاب آمِئُوأ با ترا 
مُصّدّفًا لما مَعَكُم من قبل أن تطْمِس جوا فََرْدّهَا على أَدْارِهَا أؤ تَلْعَنَهُمْ گما لعا أ حاب السسَْتٍ وَكَانَ أَمْرُ الله 
مفْغولا 4 
وكانت هذه الآية سبباً في إسلام كعب الأحبار » فقد ساق الطبري بإسناده قال: "أسلم كعب 
في زمان عمر ت أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» فخرج إليه عمر وله فقال: 


(۱) تفسير ابن كثير ج"/رص؟١8ه‏ 
(۲) تفسير الطبري ج١/ص١٠5‏ 
(۳) تفسير الطبري ج٠/ص١٤٤‏ 


((يا كعب أسلم! قال: ألستم تقرؤون في كتابكم: (١‏ مكل الین لو وة م 1 نموا مكل المَار ينمل أَسْمَارًا 
شن مئل القؤم الذِينَ كدّبُوا بآيات اله وات لا هدي لوم لابين 4 وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه ثم خرج 
حتى انتهى إلى حمصء قال: فسمع رجلاً من أهلها حزيناًء وهو يقول: 89 يَِأَمُهَا الَّذِينَ اوتوأ اكاب 
آمِنُوأ چا لتا صدا لما مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن تَطْمِسَ وُجُومًا مَتَرْدهَا عَلَى أَدْبَارهَا أو تلْعَنَهُمْ ما لَعَنَا أَضْحَاب السسَبْتٍ 
وكَانَ أَمْرْ الله مَفْعُولا ... الآية» فقال كعب: ((يا رب أسلمت! مخافة أن تصيبه الآية» ثم رجع فأتى 
أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين.)) )١(‏ 

ل منهم من يصف القرآن بعدم التناسق» ويفاخر أنه لا يشبه تناسق التوراة» فعن ابن 

و#قال: ((أتى النبي يكم ابن مشكم في عامة من يهود سماهم» فقالوا: كيف نتبعك وقد 

0 وإن هذا الذي جئت به لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراةء فأنزل علينا كتاباً نعرفه 
وإلا جئناك بمثل ما تأتي به» فأنزل الله: # قل لن اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالينٌ عَلَى أن اوا ينل هذا الْقُدآنِ لا يَأمُونَ مله 
لو كان بطي ينغي ي الآية () 

وخاطب الله على اليهود بشأن القرآن وكيف يؤمنون به في قوله: ل الَذِينَ اهم الكتاب يلوه حى 
لوه وليك يُْمِئُونَ به ومن يَحْفْْ به اوليك هُمْ ارون 4 ومعنى الآية: الذين آتيناهم الكتاب يا مد من أهل 
اراو ا و يه من الحى من کی ین کا الذي ار له طاو رور 
موسى صلوات الله عليه» فيؤمنون به» ويقرون بما فيه من نعتك وصفتك» وأنك رسولي فرض 
عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جئتهم به من عنديء ويعملون بما أحللت لهم» 
ويجتنبون ما حرمت عليهم فیه» ولا يحرفونه عن واضعه ولا يبدلونه ولا يغيرونه كما أنزلته 
عليهم بتأويل ولا غيره. ١ل‏ الّذِينَ آتبِئَاهُمْ الكتاب يلوت حَقّ تِلاوتِه اوليك يُؤْمِنُونَ به ومن فز به اولك هُمْ ا ارون # 
يتبعونه حق اتباعه. (۳) 

ومن ثم ستقودهم الى الإيمان الحقيقي كما قال تعالى: # وَلَوْ أَنّهُمْ أكَامُوا الور والإنجيل وما آنل إلَيهم من 
رم لأكلوأ من فَوْقِهِمْ ومن كت أرجلهم مهم امه مُفْمَصِدَةٌ وكنِيرْ يَنْهُمْ سَاء ما يَعْمَنُونَ 4 قال ابن عباس ؤةوغيره هو 
القرآن 0 وؤ َنَم أقَامُوأ وة وَالإنجيل وما آنرلَ إِلَيهم ين ركيم لأكلُوأ ِن فَوْقِهِمْ وين تخت الهم مِنْهُم امه مُفْمَصِدَةٌ وكير يَنْهُمْ 
سَاء ما يَحْمَلُونَ # أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به مدا ينه 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. (؟) 

وهنا تساؤل وهو كيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى مد يث مع اختلاف هذه 
الكتب ر 


8 1 ع TE‏ لا ا ير 


)١(‏ تفسير الطبري ج*/ص؛ ١١‏ الدر المنثور ج”/ص 5 5ه 

(۲) تفسير الطبري ( ٠١۸ / ٠١‏ ) - تفسير ابن أبي حاتم ( ٠۷١ / ١‏ ) لباب النقول - السيوطي 
ج١/ص١‏ 5 ١‏ 

(") تفسير الطبري ( 519/١‏ ) باختصار 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ج۲/ص۷۷ 


يه تصديقهم بما فيهاء والعمل بما هي متفقة فيه» وكل واحد منها في الخبر الذي فرض العمل به. 
)1( 


ولكنهم لم يلتزموا بالإيمان بالقرآن ولا الانصياع إلى ما في كتبهم» فلم ينفعهم ذلك شيئاً كما 
قال يت للبيد :2ه فقد ذكر النبي يكم شيئاً فقال: ((وذاك عند ذهاب العلم قال:قلنا يا رسول الله» 
وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤنه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: 
ثكلتك أمك يا بن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤن 
التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بما فيهما من شيء؟)) (") 


)١(‏ تفسير الطبري ج+1/,ص5١٠7‏ بتصرف يسير 
(۲) رواه الإمام أحمد بن حنبل ١١١/5‏ ورواه ابن ماجة ٤١٤۸‏ 


الفصل الرابع: عقيدة اليهود في الإيمان بالأنبياء 
المبحث الأول: موقفهم من الأنبياء مطلقاً 


المطلب الأول: القتل 
قوله تعالى: ۾ الَّذِينَ فوا ِد الله عَهِدَ ليا الا ؤي لِرَسُولٍِ حي باتيتا ران کله الثّارُ فل قذ جَاءِكُمْ سل من قَبْلِي 
بيات وَبالِّي فلم فلم قكأشغرشم إن كحم صادقن © 
و قوله تعالى: ۾ وَقَالَتٍ الَْهُودُ َد الله مخْلُولةٌ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ ولعو ا قالوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ ينفق كَيْف يشاء وليرِيدَنٌ كثيرا 
مهم كا أرل إَِبَكَ من كبك نيائ وَكُفبًا وَألْميْنَا متهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاء إل يم اة كلما أَوقَدُوا 6 لُلْحَرْبٍ أَطْمَأَهَا الله 


وَيَسْعَؤْنَ في الأَرْضٍ مَسَادًا وَالنَهُ لآ حب الْمْفْسِدِين 4 


قوله تعالى: # كن كَدَّبُوكَ مَمَدْ كدب رُسْلْ من فبك جاؤوا بالَْينَاتِ وَالدبْرٍ وَالْكِتَابٍ الْمُِير # [سورة آل عمران:85١]‏ 
قوله تعالى: 8 ولق آتَيْنَا مُوسَى الاب وَقَمَيْنَا من بَعْدِه بالرسْلٍ وَآتَيْنَا عِيسى ابن مَرْم البَينَاتِ وَأَيَدناهُ برُوح الْقُدْسٍ ألما 
جَاءِكُمْ رَسُولٌ چا لا تَهوى انشكم اشتكبرتئ ففريقاً كذ رقا تَمْعُلُونَ 4 
قوله تعالى: 8 فما تَْضِهم ماقم وَكَفْرهم بآياتٍ الله وَقَتلِهم الأنيياء بعر حَق وَقَوليم قُُوبَْا عُلْفْ بل طبَعَ اله عَلَيْهَا ِكُفْرهِمْ 
لا يُؤْمنُونَ إل ليلا 4 
لليهود مع الأنبياء سيرة عجيبة» وصفها الله- تبارك وتعالى- بانقسامهم حيال الأنبياء إلى 
قسمين: أنبياء كذبوهم» وأنبياء قتلوهم» فبئس ما وصفوا به» كما قال تعالى: ل مذ أَحَدْنا مياق بي 
ِسْرَائيل ورسلا لوم رسلا كُلّمَا جَاءهُمْ رَسُولُ با لآ تھوی أَنْقْسْهُمْ فریقا كذَّبُوا وريا يَنْتنُونَ 4 » و قال تعالى: 8 صربَث 
عَلَيهم الله اين ما تقِمُوا إِلذَ محبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من الاس وباؤوا عض من الله وَضرِبت عَلَيِهمُ المَسكتة دَلِكَ بَأنهُمْ 
كَانُوا يَكْمْرُونَ بآياتِ الله وَيَفَعْلُونَ الأنييّاء بعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ ا عَصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 وآيات أخرى كثيرة. 
ومع كونهم من أكثر الأمم أنبياء كما مرّ معنا في أن من نعم الله عليهم (كثرة الأنبياء) إلا 
أنهم استحقوا بكل سوء لقب (قتلة الأنبياء) كما قرنها الله بهم في آيات كثيرة» هو وصف لجميع 
اليهود على مر الأزمان» من قتل منهم ومن رضيء قال الطبري تقِتاه عن اليهود الذين كانوا على 
عهد نبينا مد بء "ولم يكن من أولئك أحد قتل نبياً من الأنبياء لأنهم لم يدركوا نبياً من أنبياء الله 
فيقتلوه» قيل إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه وإنما قيل ذلك كذلك لأن الذين عنى الله 
تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الانبياء» وكانوا منهم 
وعلى منهاجهم من استحلال ذلك واستجازته» فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على 
منهاجه وطريقته إلى جميعهم» إذ كانوا أهل ملة واحدة ونحلة واحدة وبالرضا من جميعهم فعل ما 
فعل فاعل ذلك منهم." )١(‏ 


ومعلوم أن من أعظم الناس جرماً من قتل نبياً كما قال يث: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رجل قتله نبي أو قتل نبياً.)) (") ٠‏ وهذا ما فعله اليهود كما في الأثر عن ابن مسعود 5ه قال: 


١55ص/:ج تفسير الطبري‎ : )١( 
رواه الإمام أحمد ج١/ص”7٠: و مصنف عبد الرزاق ج١٠/بص58” وقال المنذري في‎ )١( 


((قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار ثم أقاموا سوق بقلهم من آخره.)) )١(‏ » ومن ذلك 
ما رواه أبو عبيدة بن الجراح 25 قال: قلت يا رسول الله» ((أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟)) 
قال: ((رجل قتل نبياًء أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف.)). ثم قرأ رسول الله يلته: ١‏ د 
ذبن يكفروة بابات ار يفلو الل بقث حى ويثلوة الزية بأمزون بالط مخ الث فشرش يغذاب أ إلى أن انتهى 
إلى: ١‏ أُولَيِك الّذِينَ حَبِطّث أَعْمَاهُمْ في الدُنيَا والآخرة وما لم من تَُصِرِين 4 ثم قال رسول الله يلته: ((يا أبا 
عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدةء فقام مائة رجل واثنا 
عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعآ 
من آخر النهار في ذلك اليوم» وهم الذين ذكر الله تعالى)). (") 


وفي الآيات التي ذكر فيها قتل اليهود للأنبياء» قرنت بقوله تعالى+ إن الَِينَ يِكْمُرُونَ بَآيَاتِ الله 
وَيَفْدلوَ اين بغار حَقٍ ولون اين امرون بالْقِسْطٍ من الاس رُم بعَدَابٍ أليم 4 وب 9 وذ قم اموس 
ن تبر على طعَام واج مَادْعُ لَنَا رَبّكَ رخ لَنَا ينا تبث الأَرْضُ مِن بَفْلِهَا وَقَِائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصّلِهَا قَالَ 
شون الَّذِي هُوَ أذى ادي ُو يڙ الميطوأ مضراً قا گم ا سَألتُمْ وَضْربَث عَلَبِهِمْ الله والْمشكتةُ وباؤزأ 
بض من اله دَلِكَ بِأنَّهُمْ كائوأ يكفْرُونَ باياتِ الله وَيَفتْلُونَ انين بِعيْرٍ احق ذَلِكَ ڪا عَصوأ وَكَانُوأ يَعْمَدُون 4 
والحكمة و الله ألم مع أن شل الأنبياء لن يكون بحق. أبدا: أن هذا القول عطي للشدعة والذفب 
الذي أتوه ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق ولكن من حيث قد يتخيل متخيل لذلك وجهاًء فصرح قوله: 
بغر الحو عن شنعة الذنب ووضوحه ولم يجترم قط نبي ما يوجب قتله وإنما أتاح الله تعالى من 
أتاح منهم وسلط عليه كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين. (©) 

وممن ورد التصريح بقتلهم من الانبياء: زكريا وابنه يحيى وقيل أشعياء.وأما كيفية قتلهم فقد 
أورد الطبري آثاراً طويلة (؟)حاصلها:أن من قتلوه من الأنبياء في إفسادهم المذكور في سورة 


الإسراء قولان: 
١‏ أحدهما: زكريا ۲- والثاني: أشعيا. 


أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني: فهو يحيى بن زكريا تجكيد. 

وأما السبب في قتلهم يحيى بن زكريا تكد : 

أن ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحل له فنهاه عنها يحيى تد .. فحنقت أمها على يحيى حين 
نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابنتها فزينتها وأرسلتها إلى الملك حين جلس على شرابه 
وأمرتها أن تسقيه وان تعرض له فإن أرادها على نفسها ابت حتى يؤتى برأس يحيى بن زكريا 


الترغيب والترهيب ج"/,ص” ١١‏ ورواته ثقات 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ج7/ص6؟” و تفسير ابن كثير ج١/ص55”‏ والديلمي الفردوس بمأثور 
الك هو هن في دز 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ج7/,ص 57١‏ تفسير ابن كثير ج١/_ص55”‏ 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج١/ص6‏ 5١و‏ فصل فيها القرطبي 
اک 

)٤(‏ استغرقت اكثر من ٠١‏ صفحة تفسير الطبري ج ١٠/ص ٠١‏ وما بعدها 


يتنه في طست» ففعلت ذلك فقال: ويحك سليني غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فأمر فأتي 
برأسه والرأس يتكلم ويقول لا تحل لك لا تحل لك. )١(‏ 

وأهم هذه النصوص الحديث المرفوع الذي رواه حذيفة 6ه قال عنه ابن كثير: "وقد روى 
ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده كن كه تررك أ مطولاء وهو حديث موضوع لا 
محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي بأنه موضوع مكذوب 
وكتب ذلك على حاشية الكتاب» وقد وردت في هذا ا لا a‏ الكتاب 


بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا 
ونحن في غنية عنها ولله الحمدء وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله: 


E برح ا لك عو سا بر و‎ Ss DEE 
2 فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا 5 الأنبياء والعلماء ... وجرت أمور وكوائن ملول‎ 
)"( وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته والله أعلم.‎ 


المبحث الثاني: افتراؤهم على بعض الأنبياء 
المطلب الاول: افتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية 


قوله تعالى: 8 ما گان إِبْرَامِيمُ يهود ولا نَصِرانِئًا وکن گان حَنِينًا مُسْلِمًا وَمَا گان مِنَ الْمُشْركِين 4 [آل عمران:17] 

قوله تعالى: # أ تَقُونُونَ إن إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطً كَانُوأ هُودًا أو تَصَارَى فل أَنثُمْ أَعْلَمْ أم الله وَمَنْ 

أَظْلَمْ ن كُتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ ع الله وما الله بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ © [البقرة: ]١5١‏ 

طلب اليهود من الرسول بث و أصحابه أن يكونوا هوداً حتى يهتدوا إلى الحق بزعمهم ولكن 

اال NS e‏ براي تعالو | التي هله :نر هين اق لكي تمد 
جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به فقال تعالى: 2١‏ وََالوْ ووأ هوا أز 
تصارى تَفَْدُوأ قن بل لَه إْراجِيمَ حَنيًا وما ان ين الْمُشكِين 4 » فاليهود إذاً يزعمون أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب هيل وأبناؤه كانوا هوداً أو على ملتهم» وهذا محال؛ لأن اليهودية حدثت بعدهم» 
حين بعث الله موسى تكد وقد أكذبهم الله بهذه الفرية بقوله: 1 تَقُولُونَ إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 
ويَعْقُوب وَالأَسْبَاط گائوا هوا أو نَصَارَى فل أَأَُم أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ أَظَلَمْ عن كُتَمَ شَهَادَة عِندَهُ مِنَ الله وما الله بعَافِلٍ عا تَعْمَلُونَ # 
يعني بما كانوا عليه من الأديان ثم جاء القول الفصل ل ما كان إِبْرَامِيمْ بود ول نَصرَائيًا وکن كَانَ حَنينًا 
فشا ومَا گان يِن الْمسْركِين 4 [سورة آل عمران:1+] ومن أصدق من الله قيلً»ء ولكن هل كان اليهود يظنون 
أنهم على حق في نسبتهم إبراهيم كد إلى اليهوديةء أم هي عادتهم التي جبلوا عليها من 
الافتراء والكذب؟ 


) ۱) تفسير الطبري ج١٠/ص ٠١‏ و زاد المسير - ابن الجوزي ج:*° ص:۸ 
)١(‏ 3 تفسير ابن كثير ج ”رص ١‏ ” باختصار ونقد هذه الروايات ابوشهبه في الاسرائيليات في 
التقصير ص 4 او ماب ها 


وختام الآية يبين الجواب: قال تعالى: 0 أَمْ تَقُوُونَ ل إِيْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطً انوأ هُودًا 
اؤ نَصارَى فل أَأهُمْ غلم أم الله وَمَنْ ألم من كم سَهَادَة عند مِنَ الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عا تَعْمَلُون 4 فلا أظلم منهم» حين 
عرفا الحو :وكتيوا شيادته | | 

ولكن هل لليهود شهادة عندنا؟ الجواب: "الشهادة التي عندهم من الله في أمرهمء ما أنزل الله 
إليهم في التوراة والإنجيل» وأمرهم فيها بالاستنان بسنتهم واتباع ملتهم» وأنهم كانوا حنفاء 
مسلمين. وهي الشهادة التي عندهم من الله التي كتموها حين دعاهم نبي الله يم إلى الإسلام» فقالوا 
له: 8 وقالوا آن يڏځل الجن إلا من گان ودا أو تَصارَى بَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَائُوأ بُرهَائَكُمْ إن كُسُمْ صادقين 4 وقالوا له 
ولأصحابه: ۾ وقالوا كُوثوأ هُودًا أو تصَارَى تهتڎوا قن بل مله إِْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا گان مِنَ الْمُشْركِين * فأنزل الله فيهم هذه 
الآيات في تكذيبهم وكتمانهم الحق» وافترائهم على أنبياء الله الباطل والزور." )١(‏ 

ولن يفيدهم أن يكون بينهم وبين من ذكروا من الانبياء صلة النسب من غير متابعة لهم حتى 

وأما إبراهيم تتتلاد فقد بين الله من أولى الناس به فقال: 8 إِنَّ ول الاس راهيم للّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَدَا 
الي ودين آمُوأ واه وَل الْمُؤينين 4 وليس كما قال رؤساء اليهود: والله يا تمد لقد علمت أنا أولى الناس 
بدين إبراهيم منك ومن غيرك» فإنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. (") 
فكان أحق الناس بإبراهيم :ته ونصرته وولايته» الذين سلكوا طريقه ومنهاجه؛ فوحدوا الله 
مخلصين له الدين» وسنوا سننه» وشرعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. وهم 
ند ينه والذين صدقوا دا وبما جاءهم به من عند الله. 

وعن ابن مسعود وه أن رسول الله ييه قال: ((لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي 
وخليل ربي تعالى ثم قرأ 8 د أو النَّاسِ بإنراهِيم لَلّذِينَ اتبَعُوه هذا الي وَين آمنُوأ وللة ولغ الْمُؤْمنِين © [سورة آل 
عمران:1۸] [آل عمران:12] )) () 


)٥۷٥/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ج٤‏ /ص۹١٠‏ 

(۳) مسند الإمام أحمدج١/ص0٠٠٤‏ وسنن الترمذي ج٥/ص۲۲۳‏ والحاكم في المستدرك 
ج۲/ص١۳۲وقال‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 


كد 


المطلب الثاني: افتراؤهم في تعيين الذبيح 


قوله تعالى: # وَنَدَيْنَاهُ بذِئح عظيم # [الصافات:8/١٠]‏ 

رزق الله تعالى إبراهيم الخليل تيد ولدين على كبر في سنه إسماعيل تيد وإليه ينتسب 
العرب» وعلى رأسهم مد بث وإسحاق تجتيد وإليه وإلى ابنه يعقوب تيد ينتسب اليهود» وقد 
قص الله في القرآن الكريم قصة أمر الله لإبراهيم الخليل تيب بذبح ابنه» ولم يذكر اسمه صريحآً 
في القرآن» واليهود يقولون أنه: إسحاق تي كما تنص على ذلك التوراة التي بأيديهم» ويقولون 
أن الذبح قد حصل في الشام كما نقل عنهم» )١(‏ وقد ذكر ياقوت الحموي عند الكلام على مدينة 
نابلس قال: "مدينة مشهورة بأرض فلسطينء وبها الجبل الذي تعتقد اليهود أن الذبح كان عليه 
وعندهم أن الذبيح إسحاق نيتو » ولليهود في هذا الجبل اعتقاد أعظم ما يكون." (") 

واختلف علماء المسلمين في تعيين الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل 

-١‏ فمن قائلٍ بأنه إسحاق. 

۲- ومن ذاهب إلى أنّه إسماعيل. 

. ومن مقتصرٍ على ذكر القولين بدون ترجيح.‎ -٤ 

وسأختصر الكلام في هذه المسألة مع الإحالة إلى أماكن الأدلة في مظانها لطولها وتعدد 
أوجه استدلالهاء وآثار السلف رج فيها القولان» الصحابة #ة» ومن بعدهم إلى يومنا وكل فريق له 
أدلته» وله رد على أدلة الفريق المقابل» وليس هناك دليل صحيح صريح في المسألة كما قال 
الطبري في تاريخه: "واختلف السلف من علماء أمة نبينا في الذي أمر إبراهيم تي بذبحه من 
ابنيه» فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم » وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم » وقد روي 
عن رسول الله ييه كلا القولين لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره غير أن الدليل من القرآن 
على صحة الرواية التي رويت عنه أنه قال هو إسحاق أوضح وأبين منه على صحة الأخرى. (") 

قال ابن تيمية: "وكلٌ من قال: إِنّْه إسحاق» فإئّما أخذه عن اليهود أهل التحريف والتبديل كما 
أخبر الله تعالى عنهم" 05 

وقال ابن كثير - بعد ذكره الآثار عن السّلف بأنّ الذبيح إسحاق - "وهذه الأقوال والله أعلم 
كلّها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنّه لما أسلم في الدولة العمريّة جعل يحدّث عمر ب عن كتبه 
قديمأء فربّما استمع له عمر 4 فترخّص النَاسُ في استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه غتّها 
وسمينهاء وليس لهذه الأمّة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده." (°) 

وكان في تاريخه أكثر وضوحاً فقال: "وهذا هو الظاهر من القرآن» بل كأنه نص على أن 
الذبيح هو إسماعيل لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده < وَبَسَرْناهُ يإسْحق نيا بَنَ الصّالجِين 4 ومن جعله 
حالاً فقد تكلف ومستنده أنه إسحق إنما هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما ههنا قطعاً لا 


)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح ۲۲ كاملاً 

(۲) في معجم البلدان )۲٤۸/٥(‏ 

(۳) تاريخ الطبري ج:١‏ ص:58١.و‏ قال الألبانئ : وقد جاءت أحاديث في أنّ إسحاق هو الذبيح» 
ولكن كلها ضعيفة:سلسلة الأحاديث الضّعيفة )۳۳۷/١‏ 

٠٠٠/١ منهاج السَنة‎ )٤( 

)١5/4 تفسير ابن كثير(‎ )٥( 


محيد عنه فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة من المعربة بكره إسحق 
فلفظة إسحق ههنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر ذاك إسماعيل وإنما 
حملهم على هذا حسد العربء فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول 
الله ينه وإسحق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجروا هذا الشرف 
إليهم» فحرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء 
وقد قال بأنه إسحق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم» وإنما أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار أو 
صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب 
العزيز» ولا يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل» 
وما أحسن ما استدل مهد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس بإسحق من قوله ١‏ وائراله قاي 
فضجكت فَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَقَ ومن وَرَاء إِسْحقَ يموب 4 قال فكيف تقع البشارة بإسحق وأنه سيولد له يعقوب ثم 
يؤمر بذبح إسحق وهو صغير قبل أن يولد له» هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة والله 
أعلم." () 

والقول بأنه إسحاق أو إسماعيل لا يترتب عليه حكم شرعي عبادي» وكثير من المفسرين 
يسوقون الخلاف ويتوقفون» كما قال عمر بن عبد العزيز: "فالله أعلم أيهما كان» كل قد كان 
طاهراً طيباً مطيعاً لربه" 

قال العلامة الآلوسي: "والتوقف عندي خير من هذا القول» والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل 
تتو بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه»ء وأنه المروي عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن 
صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك؛ وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب." (") 

وفي إجابة للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن هذه المسألة: "لم يرد في ذلك نص 
صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع التزاع» والخَطّب في ذلك سهلٌ إذ المسألة في أمرٍ 
معرفته غير ضروريّة» ولا يترتب على الجهل بها خطرٌ في العقيدة» ولا أثر لها في حياة الاس 
العمليةء » فأيّ ابنيٰ إبراهيم 3 كان الذبيح» كان فيه وفي أبيه العبرة» وبهما تكون القدوة في 
الصّبر على البلاءء وإيثار طاعة الله تعالى .. ولايّشين ذلك مَن لم يَكُن الذبيح» ولا ينقص مِن 
قدره» كما لم ينقص كثيراً من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يقغ لهم مثل ذلك فالمزيّة بعينها تدلّ 
على الفضيلة» لكتها لا تدلّ على الأفضليّة» والصّواب أئه إسماعيل لأئه الأظهر من الآيات 
القرآنيّة» ولا سيّما الآيات من سورة الصّافات التي سبق ذكرهاء وبالله التوفيق." () 


)١(‏ البداية والنهاية١//5١-541١‏ و أطال في ذكر القائلين من الفريقين» وانظر الرأي الصحيح 
في من هو الذبيح عبد الحميد الفراهي. 

(۲) روح المعاني - الألوسي ج؟7/ص ٠١‏ و انظر الثتوكانيّ في فتح القدير 5٠0/8-501//5‏ 

(") فتاوى اللجنة الدائمة ۲۹۱-۲۹۰/۲. 


المطلب الثالث: افتراؤهم على موسى تك واذيته 


قوله: «و وَآتَيِنَا مُوسَى الاب وَجَعَلْتَاهُ هُدّى لْبَي إِسْرَائِيل أله تَتَخِدُواْ من دون وكيلا # 

قوله تعالی: ‏ قَالُوأ أوذيتا ِن قَبْلٍ أن تَأتينَا ومن بَعْدِ ما جِفْعنَا قال عَسَى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْمَْلِفَكُمْ في الأْضٍ فينظر 
گيْف تغملون 4 

قوله تعالی: اها اين اموا ل تحُوئوا كَالدِينَ آذَامموسى فَبََه لله ينا الوا وكانَ عند الله وَجيهًا 4 

لم ونام تبي :الله موسى و وهن اهن ابرا اليهوة والميعونة بالتوواة 2 من آذية الود 
له» حتى وصفوا أن مبعثه إليهم» كان شؤماً عليهم؛ وأن الأذى لحقهم حتى بعد أن جاءهم فلم يفدهم 
مبعثه شيئاً من التخفیف» ففرعون سامهم العذاب قبل موسى تكله وبعده» فماذا اختلف؟ 

و اليهود المعاصرون لموسى تات يصعب حصر أذيتهم له بعدد» مع كثرة معاينتهم من 
آيات الله تعالى وعبره والمعجزات الباهرة التي يسوقها الله لنبيه تتيتد» ومع ذلك: مرة يسألون 
نبيهم أن يجعل لهم إلهاً غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون الله» ومرة يقولون: لا نصدقك حتى 
نرى الله جهرة» وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» ومرة يقال لهم: قولوا: حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم» فيقولون: حنطة في 
شعيرة» ويدخلون الباب من قبل أستاههم» مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم تيد التي 
يصعب إحصاؤها. )١(‏ 

وذكر أذى اليهود لموسى تيد صراحة في القرآن في معرض تحذير هذه الأمة من 
مشابهة اليهود فقال تعالى: ١‏ يَأَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوَا مُوسى مَبَبَأه الله يما قَانُوا وَكانَ عِندَ الله 
وَحِيهًا 4 » فكل ما سبق مما ذكرناه يصلح أن يكون مما آذى به اليهود نبيهم» ويورد بعض 
المفسرين نوعية معينة من الإيذاء: 


-١‏ فقيل: أنه إيذاؤه نيه بوصفه الجسماني حين زعموا أنه آدر (") » فعن أبي هريرة و 
قال: قال رسول الله ييته: ((إن موسى :تاه كان رجلا حییاً ستيراً لا یری من جلده شيء 
استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في 
جلده» إما برص وإما أدرة وإما آفة» وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى تكد 
فخلا يومآً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن 
الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي 
کی حال :انين لیا من بت : إسوانيل فر ارو عريانا اح رما خلق ال کا اوا 
مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فو الله إن بالحجر 
لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً قال: فذلك قوله تعالى: <١‏ يَأَمُهَا الّذِينَ آمنُوا لا 


تگوئوا كَالَِينَ آدَوَا مُوسی قَبَرَه الہ نا قَانُوا وان عند اللو وَجيهًا 4 )) (5) 


7/845 ص/١ج للتفصيل انظر تفسير الطبري‎ )١( 
)١5ص/:ج الأدرة- بالضم نفخة في الخصية ( لسان العرب‎ )۲( 
۲٤٠١٤ صحيح البخاري‎ )۳( 


۷- وقيل: أن أذاهم إياه: اتهامهم إياه قتل هارون أخيه تيت (') وحسبك بهذه التهمة الجريئةء 
وإن كانت غير مستغربة منهم. ٠ ٠‏ 

وبكل حال: "جائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرصء» وجائز أن يكون كان ادعاءهم عليه 
قتل أخيه هارون توتو . وجائز أن يكون كل ذلكء لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به» ولا قول 
في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسىء فبرأه الله مما قالوا." (") 

قال ابن كثير: "يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره والله أعلم." 

۳- ولعل ابن كثير يقصد: اتهامهم له بالزنا كما في أثر ابن عباس #5ةقال: ((لما أمر الله 
موسى تي بالزكاة» قال: رموه بالزناء فجزع من ذلكء فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها 
حكمهاء على أن ترميه بنفسها؛ فلما جاءت عظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» 
وأنزل التوراة عل موسى إلا مدقت الك إذ ف استحلفتني» فكي أشهد انك نري وأنك رشول 
لله.)) () 

وفي تحذير الله للمسلمين من التشبه ببني إسرائيل في أذيتهم نبيهم موسى. أن لا يؤذوا مدا 

يخ بأي شيءء كيف وهو فداه أبي وأمي- ا لَنَدْ جَاءكمْ رَسُولٌ من أنشيكئ عزيڙ عله ما عَم ڪريم عَلَيِكُم 
بالْمؤمِيِينَ رَؤُوفٌ رجیم 4 وكان نبينا وتم يذكر موسى اتید كثيراً ويثني على صبره ممن آذاه ويتمثل 
أمر الله له: (١‏ از گما صَبَرَ ألا العم من اسل ولا تسنقغجل هم كَأَتّهُمْ يوم يرون ما يُوعَدُونَ 1 يأبو لذ سَاعَةَ بن تَهَارٍ 
بلاغ فَهَلَ يُهْلَكَ إلا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ # [سورة الأحقاف:١٠]‏ [الأحقاف:١۳]‏ وعن عبد الله بن مسعود وه قال: 
((قسم رسول الله ينه ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله 
قال فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله يم بما قلت فذكرت ذلك للنبي يتم فاحمر وجهه.)) 
ثم قال: ((رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.)) (4) 

وفي رواية: قال: قال رسول الله .يعم لأصحابه: ((لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً 
ا ا ا ا لفقم قال فم ر ت ر جلي 
وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد د بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فثبت حتى سمعت 
ما قالا ثم أتيت رسول الله : ت يا رسول لله اقلت 0 نی اح عن ای ا 
وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا فاحمر وجه رسول الله يِه وشق عليه ثم قال: 
دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.)) (°) 


(١)قال‏ ابن حجر وقال: وفي الإسناد ضعف ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين 
معا لصدق أن كلا منهما آذى موسى فبرأه الله مما قالوا والله أعلم: فتح الباري ج٦‏ /إص۳"۸٤‏ 

(۲) تفسير الطبري ج۱/ص۲۹۰ 
(1۸-4۷/1۱). 

كلهم في قصة خسف قارون وقال ابن كثير بعد هذا الخبر: وقد ذكر ههنا إسرائليات غريبة 
أضربنا عنها صفحا (تفسير ابن كثير ج۳/إص١١٤)‏ 

(5) رواه البخاري "5٠5‏ ومسلم557١٠‏ 

(5) رواه أحمده9؟١‏ ورواه أبو داود ٠٠۹١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم؟5؟575 


المطلب الرابعة: افتراؤهم على داود وسليمان 
داود تخ 
قوله تعالى: «[ لُعِنَ الَِّينَ مروا مِن بي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْتمّ ذَلِكَ ڪا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُون 
قوله تعالى: «ٍ مَسَمَى نما م تول إل الظِلّ مَقَالَ رت إِيّْ لما أَنلْت إل من حَيْرٍ قير 4 
سليمان 

قوله تعالى: 8 ولا جَاءَهُمْ رَسُولُ من عند الله مُصَدّقٌُ لِمَا مَعَهُم تبَدَ ريق من الّذِينَ أوُوأ الاب كتاب الله وَراء ظُّهُورهِمْ 
كَأَتَهُمْ لا يَعْلَمُون 4 
قوله تعالى: 8 وَاتَّبَعُواْ ما تَمْلُواْ الشَيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَيْاطِينَ مروا يُعلمُونَ 
5 1 4 4 رمه ° له 7 7 او 9 7 ا ا و فر 
ااا ونا ار عل الملكق ار کارت اوت ونا اا الغو سق يول نان و 
تفر فَيتَعلمُونَ مِنْهُمَا ما يرون به بين الَْزء وجه وما هُم بِضَارَينَ په من أَحَدٍ إلا إذنِ الله وبََعَلْمُونَ ما 
يضم ولا يَنمَعْهُمْ ولذ عَلِمُواْ لَمَنِ اشَْرَاهُ ما لَهُ قي الآخرة من خلاقٍ لبس ما شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون 
© [سورة البقرة:57١٠]‏ 


نبي الله داود يږ من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بذ بنى إسرائيل» وقد آتاه الله الملك 
راو و م سيط يهو ذا بن وه فد ذكر ‏ لله فن هذه ا ا 
الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ َلَقَدُ مَضَّلنَا بَعْض الئَِّيِِنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ ربوا % 

فبعد انقضاء المدّة التي أقامها بنو إسرائيل في التيه - وهي أربعون )5٠(‏ سنة- وبعد 
وفاة هارون وموسى ه» تولى أمر بني إسرائيل نبي من أنبيائهم اسمه (يوشع بن نون توك« )» 
فدخل بهم بلاد فلسطين» وقسم لهم الأرضين. وكان لهم تابوت يسمونه تابوت الميثاق أو 
"تابوت العهد"» فيه الواح موسى تيتيږ وعصاه ونحو ذلك ولما توفي يوشع بن نون» تولى 
امن بني إسرائيل قضداة منهمء ولذلك نمي الحكم في هذه المذة: حكم القضاة. 

ا ب ا جه م ا ا لمكم مه 
0 عراضية روات الأمم القريبة منهم: وكانوا إلى الان أقري : ليم اذ للحن كن 
كثير من مواقعهم مع عدوهم» و و ل ل و 
وأبنائهم. 

وفي أواخر هذه المذة سلب منهم "تابوت العهد"» في أحد حروبهم»› وكان ممّن يدبر 
أمرهم في أواخر مدّة حكم القضاة نبي من أنبياء بني إسرائيل من سبط لاوي اسمه: 
(صمویل)» يتصل نسبه بهارون يڊ . 

فطلب بنو إسرائيل من (صمويل) أن يجعل عليهم ملكا يجتمعون عليه ويقاتلون في 
ل ا ل الم 
ملا مال في سيل الله قال هَل ء عَسَيِكُمْ إن کیب عَلَيْكُمُ َال أل تُمَاتُِا فوا وما لتا ألا ثُقَاتِلَ في سيل الله وَقَدْ أخرجتا ِن 
ما وأا نك کیب لیم ل ترز قد نیم وه ع بايد 4 
(طالوت) من سبط بَثيامين» وكانت قبيلة بنيامين في ذلك العهد قد أوشكت على الفناء في 
حرب أهلية وفتن داخلية قامت بين د بني إسرائيل» فاستنكروا أن يكون طالوت ملكاً عليهم. 


قال الله تعالى: ۾ وتال م يهم إِنّ الله قذ بعت لَكُمْ طَانُوت مَلِكًا فلو أن يکود له الْمُلْك عَلَيْنَا وتن اح 
بِالْمْلْكِ مِنْهُ و1 يؤت سَعَةً مّنَ الْمَال قال إن الله اصْطَنَاهُ عَلَيْكُمْ وََادَهُ سط في الْعِلْمِ وَالِسْم الله بُو مُلْكَهُ مَن يَشَاء وال 
وع عَم 4 فسألوا عن دليل رباني يدلهم على أن الله ملّكه عليهم» فقال لهم نبيهم شمويل: بإ 
وَقَالَ هم نيمهم إِنَّ آية ملک أن اكم ابوث فيه سَكِيئةٌ مّن َم وة با ترك آل مُوسَى وَل هَارُونَ تَمِلُهُ الْمَلائِكهُ إِنَّ في 
َلك لاي لَك إن شم مُؤِيِين 4 وأعطاهم صمويل موعداً لمجيء التابوت تحمله الملائكة» فخرجوا 
لاستقباله فلما وجدوا التابوت قد جيء به حسب الموعد أذعنوا لملك طالوت» فكان أول ملك 
من ملوك بني إسرائيل. 


جمع طالوت صفوف بني إسرائيل» وهيأهم لمحاربة عدوهم» وخرج بهم» ثم اصطفى 
منهم بضعة عشر وثلاث مائة خلاصة للقتال» يقارب عددها عدد المسلمين في غزوة 
بدر.كما في حديث البراء 5ه قال: ((كنا أصحاب مد كِبنتحدث أن عدة أصحاب بدر على 
عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن.)) 

وهم الذين وصفهم الله لنا بقوله: 98 فما قصل طَلوث بالود قال إِنَّ الله مبتليكم تهر فمن شرب مه 
فليس مقي وَمَن لَّ يَطْعَمْة قله متي إلا مَنِ اغْتَرَفَ عر بيده فَسَربُوا مِنْهُ إلا قليلاً مَنّْهُمْ قَلَمَا جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمنُوأ مَعَهُ قَانُواْ ل 
طاقة لتا الوم يجَانُوت وَجُنوده قال الذي ينون أنّهُم ملقو الله كم ين فة قلِيلة عَلَبَث فة كثيرة بإِذْنِ الله الله مع الصّابرين » 
طالوت الأعداء. ثم لقي طالوت خصومه الوثنيين» وكان رئيسهم قوياً شجاعاً فرهبه بنو 
إسرائيل» وكان داود یږ فتى صغيراً في الجند فرأى داود جالوت وهو يطلب المبارزة 
معتداً بقوته وبأسه. والمقاتلون من بني إسرائيل قد رهبوه وخافوا من لقائه» وكان الملك قد 
وعد أن من يقتل هذا الرجل الجبارء يزوّجه ابنته» ويجعل له الملك. فذهب داود إلى الملك 
طالوت وطلب منه الإذن بمبارزة جالوت» فضنٌ به طالوت وحذره. وأقبل داود على جالوت 
و أخذ مقلاعه -وكان ماهراً به- وزوّده بحجرٍ من أحجاره» ورمى به فتبت الحجر في جبهة 
جالوت الجبار فطرحه أرضاء ثم أقبل إليه وأخذ سيفه وفصل به رأسه»ء وتمت الهزيمة لجنود 
جالوت بإذن الله! 

قال الله تعالى: 8 فَهَرْمُوهُم بإِذْنِ الله وَقَعَلَ دَاوُودُ جَانُوت 619 الله الْمُلْكَ وَالْيَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ما يَشَاء 
وولا دَفْعُ الله الاس بَعْضَّهُمْ يعض لَمَسَدَتِ الأَرْضٌ وَلَكِنّ الله ذو مضل عَلَى الْعَالَمِين 4 

اتسعت مملكة بني إسرائيل على يد داود تقد » وآتاه الله مع الملك النبوة» وجعله رسولاً 
إلى بني إسرائيل يحكم بالتوراة» كما أنزل عليه (الزبور) وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. 
00( 
وقد أثنى عليه نبينا ييه وذكر فضل عبادته فقال: ((إن أحب الصيام إلى الله صيام داود تيد 

وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود تتّتئة» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه»ء وكان 
يصوم يوماً ويفطر يومآ)) (") 

وأهم ما ذكر الله في سيرة داود في القرآن الكريم: 


1 اوالفسباريق كارو A‏ وما مده كار بس سدق لالخ عداك 1105 E‏ 
النبياء لابن كثيرص ٦۷‏ °. 
(۲) رواه مسلم ج7/,ص6١8‏ عن عبد الله بن عمرو ک. 


Eu 


وعلمه مما يشاءء وأمره أن يحكم بين الناس بالحق. 

ES‏ ا ل ل يس 

إثبات أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة منها منها 

أن الله ااه الملك وكتدة له وجمله كليفة فى الأزطن» و أغطاء قر فى لمكم 

أن الله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإبكار. 

"فقد آتاه الله صوتاً حسناًء وقدرة على الإنشاد البديع» فهو يصدح بصوته بتسبيح الله 
وتحمیده» ويتغنى فيه بكلام الله في الزبور في العشي والإبكار» فترجّع الجبال معه التسبيح 
والتحميد» وتجتمع عليه الطير فترجع معه تسبيحاً . 

أن الله آتاه علم منطق الطيرء كما آتى ولده سليمان تكله من بعده مثل ذلك. 

أن الله ألان له الحديد» فهو يتصرف بَطيّه وتقطيعه ونسجه 

أن الله عّمه صناعة دروع الحرب المنسوجة من زرد الحديد. 

عرض قصة الخصمين اللذين تسوّرا على داود تيت » ودخلا عليه المحراب في وقت عبادته 
الخاصة التي يخلو بها ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه فيهاء ففزع داود منهماء لأنهما لم يستأذنا 
بالدخول عليه ولم يدخلا محرابه من بابه» فقالا له: «9 ولا توڳه لاء مَدْيََ قال عَسَى رَتي أن يَهْدِيني سَوَاء 
دُويِمْ امْرَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ ما حَطْبْكُمَا فالا لا نَسْقِي حى يُصْدرٌ الرْعَاء وأبُونا سیخ كبير 4 - أي: ملكنيها- 98 ولا وَرَدَ مَاءِ 
كدوم وَجَدَ عليه امه شََ اداس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من ويم امْرأتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما حَطْبُكُمَا فالا ل قي حى يُصيِرٌ الرْعَاء وبوا شيخ 
كبير 4 أي: غلبني في المخاصمة بنفوذٍ أو بقوة»وسكت الآخر سكوت إقرار. فقال داود: ل فى كما 
م تول إل الظِل كَمَالَ رب إِيّ لما الت إل ِن حير كتير 4 وانصرف المتسوران دون أن يعلّقا بشيء على ما 
أفتى به داود. فرجع داود إلى نفسه»ء فعرف أن الله أرسل إليه هؤلاء القوم بهذا الاستفتاء ابتلاءء 
وذلك لينبهه على أمر ما كان يليق به أن يصدر منه بحسب مقامه؛ 9١‏ مَسَنَى لُمَا ۾ تول إل الظِلَ مَمَالَ وَبَ 
ِي لما الت إل يِن حير تير 4 تائباً من ذنبه» خائفاً من ربه. هذا هو نبي الله داود الذي آته الله الملك 
والنبوة وآتاه الزبور فكيف ينظر إليه اليهود؟ 

في الآثار الكثيرة التي نقلها بعض الرواة عن أهل الكتاب قذفه تيت بالزنا والخيانة 
داوود يږ فيها أباطيل كثيرة» يردها الشرع» ولايقبلها العقل» )١(‏ 


)١(‏ هذه الرويات متطابقةٌ تماماً في مضمونها مع ما ورد في التوراة» سفر صموئيل الثاني 
الإصحاح ( )١١‏ إلآ أتها زادت إفكاًء فاتهمت داوود تلك بالزّنا بل جعلوا هذه المرأة هي أمَّ 
سليمان الل كما في الرّواية (۲۲۹۳۸) عند الطبري: وقال قتادة:( بلغنا انها أم سليمان) 
وهذا مذكور في سفر صموئيل الثاني» الاصحاح )١١(‏ وأيضاً في إنجيل متى» الإصحاح 
الأؤل. -وانظر ابن حزم في الفصل (8/5١1-1١)وأبو‏ شهبة في الإسرائيليّات ص119. 
ونقولاتهم » ولم يقل بها القرآن قط » وإنما ذكرها التلمود » كما يعلم من مراجعة مدراس 
يدكوت في الإصحاح الثالث والثلاثين » وجاراه جهلة القصاص من المسلمين » فأخذوها منه ) 
- محاسن التأويل ( ۲٠۲/۲‏ ) 


فقولهم: إن داوود بتي اطّلع على امرأة وهي تغتسل فأعجبته» ثح قدّم زوجها في الحرب 
ليقتل» ثم تزوّجها ... كل ذلك مما يقدح بالأنبياء» وينفي عنهم العصمة» "وما كان لداود تيج ولا 
لأيّ نبي أن يسقط إلى هذا الحد في حمأة الثنهوة» فيزني بامرأة غيره» ويحتال على قتله إنّها لفرية 
لقا مف 013 

وقد مدح الله جل وعلا داوود تيه في كتابه قبل ذكر هذه القصّة وبعدها بصفاتٍ عديدة 
وكلّها تنافي كونه تت موصوفاً بهذا الفعل المنكرء والعمل القبيح» وتدلٌ على براءة ساحته 
عن تلك الأكاذيب. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات: "قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من 

الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه." (") 

وقال ابنُ حزم: "وهذا قول صادقٌ صحيحٌ لا يدل على شيء مما قاله المستهزءون الكاذبون 
المتعّقون بخرافاتِ ولّدها اليهودء وإنّما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شك مختصمين في 
نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم» بغى أحذهما على الآخر على نص الآية» ومن قال إِنّهم كانوا 
ملائكة معرّضين بأمر الساءء فقد كذب على الله تعالى» وقوّله ما لم يكُلْء وزاد في القرآن ما ليس 
فيه» وكذب الله تعالى» وأقرٌ على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة؛ لأنّ الله تعالى يقول:ل فخ مِنْهَا 
ابا يكرت قال رت تن مِن لمزم الطَّلِبين » فقال هو: لم يكونوا قط خصمين» ولا بغى بعضهم على 
بعض» ولا كان قط لأحدهما تسعٌ وتسعون نعجةء ولا كان للآخر نعجة واحدة» ولا قال له: 
أكفلنيهاء فاعجبوا لما يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم» ونعوذ بالله من الخذلان» ثح كل ذلك بلا 
دليل» بل الذعوى المجرّدة." (") 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي تيتيد: "وهذا الذنب الذي صدر من داوود تيلم يذكزه الله 
لعدم الحاجة إلى ذكره؛ فالتّعرّض له من باب التكلّفء وإنّما الفائدة ما قصّه الله عليناء من لطفه 
به» وتوبته» وإنابته» وأنّه ارتفع محلّهء فكان بعد التّوبة أحسن منه قبلها." (؟) 


وأما داود یږ فالذي ورد عنه في حق بني إسرائيل ف في القرآن أنه لعنهم كما قال تعالى: 
ل نُعِنَ الَّذِينَ كُمَرُوأ من بي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مر ذَلِكَ َا عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4 [سورة 
المائدة:۷۸] والسبب بين في كتاب الله "لعن الله الذين كفروا من اليهود بالله على لسان داود 


»ونقدها العلامة أحمد شاكر: فقال: "وهذه الأخبار» في قصة هاروت وماروت» وقصة الزهرةء 
وأنها كانت امرأة فمسخت كوكباًء أخبار أعلها أهل العلم بالحديث." ثم ذكر ما قاله ابن 
كثيروقال:"وهذا هو الحق» وفيه القول الفصل والحمد لله." حاشية تفسير الطبري ط شاكر ( 
ETE‏ 

٠٠ص الإسرائيليّات للذهبن‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ج٤/إص۲۲‏ وقال في تاريخه: وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف 
والخلف ههنا قصصا وأخبارا أكثر ها اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة 

(۳) في الفصل )۱۹-۱۸/٤‏ 

5١5/5 تفسير السعدي‎ )٤( 


وعيسى ابن مریم » ولعن والله آباؤهم على لسان داود وعيسى ابن مریم » بما عصوا الله فخالفوا 
أمره وكانوا يعتدون» يقول: وكانوا يتجاوزون حدوده" )١(‏ 

وقد وضحه الرسول ويم في حديث عبد الله بن مسعود 5 قال: قال رسول الله س ب: ((إن أول 
کاک ان کے ی إشاين کر ارک ار رن بها هذا انق ا ها تطح 
فانة لا يذل لك ثم طلقاء من الخد قلا م خلك أن يكون أكله وشرقة رک ا را 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن الَّذِينَ مروا من بي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ 
مر ثم قال :كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً.)) (") أي لعنوا ذ فى الزبور والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داود 
تات » والإنجيل لسان عيسى تاتب أي لعنهم الله في الكتابين. (") 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم فلو كان لديهم تعظيم لربهم 
لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه»ء وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة ‏ موجبا للعقوبة لما 
فيه من المفاسد العظيمة. (؟) 


سليمان 22 : 
وأما نبي الله سليمان نيت فهو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل بعد أبيه 
داود هته ظ فلا أَنَاَهَا ودي من شاطى الْوَادِي الأَمَنِ في الْبُفْعةِ الْمُبَارگة من الشّجَرَة أن يَامُوسى إِنْ أن 
الله رب الْعَالَمِين 4 [سورة ص:۳۰]. وقد را ا د الله آتاهما الملك 
والنبوة. وآتاه الله علمء وفضله وأباه على عالمي زمانه» كما قال أبوه داود تهتږ من قبل: « 
وعد آتَيْنَا ؤود وَسْلَيْمَانَ عِلْمَا وقَالا الْحَمدُ به الَذِي فَضَلنا عَلَى كر مِنْ عادو اْمُؤمنين © 
وكان داود تَتتد أوصى بالملك لولده سليمان وتي وكان سليمان ممن آتاهم الله الحكمة 
والفطانة وحسن السياسة. واتسع ملك سليمان تَتِتند» وحاز الشام» ثم امتد ملكه حتى كان له 
نفوذ على ملوك اليمن» وخضعت له ملكة سبأء فآمنت به ودخلت في دينه وطاعته. 
ومن النعم التبي خص الله به سليمان يږ ما يلي: 
1 الله آتاه الملك ميراثاً من أبيه داود تتيتيدء قال تعالى: ل وَوَرتَ سُلَيْمَاكُ دَاؤود وَقَالَ يَأَمُهَا 
عمتا منطق الطر وأوتيتا من کل شىء إن هذا هو هو الْمَضْل الْمُبِين » [سورة النمل :7[ 
TS‏ 
أن الله آتاه الحكمة والفهم والفقه على حداثة سنه؛ ل مَمَهٌمنَاهَا سلما كلا ايتا حم وَعِلْما 
وَسَكََْا مَعَ دَاوُودَ ابال يُسَبَحْنَ وَالطَبْرَ وكا فَاعلِين 4 
أن الله سخّر لسليمان تيتيالريح تجري بأمره حيث أرادء عَدُوُها شهر ورواحها شهرء 
فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصاب» وإذا أرادها عاصفةً جرت بأمره عاصفة 


"١5 تفسير الطبري ج7/ص‎ )١( 
55 ت اشير ا اي ع رفن‎ )۳( 
تسن ال ن‎ )4( 


إلى الأرض التي أراد فتسوق له السفن حسب إرادته» وتتجه بأمره إلى الأرض التي يوجهها 
إليها حسب المصالح التي يقدرها. ٠‏ 

أن الله سخر له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ منهم عن أمر الله يذقه 
من عذاب السعيرء يعملون له ما يشاء من محاريب )١(‏ وتماثيل» وجفان كالجواب» وقدور 
راسيات. 

كما سخر له من الشياطين - وهم مَرَدَةَ الجن - من يغوصون له في البحار» لاستخراج 
ما يريد منهاء ومن يبنون له المباني الضخمة؛ كما سلطه الله على آخرين من الشياطين إذ 
يكف شرهم عن الناس» وذلك بتقييدهم بالأغلال. قال الله تعالی: ‏ مَلَمَا جَاءهُم مُوسَى بايا 
بات الوا ما هدا إلا سِخْرٌ مُفَْرَى وما سمغْنا بدا في آبائنَا الأَولِين (5©) وَقَالَ مُوسَى ري أَْلَمْ يمن جاء 
بای فخ لو و تكن لَهُ عَاقِبَةُ الدّارٍ إِنّهُ لآ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (07) وَقَالَ وعو يها الْمَاةُ ما عَلِمْتُْ 


)١(‏ ذكرفي القرآن المحاريب ولم يذكر ما يسمى الهيكل؛ كما ينقل بعض المؤلفين المتأثرين 
بالتوراة والتلمود لقد ورد اسم المحراب في قصة النبي داود وكان يتعبد في هذا المحراب كما 
ورد المحراب مع زكريا ومع مريم مما يشير إلى وجود مكان للعبادة معروف للجميع لكن 
اللافت أنه لم يرد في القرآن ذكر لسليمان تالت وعلاقته بهذا المحراب أو أن له اهتماماً 


خاصاً به بل على العكس من ذلك نرى القرآن يذكر أن الجن تبني لسليمان ال محاريب 
متعددة وليس محراباً واحداً مميزاً ومحدداً ولتكون هذه المحاريب أمكنة يُتعبد بها لله فما أورده 
القرآن الكريم في قوله تعالى: (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات). "سورة سبأء "١5 - ١١‏ ينفي تماماً ما أوردته التوراة من بناء ما يسمى هيكل 
سليمان: انظرالقرآن والتوراة حسن الباشا٤ ٤-۳۲‏ 4 ؟بتصرف- وقد ثبت أن سليمان يخ هو 
الذي أكمل بناء المسجد الأقصى كما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا((أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثاً))الحديث ..و صححه ابن 
حجر في فتح الباري ج7/ص8 ٠‏ : 

من الطريف أن التوراة تذكر أن (الملك سليمان) -وليس النبي- صرف في بنائه سبع سنين وقام 
بالعمل فيه ثلاثون ألف رجل و١٠‏ ألفا كانوا يقطعون الحجارة و١7‏ ألفا يحملونها »وعلى 
رؤوس هؤلاء كان يوجد ٠٠١‏ وكيلء أي أن مجموع من شارك في البناء بلغ نحو ١85‏ 
آلف شخص على مدى سبع سنوات لكي يبنوا هيكلاآً طوله ٠۰‏ ذراعاً وعرضه عشرون 
وارتفاعه ثلاثون بحسب وصف التوراة» أي أن أبعاده ۳۱ ضرب 5 ٠٠١١‏ ضرب 5 ١متر‏ هذا 
يساوي ٠٠١‏ متراً مربعاً فقط وهذه مساحة لا تحتاج لكل هذا الطاقم الكبير ولكنه التحريف 
السامج» وما زال اليهود منذ احتلالهم للأرض المباركة ينقبون عن "هيكل الرب" وهو قدس 
الأقداس لدى اليهود قاطبة» وحتى الآن لم يكتشف اليهود أي أثر لهذا الهيكل الأسطوري. ولن 
يكتشفوه لأنه لا حقيقة له» ثم ينفذوا أقذر خططهم والتي يعملون عليها بجد وهي هدم المسجد 
الأقصى وإقامة الهيكل مكانه- ولمعرفة من انساق وراءفرية الهيكل من المؤلفين في 
الدراسات اليهودية انظركتاب (خطر التوراة على الكتاب المحدثين) د فضل العماري فقد أفاد 
وأجاد 
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كم يَنْ لَه عَبْري قوذ لي ياهَامَانُ عَلَى الطِنٍ جل لي صرحا لعي اطع إل اله مُوسى وي لأظنّةُ من 
الگاذیین (۳۸) 4 
أن الله سخر له الجنود من الجن والإنس والطيرء يجتمعون بأمره ويطيعونه. قال تعالى: 
وحشر ليما جنوه مِن ال والإنس وَالطَيْرِ َهُمْ يُورغون 4 
أن الله أسال له عين القطر - وهو النحاس - فكان النحاس يتدفق له مذاباً من عين خاصة كتدفق الماء. 
ومن الأحداث التي جرت لسليمان تاي قصته مع ملكة سبأء كما في سورة النمل. والله أعلم )١(‏ 
وحين يذكر اليهود سليمان توت يذكره كثير منهم» على أنه ملك أو ساحر (') » كما في 
جرأة اليهود على رسول الله ين بقولهم (ألا تعجبون لمحمد يزعم أن سليمان بن داود كان نبياً! 
والله ما كان إلا ساحراً) 
وذمهم الله باتباعهم السحر ثم نسبته إلى نبي الله سليمان تيتيد» واختلف هل المذموم اليهود 
الذين كانوا على عهد سليمان زتتاد» أم المعاصرين لنبينا م» والصواب أنه للجميع؛ "لأن 
المتبعة ما تلته الشياطين في عهد سليمان توت وبعده إلى أن بعث الله نبيه .7 يه بالحق وأمر السحر 
لم يزل في اليهود.. وكل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في معنى 
الآية." (۳) 
قال تعالى: فل وَاتَبَعُوأ ما نلوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنّ السَياطِينَ كَمَرُوأ يُعلّمُونَ اناس المتِخْرَ 
وَمَا أنزل عَلَى الْمَلكيْنٍ ِيَابيِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولا ا ڪن فة قلا تَكْمْرْ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرَقُونَ به 
بي اْمَِهِ وَرَوْجِهِ وَمَا هم بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلاً بإِذْنِ الله وَيتَعلّمُونَ ما يَضِيُهُمْ ولا يَتمَعْهُمْ وَلَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرة مِنْ ْ 
TS‏ 
فاليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان تقته كان يستعمله وبه حصل له 
الملك العظيم» وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الله 8 وبوا ما تعلو السَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ 
سُلَيِمَاكَ وما گر سْلَيْمَانُ وَلَكِنّ الشَياطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الاس اليشځر وما أَنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ َال اوت وَمَازُوتَ وما يُعلْمَانِ مِنْ 
َحَدٍ ڪٿ يفوا ا تن فِنئةٌ قلا تَحْفْر مَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما رفون په بي الْمزءِ وَرَوْجوِ وَمَا هُم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله 
يلفوك ها يتقف ول تنتفف وَلقَد عيفوا لمن اشر هال ن الأو من خلاق وكين ها هرواب شمه لق كاثوا بغلفرة 4 أي 
بتعلم السحر فلم يتعلمه ‏ وَاتَبَعُواْ ما تلوأ السَيَاِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَاكَ وما كَفَرَ سْلَيِمَاكُ وَلَكِنّ الشَباطِينَ كَفَرُوأ يُعَلْمُونَ 
الئاس الِخْرٌ وما نر عَلَى الْمَلْكَيْنِ ايل هَارُوت ومازوت وما يُعَلِْمَانِ ين أحدٍ حقٌ يفولا إا أن فة كلا تكفر مَيَتَعَلّمُونَ عِنْهُمَا ما 
قرو به بين اْمَرِءِ وروج وما هم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله ويََعَلّمُونَ ما يَصِيُهُمْ ولا يَفَعْهُمْ ولذ عَلِمُوأ لَمَنِ اشْتَرهُ ما له في 


مخضا من تارايت رم 5/1 ونا دما و ر ی لانن غار 35753 وا 
والنهاية لابن كير .١8/”7‏ 

099 كما في عضن تهر كن اقزر غر الفر اق اا رة حسن الباق 2/1 فال امن فة فل 
كثيرا من اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول كان ساحرا وأنه سحر الجن بسحره 
ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيما لا نبيا (الجواب الصحيح 
ج٣/ص۷)۳۸قال‏ ابن كثير:(وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان ع5 .) تفسير ابن كثير ( 
1/۷( 

فن الطيوئ + 4 ار 


الآخرّة من خلاقٍ وَلفْسَ ما مروا په أَنَفْسَهُمْ لَوْ كائوا يَعْلَمُون 4 بذلك م وَاتَبَعُوا ما تلوأ السَيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ وما كَقَرَ 
سُلَيْمَاكُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ اليَخْرٌَ وَمَا نل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ ن بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانٍ من أَحَدٍ حى يَقُولا إا 
ن فة فلا تَكْمُرْ فَيَتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يرون به بي الْمرِْ وََوْجهِ وما هم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعلّمُونَ ما يَصْبْهُمْ وله 
ينفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرة من خلاقٍ ولس ما شرا به أَنفْسَهُمْ لَوْ كائوأ يَعْلَمُون 4 من إضلالهم 
بابل من أرض العراق أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحرء وما 
يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا: [ وَتّبَعُوا ما تلو السّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ وما فر لمان ولَكِنٌ الشَيِاطِينَ 
كَمَدُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ اليخْرٌَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ ڀال هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حي يَقُولاَ إا حن فِنتةُ قلا حفر 
َيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرِِ وَرَوْجه وَمَا هُم بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعَلْمُونَ ما يَضْيْهُمْ ولا يَنمَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأ 
لَمَنِ اشْمَرَاةُ ما لَه في الآخرة من خَلاقٍ ولس ما شَرَوا به أَنَفْسَهُمْ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُون ‏ أي لا تتعلم السحر فإنه كفر» 
ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان بتي وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحهما لئلا 
فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه. )١(‏ 

وصرح في الاية بتسمية من يعلم الناس السحر في مدينة بابل: أنهما هاروت وماروت وليس 
غير هما كما يزعم بعض اليهود» "لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل ه إلى سليمان بن داود تقتيد. فأكذبها الله بذلك وأخبر نبيه دا يليه أن 
جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قط وبرأ سليمان تيد مما نحلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر 
من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت 
واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس ورداً عليهم." 
0 

ويلاحظ في الآية أنها نفت الكفر عن سليمان نكي وليس السحر؟ ولم يصفه أحد بالكفر 
صراحة. 

والسبب - والله أعلم - أن الشياطين كانوا ينسبون السحر لسليمان :هتاه فيحسنونه للناس 
فيقبلون عليه»كما أنها تجعل بعضهم يكرهه لأجل ذلك ويعتبرونه ساحراً لا رسولاًء ولذلك نفى الله 
الكفر عن سليمان لأنه نتيجة السحر وهو ليس بساحر كما تفتري عليه اليهود. 

ا صيل الك ROM‏ شرك اماد اي 
ا والزهري والربيع بن أن ومقاتل بن حيان خيرم وقصها خلق من المفسرين 2 من 
مرفوخ صحيح 5 الإسناد إلى الخندق امو ال الذي 3 ينطق عن ا 
وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على 
ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال." (5) 


رو ج ١‏ /ص 53 4 
(۳) تفسير ابن كثير ج١/ص"‏ : ١‏ 


ما ورد في فتنة سليمان 

عرض القرآن الكريم لقصّة فتنة سليمان تإتيد› وإلقاء الجسد على كرسيهء وذلك في 
قوله تعالى: # وأخي هَارُونُ هو أَقْصّحُ متي لائ فَأَرْسِلْهُ معي رِذْءًا يُصَدَْي إن حاف أن يكَذْبُونَ ‏ وعلى كثرة 
الآثار الواردة عن السلف في ماهية هذه الفتنة إلا أنه لم يثبت بخبرٍ صحيح الأمر الذي فتن 
الله به سليمان» ولا المراد من قوله تعالى: # وَآَِي مَارُونُ هُوَ أَقْصَحُ متي لمات فأَرْسِلْهُ معي رِذءًا يُصَدّفْني إن 
أَحَافُ أن يُكَدْبُونَ # وقد ذكر المفسرون عدة وجوه يحتملها النص» ولكن لا سبيل إلى الجزم 
بواحد منهاء وحكوا في ذلك قصصاً لا أصل لها! )١(‏ 

وقد استأنس بعض المفسرين في شرح المراد من هذه الآية بما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي يث: ((أن سليمان توت قال: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة تأتي كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» ولم يقل إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال ييه: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرساناً أجمعون.)) () 

فلعل المراد من فتنة سليمان تيت ابتلاؤه بما آتاه الله من ملك عظيم» ونساء كثيرات 
حرائر وإماء» وتمنيه أن يكون له من صلبه أولاد كثيرون يقاتلون في سبيل الله» » ونسيانه 
تعليق ذلك على مشيئة الله تعالى» وذلك إذ أخذ على نفسه أن يطوف في ليلة واحدة على عدد 
كبير من نسائه؛ تأتي :كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله» وتجاوز:بذلك حدود 
بشريته» ونسي أن يفوض تحقيق الأمر إلى مشيئة الله تعالى» فجوزي على هذا بأن النساء 
اللواتي طاف عليهن لم يحملن منه إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قالوا: فلعل هذا الشق 
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فلما رأى سليمان ذلك رجع إلى ربه وأناب» وقال: ل ال سَنَمْدُ عَصْدَكَ ايك وَتجْعَنُ لَكُمَا سُلْطَائ اد 


يَصِلُونَ إِلبْكُمَا بآياتِنَا شما وَمَنٍ اتَبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ # 


)١(‏ قال ابن كثير عن رواية ابن عباس ( إسناده إلى ابن عباس قوي » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
ابن عباس - إن صح عنه - من أهل الكتاب .. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب . والله أعلم 
بالصواب ) اھ تفسير ابن كثير ( ٠۰/۷‏ ) . ويدل عليه ما أورده السيوطي في تفسيره قال 
السيوطي :أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس (قال أربع آيات من كتاب الله لم أدر 
ما هي حتى سألت عنهن كعب الأحبار ... وسألته عن قوله #وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
أناب» قال الشيطان أخذ خاتم سليمان عَم الذي فيه ملكه فقذف به في البحر فوقع في بطن 
سمكة فانطلق سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها خاتمه 
فرجع إليه ملكه -الدر المنثور - السيوطي ج0/ص١٠ ١‏ وتفسير عبد الرزاق ج”/ص65 ١‏ 


(۲) رواه البخاري في ستة مواضع باختلاف يسير رقم؛ 57" ومسلم ١555‏ قال الشنقيطي -بعد 


استشهاده بالحديث-:( فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء الله وأنه لم يلد من تلك 
النساء إلا واحدة نصف إنسان وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على 
كرسيه بعد موته) -أضواء البيان - (55/7؟) 


تنبيه 

وردت آثار كثيرة في ذكر جملة من أنبياء بني إسرائيل نإ 
أشعيا) وهناك اختلاف كبير في تسميتهم» وثبوت ما يرد في حقهم و هذا من الإسرائيليات»كما قال 
ابن كثير عقب نقله فقراتِ من هذه الرّوايات عن بعض الأنبياء: "ففي هذا نظرٌء وهو من 
الإسرائيليّات التي لا تصدّق ولا تكذب» بل الظاهر أن صحَتها بعيدة. والله أعلم" )١(‏ وقد أعرضت 
عن إيرادهاء اكتفاءً بذكر أهم ما ورد عن أبرز أنبياء بني إسرائيل وكيف عاملهم قومهم (") , 
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ل مثل (إلباس» شمويل» إرمياء 


)۷٤/۲ البداية والنهاية تاريخه(‎ )١( 

(۲) وأما ما يوردونه في التوراة في حق الأنبياء من الأمور الشنيعة (من زنا وسكر وقتل وكذب 
وخداع)كالتي ذكرنا بعضها عند الكلام على تحريفهم للتوراة فيكفي في ردها انها تنادي على 
نفسها بالتحريف والكذب وعدم توقير انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم للتوسع انظر بذل 
المجهود في افحام اليهود الذي كان من كبار احبارهم ثم اسلم 


فعد 


الفضل' السامسن«قفيدة النهؤة في الزئفاتة الوم الخو 


المبحث الأول: وروده في شريعتهم: 
قوله تعالی: إن آمَنَا رتنا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانًا وَمَا أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ اليّخْر وال غزه واي 81 اإلة كن وت 
رَبَهُ جرا فَإِنَّ لَه جَهَنّمَ لا يوت فيها ول بى (74) وَمَنْ يأته مُؤْمِنَا قَدْ عمل الصَالجاتِ اولك لم الدّيَحَاتُ 
الْعْلَى (5) 4# المبحث الثاني:ز عمهم أن ذنوبهم مغفورة في الآخرة 
قوله تعالى: و الكتاب د عَرَضَ هَذًَا الأذي وَيَقُولُونَ سَيْغْمَرُ لَنَا إن ا 
عرض مله يأَخْدُوهُ ا يُؤْحَذْ عَلَيْهِم میاق الْكِتَابٍ أن لا يِقُولُواْ عَلَى الله إلا الح وَدَرَسُوأْ ما فيه وَالدّارُ الآخِرَهُ 
ڪي دين يتَقُونَ ألا َعْقَُونَ 4 
المبحث الثالث: إيمانهم بالموت والبعث 
قوله تعالى: ف يلوك عن السّاغَة آي مُرْسَامَا كل إِمّا عِلَمُهَا عند ري لا لبها ليها لهو هو تَقُلَثْ في 
السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ ل يكم إلا بَعْمَةَّ يَسْأَلُونَكَ انك حف عَنْهَا كُلْ عا علْمُها عند الله وَلَكنَ أَكْثَرَ النّاسٍِ لا 
تشلفون 4 
قوله تعالى: # ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تولا قَوْمَا عضب الله عَلَيْهمْ قَدْ يوا + مِنَ الآخِرّة كما يعس الُْفَارُ مِنْ أَصْحَاب الْقُبُور # 
المبحث الرابع: إيمانهم بالحساب 
قوله تعالى: ل * وَين أل اتاب من إن امه قنطار ُوه َك ومهم من إن نامه دِيارٍ لا دو لَك إلا ما دمت علي 
اما ذلك باتهم الوأ يس عَلَبَِا في الأَمِِينَ سبي وَيَقُونُونَ عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُون 4 
المسحتة الكامس: انمانقم بالحدة: واا 
قوله تعالى: # وَثَالُوا ن يَدْخْلَ اله إلا من كان هُوداً أو تَصَارَى بَلْكَ أُمَانِيُهُمْ قن ثوا بُرمَاتَكُمْ إن كسم صَادِقِين 4 
الإيمان باليوم الآخر وما فيه أمر بُعث به جميع الرسل قال تعالى: ‏ ليس الب أن توأ وركم قبل 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالتَّبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حه ذَوِي الْقُرْقَ وَالْيَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَان بْنَ السسَبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وي الرقاب وَأَكَامَ الصَّلاةٌ وآ تی الرّكاةَ وَالْمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواً وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاء والضَّرَاء وَحِينَ 
لأس أُولَيِكَ الَِينَ صَدَقُوا وَأُولّيك هُم الْمَتّقُون # 
وقال عن السابقين لبعثة مد ٠١‏ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ كاذو وَالنَصَارَى وَالصابعِينَ من آمَن بال وَالْيَوْمِ 
الآخر وَعَمِلَ صال جا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِند رَبقِمْ وَل حؤف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ رون 4 
ودعوة موسى إلى بني إسرائيل لا تخرج عن هذا فالآيات التي فيما يقوله موسى © ينها 
خَلَفَاكُمْ وَفِيها دك وَمِنْهَا ركم رة أخرى 4 
وما ذكره الله عنهم يدل على إيمانهم بالبعث» والجنة والنار» وأنهم لن يدخلوها إلا أربعين يومأء وأن 
الجنة مقصورة عليهم» وأن أولادهم سيشفعون لهم» »> إلى غير ذلك مما تناولناه مفصلاً في فصول 


سابقة» ولكن المؤلفين في اليهود واليهوديةء ومعتقداتهم» يذكرون عدم إيمانهم باليوم الآخرء وخلو 
كتبهم المعتمدة منه سواءء التوراة المحرفة أو ما دونها "فقد خلت الكتب الإسرائيلية من ذكر البعث 


واليوم الآخرء فالأرض السفلى هي الهاوية التي تهوي بالأجسام بعد الموت» ولا نجاة منها لميت» 
وأن الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد." )١(‏ 


١919 واليهودية لأحمد شلبي‎ ٠٦/١ اليهود واليهودية -على عبد الواحدوافي‎ )١( 
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الا يك كين قال عا و مايه امسو 0 
متى هي. وفي حديث ثوبان 4 » قال: سأل حبر من اليهود رسول الله يِلتْهء فقال: أين الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: ((هم في الظلمة دون الجسر.)) )١(‏ وفي رواية أبي أيوب وف 
قال: ((أتى النبي + ين حبر من اليهود» وقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: يوم ُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأْضٍ 
وَالمسَمَاوَاتُ وَبَرَرواً لله الْوَاجِدِ مهار 4 فأين الخلق عند ذلك؟)) قال: ((أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه.)) 
() وكما روي عن سلمة بن سلامة بن وقش ن قال: ((كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل 
قال فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل قال سلمة: ۋانا يؤهئذ حذت علي 
بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي- فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار» قال 
فقال ذلك في أهل يثرب والقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائناً عند الموت» فقالوا له ويحك 
أترى هذا كائناً يا فلان إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى جنة ونار» ويجزون فيها بأعمالهم» قال: 
نعم والذي يحلف به» قالوا يا فلان ويحك وما آية ذلك» قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار 
بيده إلى مكة» قالوا ومتى نراه قال فنظر إلي وأنا أصغرهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره 
يدركه؛ قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تبارك وتعالى رسول الله يك وهو 
حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر بغياً وحسداً فقلنا له:ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت» 
قال: بلى ولكنه ليس به.)) (5) 

و يقول العلامة صديق حسن خان في معرض الكلام عن الإيمان باليوم الآخر عند أهل 
الكتاب قال: "كما يحكى ذلك عن كتب الله المنزلة على رسله وتحكيه أيضاً كتبهم المؤلفة من 
أحبارهم ورهبانهم فإنه لا خلاف بينهم في المعاد وفي النعيم المعد لأهل الجنة كما حكاه الكتاب 
العزيز وقد أوردنا ...كثيرآ من نصوص التوارة والإنجيل والزبور وسائر كتب نبوات بني 
إسرائيل ولم يشذ منهم إلا اليهودي الزنديق موسى بن ميمون الأندلسي وقد تبرأ منه قدماء اليهود 
وأخرجوه من دينهم." (°) 

و في القرآن الكريم لا تكاد تخلو سورة من ذكر متعلّقاته أو التذكير بهاء من بعث وحساب 
وجزاءء وما يليه من عقاب وثواب. وانعدام إيمانهم باليوم الآخرء أوجد لديهم الصفات السلبية؛ 


(۱) رواه مسلم ضمن حديث طويل ( ۱ / ۲٣۲‏ ) 

(۲) - تفسير الدر المنثور ( © / 58 ) وقال ابن حجر (رجاله موثقون) فتح الباري ج١۱١‏ /ص٥۷٠‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد ٤٦۷/۳‏ 

)٤(‏ موسى بن ميمون الرئيس أبو عمران القرطبي اليهودي الطبيب المفتن في العلوم كان رئيسا 
على اليهود بمصر وكان أوحد أهل زمانه في الطب وكان السلطان صلاح الدين يستطبه 
وكذلك ولده الأفضل (فوات الوفيات للكتبي ج:٠‏ ص:١57”72‏ ولكن الذي نقل عنه غير ذلك في 
ما سماه اصول الايمان قوله:(انا أؤمن ايمانا كاملا بأن الخالق تبارك اسمه »يجزي الحافظين 
لوصاياه » ويعاقب المخالفين لها ..وأؤمن بقيامة الموتىءفي الوقت الذي تنبعث فيه إرادة 
الخالق)الفكر الديني اليهودي د.حسن ظاظا ص75١-55١.‏ ولعله من مخادعة اليهود وتبديلهم 
حسب الأهواء ولذلك قال صديق خان : (وقد وقع لهذا الملعون من تحريف كثير من التوراة 
ما يدل على إلحاده وزندقته وقد رددت ما حرفه وأوضحته بأتم إيضاح وأما يهودعصرنا 
فصاروا يعظمونه وذلك لجهلهم بحقيقة الحال وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم بعض تحريفاته 
فلعنوه وتبرأوا منه) أبجد العلوم:۱/ ۲١-٠۹‏ 


YE 


تصرفاتهم من معصية لله وكتابه ورسوله: هو عدم الإيمان به» ومهما بذلوا وحرصوا على هذه 
الدنيا فنهايتهم كما قال الله تعالى: <! وَلتَجِدَئهُمْ خرص النّاسِ على حَيَاةٍ وَين الَذِينَ ارگوا يوذ أحَدُهُمْ لَوْ بعر أل سد 


وَمَا هو ُرځزجه مِن الْعَذَّابٍ أن يُعَمَرَ وَالله بصي ا يَعْمَلُون رة البقرة:1 4] [البقرة:15 
زح من 2 سور 


i: 


الباب الثالث: موقف اليهود من النصرانية والإسلام 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: موقف اليهود من النصرانية. 
الفصل الثاني: موقف اليهود من الرسول بت والمسلمين.الفصل الأول: موقف اليهود من 
ار 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من مريم-عليها السلام- 


مكانة مريت 
قوله تعالى: 8 مُتَمَبَلَهَا ربا قول حَسَن وانبتھا تبان خسنا وكمّلَهَا زر كلما دحل عَلَيْهَا رر الْمخرَاب وَجَدَ عِندَهَا رقا 
قال يامَرْتمُ أنَّ لَك هَدًا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند الله إِنَّ الله يرق مَن يَشَاء بعر جاب 4 [آل عمران:۳۷] 
اتهامها بالزنا 
قوله تعالی: ‏ فَأَنَتْ به قَوْمَهَا حول قَالوا مرم لذ فت شيا فر 4 [مريم:۷] 
قوله تعالى: # وَبكُفرهِم وَقَوِْمْ عَلَى مَرْم يهان عَظِيمًا 4[النساء: ]١ ٠١‏ 
ذكر الله فضل بيت طاهر طيب وهم: آل عمران بقوله: 8 * إِنَّ الله اصْطقى آدم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاجِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَى الْعانيين 4 والمراد بعمران هذا: والد مريم عليها السلام» ثم بين أصل ميلاد مريم وكيف كان من 
أمرها وكيف حملت بولدها عيسى :تكد بما قصه علينا في سورتي: آل عمران ومريم 
وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران كما في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة وه قال: 
سمعت رسول بث يقول: ((ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان غير مريم وابنها.)) ثم يقول أبو هريرة 5 « فلا وَسَعَنْهَا قَالّثْ رب إن وَصَعْتُهَا أنتى وال غلم 
ا وَضَعَتْ ولیس الذَّكَرُ كالأنتى وإ ينها مرم وإ أُعِبِدُهَا بك وَدُرَيتَهَا مِنَ الشَيِطَانِ اليجيم *# )١(‏ وفي رواية ((كل 
إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه الا ما كان من مريم وابنها ألم تروا إلى الصبي حين يسقط 
كيف يصرخ قالوا بلى يا رسول الله قال فذاك حين يلكزه الشيطان بحضنيه.)) (") 
وقد فصل الله مريم وكرمها على اء العالمين» بل حا امن كل السياء ا كما 
قال #يهم: ((خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة.)) وفي رواية: ((كمل من الرجال 
كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.)) () 
وقد من الله عليها أن جعلها صديقة بقوله تعالى: 8 ما اميخ ابن مرم إلا يَمُولُ قذ حَلَّث من قَبْلِهِ الل 
مُه صِدِينَةٌ كانا يَأْكُلآنِ الطَّعَامَ انظز كَبْفَ نبي كم الآياتٍ م انظر أي يُؤْنَكُونَ 4 ٠‏ ثم جعل لها الكرامة العظيمة 
حين انفردت بالحمل من غير زوجء ورزقها بنبي من أولى العزم من الرسل؛ ولكن حين أتت به 
قومها من بني اسرائيل تحمله اتهموها بقولهم: «! تَأَنَتْ په قَوْمَهَا تله الوا يمرم لَمَدْ جِنْتٍ شيا فر 4 
فأنطق الله عبده ورسوله عيسىء وكان أول كلام تفوه به قال إِيّ عبد الله آ6ان اكاب وَجَعَلَنٍ تيا 4 » 
اعترف لربه تعالى بالعبودية وأن الله ربه فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله 


)١(‏ صحيح البخاري ج ”رص 15 ١7‏ واللفظ له ورواه مسلم ج٤‏ ص۱۸۳۸ 
(۲) رواه أحمد ج "/ص868 1 ١‏ 
(۲) صحيح البخاري ج "رص ١١15‏ وج ۲۳/ص ۱۲١۲‏ 


معد 


بل هو عبده ورسوله وابن أمته» ثم برأ أمه مما نسبه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: 
قَالَ إِنيّْ عَبْدُ اله آتاي الْكِتَاب وَجعَلَني بَا . 

قال ابن كثير: "فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا كما قال تعالى: # وَبِكُثرهِمْ وَقَوهمْ عَلَى 
مرم بها عَظِيمَا 4 وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا إنها حملت به من زنا في زمن 
الحيضء فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقةء واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم 
الخفسة ك 

وكما هي عادة اليهود فقد وصل أذاهم إلى أم نبي الله عيسى تي آخر أنبياء بني إسرائيل 
وسمى الله ماقالوه فيها: ١‏ ويثرم وزيم على مز بُفتان عَطِيئا # فيزعمون:أنها فجرت» وزنت» مع 
يوسف النجار الذي كان معها يتعبد في المحراب كما ورد في بعض الآثار. (5) 

والبهتان العظيم هو التعريض لها أي قولهم: ل أخت عَارونَ ما كاد ئوك ارا سَء وما كانت آمك بًَا 4 
أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد وفقولهم: (١‏ اٿ به قَْمَهَا تمل فالا مرم لَمَدْ جنتٍ سيا َر 4 جوابه 
ل وَبكُْرهِم ووم على مز بهْتاناعَظِيمًا 4 (") 

وقد أوضح الله براءتها مع بيان سبب حملها بعيسى تيه من غير زوج وذلك في قوله 
تعالى: ل وَاذْكْْ ني الاب مر إِذ انتَبَدَتْ من أَمْلِهَا گا شرا (15) فَاتَحَدّثْ من دوم ججابًا فأرسَلتا بها 
روحتا فمل ها شرا سو (۱۷) الٿ إِيّ أَعُودُ باليحمّن منك إن كُنت تما (۱۸) قَالَ إِمّا أنَا رَسُولُ رَيِكِ لأَهَب 
لَك غُلامَا ريا (15) قَالَث ائ يون لي غلم و بسني بسر و1 اك بها )٠١(‏ قال كَذَلِكِ قال رَبك هو عَلَيَ 
َر وَلِنَجْعَلَهُ آيهَ لتاس وَرَحْمَةَ ما وَكانَ مرا مَقْضِيًا )١١(‏ * فَحَمَلَنْهُ فَانتبَدَث به مَكَانَ قَصِيًّا (۲۲) فأجَاءما 
الْمَخَاضٌ لى جذع النَخْلَةِ فَالَثْ ييي مت قبل هَذَا وَكُث نَسْيًا مَسِيًا (؟) 4 [سورة مريم:١٠٠-٠۲]‏ إلى 
اخر الايات 

ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى: ١‏ وني أَخصّنّث فَرْجَهَا فَتَمَْنَا فِيهَا من زوجتا وَجَعَلْنَاهَا 
وَابْتَهَا آي ِلْعَلَمِينَ 4 

وقوله تعالى: ۾ وَمَرْمَ ابت عِمْرَانَ الي اخصتٿ فَرْجَهَا فُتَفَحْنَا فيه من رُوجتا وصَدََتْ بِكَلِمَاتٍ رجا وك 


وَكَانَتْ من الْقَانِتِين 4 وقوله تعالى: ۾[ ِد مَل عِيسى عند الله كَمَملٍ آدَمَ حَلَقَهُ من تراب ي قال لَهُ گن فَيَكُون 4 


)١(‏ البداية والنهاية ج:۲ ص:18 

(( تاريخ الطبري ١١54/1ه-5515)‏ وهكذا عند اليهود في التلمود يسمونه «ابن النجار» وتارة 
يقولون: «أم الرجل المعين» يقصدونه وهكذا يصف اليهود نبيهم أنه ابن غير شرعي حملته 

(؟) أضواء البيان - الشنقيطي ج5/,ص476؛ بتصرف يسير 


كعد 


المبحث التاني: موقفهم من عيسى يك عليه السلام والنصارى: 


قوله تعالى: ١‏ إِذْ قلت الْمَلائِكَةُ يمرم إِنَّ الله يمرك يكَلِمَةٍ ينه امه الْمَسِبحْ عِيسسى ابْنْ مرم وَجيهًا في الذنْيا والآخرة ومن 
المُمَرّبين 4 [آل عمران: 5 : ]. 
[-١‏ وَمْصّيًَا ما ب يدي يِن الؤراة لجل كم بتغضن الذي حزم عَلَيكمْ وجفكم بآية ين ركم انمو اله وأطيغون 4) 
۲-قوله تعالى: 0 وَمَكَرُوأْ ومر الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرين 4 
قوله: 7 ايها الَّذِينَ منوا ونوا أَنصَارَ الله كُمَا قَالَ عِيسى ابن مَرْمَ لِلْحوَارِتِينَ مَنْ أنصاري إلى اله قال الوَاريُونَ حن أَنضّارٌ الله فَأَمَنت 
طَائفة ين بي إسنرائيل وكقرت طانم أذ الذي آمو على عَدُوهِمْ ُأصنبځوا ظاهِرين 4» 
قول الله تعالى: «إ وَفَوْهِمْ إن لتا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مرج َسُولَ الله وَمَا لوه وَمَا صَلَبوُ وَلَكن شُبّة عَم وَإِنَّ الِينَ احْتَلَُوأْ فيه لَفِي شك 
ن کا کم به من عم إلا باع ال وما فلو تیا (1) 
قوله تعالى: ‏ إِذْ قَالَ الله ياعيسى إن مُتَوقِيكَ وَرَافِعك إل وَمُطَهَرْكَ مِن الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِل الّذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا 
إل ؤم اقام ۾ إل مَرْحِعكُم فَأَحْكُم يكم فيما كُشُم فيه يفون 4 
المبحث الثالث: موقفهم من النصارى: 


قوله تعالى: 8 وَلَيِنْ أتنِت الَّذِينَ أؤُوأ الكتاب بِكُلَ آية ما تبِعُوأ فلك وما أنت بتابع قِبْلتَهُمْ وما بَعْضُهُم بتابع قِبْلَهَ عض وَلَئِنٍ 
انبَعْت أَهْوَاءهُم مّن بَعْدٍ ما جَاءكَ مِنَ الْعِلْم إِنّكَ إا لّمِنَ الظَلِمِين * 

ea ES 1 5 5‏ قرت ا و یک ا ا کیو کا ر 2 
قوله تعالى: # امْحَدوأ أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ اراب مّن دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مر وَمَا موأ إلا لِيَعْبْدُوا إِلَها وَاجِدَا لا 


3 


إل إلا هُوَ س سْبْحَانَةُ عَمّا پُشرگون ې 


موقف اليهود من عيسى 32 وأمه: 

جاء عيسى تتو إلى الدنيا على خلاف ما جرت به عادة النساء غير أمه» حيث ولد بلا أب» 
كان هذا أمراً عجيباً. اتخذ اليهود مولده» الذي لم تستطع عقولهم القاصرة وقلوبهم المنكرة أن 
تستوعبه؛ مدعاة للطعن فيه» واعتقدوا أن المسيح تد ولد من الفحشاءء وأن مريم أتت به بطريق 

وهذا الأمر ليس غريبا على اليهود الذين تطاولوا على خالقهم» وقتلوا أنبياءهم» ورموهم 
بالعظائم» وقد تقدم تبرئة الله لأمه» ومعجزته في ولادته 32<. 

وقد أجرى الله تعالى على يده كثيراً من المعجزات» وذكر القرآن أمر رسالته ومعجزاته 
فقال: ۾ ورول إلى ي إِسرائيل اي قذ جنم باي بن ربكم أي أخلّق لحم بن الطِينٍ ية الطَبرِ أَنفُخْ فيو فَيَكُونُ طَبرًا بإِذْنِ الله 
به الأحْمة ولأَبْرَص وأخبي الْمَؤّى بإِذْنٍ اللو وأتپشکم با تاو وما تَدَحِرُونَ ي يكم إِنّ ني ذلك لي لَكُمْ إن كسم مُؤميين 

ولما رأى اليهود المعجزات واضحة مؤثرة» من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء» 
وغير ذلك من المعجزات العظيمةء ورأوا إقبال الناس على الدعوة وإيمانهم» جحدوا رسالته 
وأنكروا دعوته وحاولوا صد الناس عنه بتكذيبه مرة» وبتهديده مرة» مع أن الذي صرح به المسيح 
توت أنه غير مبدل لما عندهم» بل يخفف عنهم الأغلال التي كانت عليهم» ومبشراً بالرسول مهد 


)١(‏ تفسير الطبري ( ۳ / ۲۸۹ ) - تفسير الدر المنثور ( ۲ / 75١5‏ ) حسنه في التفسير الصحيح 
)۸۱/۲( 


انعد 


يه من بعده» ولكن اليهود ناصبوه العداء» ولعل الذي دفع اليهود إلى هذا الموقف من عداءٍ 
هوى نفوسهم» ومعلوم عنهم أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوه أو قتلوه. ولما 
رأى اليهود أن كل هذه السبل التي سلكوها لم توقف مد هذه الدعوة تآمروا على نهاية المسيح 
كعادتهم مع من قتلوا من الأنبياء. لما عجزوا عن مقاومة هذه الدعوة قرروا أن يضعوا حداً لهاء 


قال ابن كثير: في قوله تعالى: # وَتَؤيم إن تلا المح عيسمى ابْنَ مَرْمَ رَسُولَ الله وما قَتَلُوهُ وما صَلبُوةُ وأكن شي 
هم وَإِنّ الذي التَلقُوأ فيه في شَلبٍّ مئه ما لم به من عِلم إلا اماع ال وما َتوه بيا 4 "أي رأوا شبهه فظنوه إياه 
ولهذا قال: ‏ وَقَوْيِمْ إا قلا اليح عِيسى ابن مزج رَسُولَ الله وما َتَُوهُ وما صَلَبُوهُ وككن شب كم وَِنَّ الَِينَ افو فيه لَفِي 
شَتٍ نه ما كم به من عِلم إلا اماع الَّنِ وما لوه ينا »يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه 
إليهم من النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ولهذا قال: ١‏ وَقَوِِمْ إِنَّ فتلا الْمسِيعَ 
عِيسى ان مرب رَسُولَ الله وما لوه وما صَلَبُوهُ وڏکن شُبّه م ود الَِّينَ اڂتلفُوا فيه ي شك ينه ما ْم به مِن عِلْم إل باع الي 
وما فَتَنُوهُ بيا 4 أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين." 

ثم قال ابن كبر : "فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه: 


إيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها 
ثانية وة كل ذلك لا ن الآ ذلك الات فقا انت هوه و القن الله عليه شيةه هين كلق 


كأنه هو» وفتحت دوزنة من سقف البيت وأخذت عيسى تي سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو 
كذلك» كما قال الله تعالى: 8 إِذْ ال اله ياعيمى إِنّ مُتوقِبِكَ وَرَافِعْكَ ج وَمُطَهَرَكَ مى الَّذِينَ كَقَزوأ وَجَاعِل الَذِينَ اتَبعُوكَ 
ۇق الّذِينَ كمزواأ إلى يع الْقيامة © إل عزجعكم فَأَحْكُم بَْئكُمْ فيما كنم فيه تْتِبُون # فلما رفع خرج أولئك النفر فلما 
وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم 
وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فقد ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم. )١(‏ 
وقَوْيِمْ إن فتلا اْمَسِيحَ عِبسى ان مز رَسُولَ الله وما فَمَلُومُ وما صَلَبُومُ وَلَكِن سيه م ود لين الاموا فيه لَفِي شك نه ما هم به 
من عِلْم إلا اماع الظّنْ وَمَا فَعَلُوهُ يئا 4 

وأما قوله تعالی: وَإن يِن أَهْلٍ اكاب إلا لَيؤمِنَ به قبل مؤته وَيَؤْم الْقيامة يكُونُ عَلَيْهمْ سَهِيدًا 44 

فقد ورد في المقصود عدة أقوال: أصحها: أي قبل موت عيسى تتتدء ويوجه ذلك إلى أن 
جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين 
إبراهيم تيت وهو قول: قتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ورجحه الطبري وابن كثير وابن 
ر 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۱/٤۷٥وما‏ بعدها بتصرف يسير 
(۲) تفسير الطبري ج٦‏ /ص ۲۲ تفسير ابن كثير ج١‏ /إص۷۷٥‏ فتح الباري ج٦‏ / ص۹۲٩٤‏ 


YA 


موقف اليهود من النصارى: 

يصور القرآن الكريم نظرة كل فريق للآخرء وموقف كل قوم من الآخرين فيقول تعالى: « 
وثَالّتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَثَالَتِ التصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ اكاب كَدَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
مل فيم فال يْكمْ بيهم يوم الْقَِامَةٍ فِِمَا انوا فيه يفون 4 

وسبب نزول الآية:حين قدم أهل نجران على النبي بث فأتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
النبي ييته» وقالت كل فرقة منهم للأخرى لستم على شيءء فنزلت الآية. 

قال الرازي: "اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة عيسى تيد 
أو في زمن مد تيد والظاهر الحق أنه لا دليل في الظاهر عليه وإن كان الأولى أن يحمل على 
كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى تإتي ولا يجب لما نقل في سبب الآية أن يهودياً خاطب 
النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية سواه إذا أمكن حمله على ظاهره؛ وقوله #8 
وقَالتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ التّصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتٍِ النّصَارَى لَيْمَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَْنُونَ اكاب كَذَلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
مل قَوْلِِمْ فاه يكم بَيْئَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيا كاو فيه لفون 4 يفيد العموم فما الوجه في حمله على التخصيصء» 
ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنهم منذ كانوا فهذا قول كل فريق منهما في الآخر. )١(‏ 

وبعد رفع الله لنبيه عيسى زياد تسلط اليهود على محاربة المسيحية واتباعهاء وانتهزوا كل 
فرصة واتتهم لذبح النصارى وتعاونوا مع الرومان والفرس والبيزنطيين في ي 

ومما ورد في ذلك قصة أصحاب الأخدود التي قال تعالى فيها: ل فيل أطحاب الأخذود (؛) 
النَارِ ذَاتِ الود (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود (5) وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شُهُود (۷) وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن 
يُؤْمِنُوا بالل العزيز الحييد (۸) 4 

روي أن "ذو نواس () بلغه أن بنجران قوماً من النصارى فسار إليهم بجنودء ثم دعاهم إلى 
اليهودية وتزك دين عيسى ابن مريم تقد وخيرهم بين الدخول في اليهودية أو القتل» فاختاروا 
القتل على مفارقة دين عيسى نوي » فاشتد غضبه فأمر بخد الأخدود لهم ثم ملأها بالنيران» وأخذ 
يقذف في نيران الأخدود» فقتل منهم بشراً كثيراً بلغوا قريباً من عشرين ألفا". () وعلى قول أنهم 
المعديون فى الحديث الصحيح فى قصة الغلام والراهت ) 

وهكذا تستمر العداوة بين اليهود والنصارى إلى يومنا هذاء وإن ظهر غير ذلك في بعض 
الأزمان ولكن العداوة بينهم أبديةء إلا أن تكون ضد الإسلام. (°) 


5 السين الكنين'- الراني خ٤‏ هة 

(۲) مللك من ملوك التتابعة ويسمى بيوسف ذي وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة 
واستصحب معه حبرين من يهود المدينة فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهم تسلط 
على النصارى ثم هزمه النجاشي ومات غريقا انظرتفسير ابن كثير ج٤‏ /ص5 41 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٠١١/١‏ 

)٤(‏ ساقها بطولها وعنون لها الإمام مسلم (باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام) ج٤‏ /ص۲۲۹۹ 

(5) للتوسع د. احمد زايد(حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وائرها على العالم الإسلامي) 
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5 الأول: yT‏ 
المطلب الأول: موقف اليهود قبل الهجرة 
تعاونهم مع قريش 

قوله تعالی: ‏ أ تر ِل الِّينَ أُونُوأ تَصيبًا من الْكتَاب يُؤْمِنُونَ بِالتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كرو هؤلاء أهدى مِن الَّذِينَ 

آمَُواُ سَبيلا 4 [النساء: ]5١‏ 

لا شك أن اليهود يعلمون بمقدم رسول الله به كما في الروايات الكثيرة» ففي ترجمة بحيرا 
الراهب عند ابن حجر قال: إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام فخرج رسول ب معه 
فلما نزل الركب بصرى وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له؛ وكان إليه علم النصرانية فلما 
نزل الركب وكانوا كثيراً ما ينزلون فلا يكلمهم» فرأى بحيرا مدا بث والغمامة تظله» فنزل إليهم 
وصنع لهم طعاماً وجمعهم عنده» فتخلف مد ينه لصغره في رحالهم» فأمرهم أن يدعوه فأحضره 
بعضهم» فجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفته. 
فلما فرغوا جعل يسأله عن أشياء من حاله وهو يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم نظر إلى ظهره 
فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فأقبل على عمه فقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من يهود 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرع به إلى بلاده» ويقال إن نفراً من أهل الكتاب رأوا منه 
ما رأى بحيراء فأرادوه فردهم عنه بحيراء وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته 
وأنهم لا يستطيعون الوصول إليه» فلم يزل بهم حتى صدقوه ورجعواء ورجع به أبو طالب إلى 
بلده بعد فراغه من تجارته بالشام. )١(‏ 

وكذلك اليهود من أهل يثرب كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بمقدمه ينه ومن أدلة ترائيهم 
له يه ما قاله حسان بن ثابت 5@: ((والله إني لغلام يفعة ابن سبع أو ثمان سنين» أعقل ما سمعت» 
إذ سمعت يهودياً وهو على أطمة يثرب يصرخ يا معشر اليهودء فلما اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ 
فقال: قد طلع نجم الذي يبعث الليلة.)) 0 

ود ترسكت لي بذ ويدارل ليور اختباره يم لتبين أمره أو إحراجه فقد روى ابن 
مسعود ب قال: ((مر يهودي برسول الله مك يي وهو يحدث أصحايه» فقالت قريش: يا يهودي إن 
فا کی فن ا کے و إلا ی قال: کا کے کد قال ا 
مم يخلق الإنسان؟)) قال: ززذا نودي سن كل يخلق» من نطفة الرجل ومن تطفة البر اة فاا نطفه 
الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصبء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام 
اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك.)) (") 

ومع ذلك لما بعث في مكة وبان أنه من العرب ولم يكن منهم؛ ناصبوه العداءء وتمثل ذلك في 
صور كثيرة تتبين من الروايات التي ذكرت معاونة اليهود مع قريش في إخراجه وتلبيس أمره 
على الناس» والشهادة بأن أمر قريش أهدى منه سبيلاً » وخاصة اعتقادهم أنه سيصعب عليه إجابة 
الأسئلة» ولذلك استبشروا مع قريش لما فتر الوحي ولم يؤمنوا لما نزلت الإجابة. 


)00 الاصابة لابن حجر ٤۷٥/۱‏ وقال اسناده ثقات 


153/١ المستدرك على الصحيحين ج15 ص: : 5ه وسيرة ابن هشام‎ )١١( 
۱۹۹/٦ (؟) رواه احمد في المسند‎ 


المطلب التاني: موقف اليهود من الرسول يك يك بعد الهجرة 
المسألة الأولى: سو ء الاستقبال 
قوله تعالى: 8 وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ من عند الله مُصَدِق لما مَعَهُمْ وكَائُوأ من قبل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا فما جاءشم ما 


عَرَفُوْ كمَرُوأ به فلَعْئَهُ اله عَلَى الْكَافرِين © [البقرة:89] 


كان اليهود في المدينة يعرفون أن النبي + يه رسول الله» وخاتم الأنبياءء وأنه ما جاء إلا 
بالدين الحق لجميع الناس» ولكن هذه المعرفة لم تكن لتهديهم إلى الحق واتباعه» بل على عكس 
دذلك» كانوا أول من عاداه» وأضمر الشر له ييه وللإسلام والمسلمين» وهم الذين كان حديثهم في 
التبشير به كما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سمعت أبي مالك بن سنان يقول: 
((جئت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة من الحرب» فسمعت يوشع 
اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم» فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي 
كالمستهزيء به: ما صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه حمرة» يلبس 
الشملة» ويركب الحمارء سيفه على عاتقه؛ وهذا البلد مهاجره؛ قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة 
وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع فأسمع رجلا منا يقول: ويوشع يقول هذا وحده كل يهود يثرب 
يقولون هذاء قال أبو مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجد جمعاً فتذاكروا النبي ينه 
فقال: الزييويين ياطا فد طلع الكوكب الاح الذي لم يطلع إلى لخروع نبي أن ھور ولم يدق 
دلي امل فلما قدم النبي + ينه أخبره أبي هذا الخبرء فقال رسول 

لله يته: لو أسلم الزبير لأسلم ذووه من رؤساء اليهودء إنما هم له تبع.)) )١(‏ 

والزبير هذا هو أعلمهم بقدومه ييه وكان يقول: "إني وجدت سفراً كان أبي يختمه عليء فيه 
ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرظء صفته كذا وكذاء فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي ولك يكم لم 
يبعث» فما هو إلا أن سمع بالنبي ينه قد خرج بمكة حتى عمد إلى ذلك السفر فمحاه» وكتم شأن 
النبي :كه وقال ليس به." )١(‏ 

وفي السير: "لما قدم تبع المدينة ونزل بقناة فبعث إلى أحبار اليهودء فقال: إني مخرب هذا 
البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب» قال فقال له سامول اليهودي -وهو 
يومئذ أعلمهم-: أيها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده مكة» اسمه 
أحمدء وهذه دار هجرته» إن منزلك هذا الذي أنت بهء يكون به من القتلى والجراح أمر كبير في 
أصحابه وفي عدوهم» قال تبع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعمون؟ قال يسير إليه 0 
فيقتتلون ههناء قال: فأين قبره؟ قال بهذا البلدء قال: فإذا قوتل لمن تكون الدبرة؟ قال: تكون عليه 
مرة وله مرة» وبهذا المكان الذي أنت به تكون علدة و ل بده ا يقتلوا فى رظ 
كم تكون العافية له ويظيو :فلا از عل هذ الم اخ قال وجا ف قال: رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل» في عينيه حمرة» يركب البعير ويلبس الشملة» سيفه على عاتقهء لا يبالي من لاقى 
أخاً أو ابن عم أو عمآء حتى يظهر أمره» قال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيلء وما كان ليكون 
خرابها على يدي» فخرج تبع منصرفأ إلى اليمن." () 


)00 الطبقات الكبرى ج:١1‏ صض:۹١١‏ صفة الصفوة ج1 ص:۸۸ 


ا 


على خبث طوية لاء یون وحسدهم لرسول ا۵ اه كارن ES‏ 

ا و 

؟- ومن توعد بمعاداته والكفر بما جاء به. 

روى ابن إسحاق بسنده عن أم المؤمنين صفية -:ته - أنها قالت: ((كنت أحبً ولد أبي إليهء 
وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه؛ قالت: فلما قدم رسول الله #2 
المدينة ونزل قباء» في بني عمرو بن عوف› غدا عليه أبي حيئْ ابن أخطبء وعمي أبو ياسر بن 
أخطب: مسين قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمسء قالت: فأتيا كالين كسلانين 
ساقطين» > يمشيان الهوينى» قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إلى واحد منهماء 
مع ما بهما من الغم» قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: 
نعم والله» قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت)) )١(‏ 

ومثلهم: أبو ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه؛ ثم 
رجع إلى قومه فقال: يا قوم أطيعون فإن الله قد جاءكم بالذي تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه 
فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهود» وهما من بني النضير فجلس إلى رسول الله 
ينه وسمع منه ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعاً فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوآ 
أبداًء فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أم أطعني في هذا الأمر واعصني فيما شئت بعده لا تهلك» 
قال: لا والله لا أطيعك أبدأء واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه.)) (") 

وهذه العداوة منبعها البغض للإسلام ورسوله؛ والحسد للمسلمين» فقد منعهم هذا الحسد من 
الإيمان بالنبي ين واتباع دين الإسلام» محاولين أيضاً رد المسلمين عن الدخول فيه» يقول تعالى: 
« و كثيرٌ من أَهْلٍ الاب لَوْ يَرُدُونَكُم من بَعْدٍ لِمَانِكُمْ كُثّاراً حسدا ٿن عند انيهم من بعد ما تب مم الق َاغْمُوأ وَاصْمَحُوأ حى 
تأي الل بار إن لله عَلَى کن شَئْء قير 44 

قال ابن كثير: "كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداء إذ 
خصهم الله برسوله ييه وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما 8 وذ 
كي من أَهْلٍ الكتاب لو يَرُدُونَكُم من بعد إعانكم كُثّاراً حَسَدًا مَل عند أنشيهم من بعد ما تبي هم الح فَاغْقُوأ افوأ حى بأ 
الله بأمره إن لله عَلَى كل شَيْءٍ دير 4 [سورة البقرة:۹ ]١ ٠‏ ... الآية (")ء وقد كانت مثل تلك المقدمات سبباً في 
إشعال نار العداوة بين المسلمين واليهود بعد ذلك» مما كان له الأثر المباشر في تحديد طبيعة 
العلاقة التي ظلت تحكم موقف اليهود من الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت» وهي العلاقة التي 
تميزت بالعداء منذ بدايتهاء يتضح هذا في رد حيي بن أخطب» حينما سئل عما في نفسه تجاه النبي 
© فقال: (عداوته والله ما بقيت). ولم تقتصر عداوتهم للنبي بث وللإسلام فقطء بل تعدى ذلك إلى 
جار وسكي ب حرو اك لماحم بو لح ل وريد لجر 
ا و و 0 


في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي 


١)ابن‏ هشام» .١۱۹/١‏ البداية والنهاية لابن كثير ج:٠‏ ص:؟5١7‏ 
(١)ابن‏ هشام البداية والنهاية لابن كثير ج:؟ ص 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج:؟ ص:7١7‏ 

(۳) ابن كثير» SIA‏ 


كعد 


خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله بيه كبّرتُء فقالت لي عمتي 
حين سمعت تكبيري: خيبك الله» والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادماً ما زدت» قال: فقلت 
لها: أي عمه» هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه؛ بُعث بما بُعث به» قال: فقالت: أي ابن 
أخي» أهو النبي الذي كنا تُخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم» قال: فقالت: فذاك 
إذآء قال: ثم خرجت إلى رسول الله :ه» فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا.)) )١(‏ 

فماذا كان موقف اليهود منه بعدما علموا بإسلامه؟ روى البخاري بسنده عن أنس 85 قال: 
((سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ينه وهو في أرض يخترف» فأتى النبي بث فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهم إلا ..(ثم قال)... قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا 
رسول الله: إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود 
فقال النبي بيثم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال: أرأيتم إن 
أسلم عبد الله ابن سلام؛ فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.)) 
02 


7١١ البداية والنهاية ج: ص:‎ .277-517/١ ابن هشام»‎ )١( 


(۲)صحيح البخاري ج”/بص١١7١.‏ 


۳ 


المسألة الثانية: دعوته .َيه لليهود ومعاهدته لهم: 
قوله تعالى: [ اليح نيعون الَسُولَ الي الأمَيَ الذي يَدُوئهُ ثوب عِندَهُم في التَؤرةٍ وَالإيْجيلٍ يَأميهم بالْمغروفب وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُنگر ويل هم الََّّاتِ ويرم عَلَيْهِمْ الحَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصِرَمُمْ وَالأَغْللَ الي گائٽ عَلَيْهِمْ فَالَدِينَ منوا به وَعََرُوهُ وَنَصَُوهُ 
اموا الور الذي أنزل معة أُولَيِكَ هم الْمْفْيځون 4 [الأعراف:57١]‏ 
قوله تعالى: # فل اريثم إن كَانَ ن عند اله قرم په وَسَهِدَ شَاهِڏ من بي إسرائيل عَلَى ملو امن واشتكبرم إِنّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين 4 [الأحقاف: ]١ ١‏ 
خص الله ##داً .+ يه وامته بفضل من عنده ووعد من يؤمن به من أهل الكتاب مضاعفة الأجر 
ولذلك اجتهد تناد في دعوتهم كما في آيات كثيرة منها: 
لله وڙ وكاب شين 4 
وبين لهم فضل القرآن عليهم بقوله: 8 إِنَّ هَدًا الْقُرْآنَ يَمْصصُ عَلَى بي إِسْرائيل اتر الَّذِي هُمْ فيه يمون 
قال الطبري إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم فيه فاتبعوه» وأقروا لما فيه» فإنه 
يقص عليكم بالحق» ويهديكم إلى سبيل الرشاد. )١(‏ 
يي ان 600 ا 7 ل 
اا المي ار ا 


ورائهم ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً 
ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. 

وقال العوفي عن ابن عباس في الآية وهي من قبل أي نطمس وجوها وطمسها أن تعمى 
فنردها على أدبارها يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقري ونجعل لأحدهم عينين 

وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة 
ا ا ا ا 0( 

ثم إن الرسول ين كتب وثيقة معاهدة اشتهرت بوثيقة المدينة فصل فيها سياسته مع اليهود 

ا 0 

ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة فقال: "وكتب رسول الله مك ينه كتاباً بين المهاجرين والأنصارء» 
وادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم, وشرط لهم» واشترط عليهم: ((بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من مد النبي بث بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهمء فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس 0000 إلى أن قال . .. ولا يقتل مؤمن 
مؤمناً في كافر» ولاينصر كافراً على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يجير 2 أدناهم؛ وإن 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس» وإنه من تبعنا من يهودء فإن له النصر والأسوة» غير 
مظلومين ولامتناصرين عليهم»... ثم يقول ... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربينء 
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم» إلا من 


٠٠/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
)١؟١صب/5ج بتصرف وهو اختيار الطبري (تفسير الطبري‎ ٠١4/١ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


معد 


ظلم وإثم» فإنه لايوتغ )١(‏ إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف وإن 
ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف» وإن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف» وإن 
ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف» وإن ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوفء وإن 
ليهود بني تعلبة مثل ماليهود بني عوف» إلا من ظلم وإثمء فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وإن 
جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم» وإن لبني الشطيبه مثل ماليهود بني عوف» وإن البر دون الإثم» وإن 
لاينحجز على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك» وأهل بيته» إلا من ظلم وإن الله على أبر هذاء 
وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة»ء والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر 
للمظلوم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين › ..... وإنه ماكان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله تعالى وإلى مد رسول الله تيء وإن 
الله على أتقى مافي هذه الصحيفة وأبرهء ...... وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم» على مثل 
مالأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفةء وإن البر دون الإثم» لايكسب كاسب 
إلا على نفسه؛ وإن الله على أصدق مافي هذه الصحيفة وأبره» وإنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم 
وآثم» وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار لمن بر واتقى؛ 
وید رسول الله ينه)) (5) 


١ يوتغ : يهلك . النهاية في غریب الأثر ج5/ص8؛‎ )١( 
البداية والنهاية اج ص: 5 >7 "؟وما بعدهاء والوثائق السياسية لمحمد‎ ٥ ٠۲-١٠١ ابن هشام»‎ )۲( 
َيِه ويهود المدينة من اصدارات مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ 


<١‏ قن حا د 


المطلب الثالث: أسئلة اليهود التعنتية للرسول كث. 


المسألة الأولى: طلبهم ان يكلمهم الله 
قوله تعالى: ۾ وال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَؤلا يُكَنْمَْا الله أو تيتا آي كَذَلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهم مَثْلَ فَوْهِمْ تَسَابَهَت فونه قد 
ينا الآَات لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 [البقرة:4١١]‏ 
المسألة الثانية: طلبهم كتاباً خاصا بهم 
قوله تعالى: 8 اَم ریدو أن تاوا رَسُولَكُمْ كمَا سيل مُوسَى من قبل ومن يبدل الْكُفْرَ بالإعانِ فَقَدْ ضّلَ سواء السّبيل 84 
ل تعالى: 8 يسالك أل الْكِتابٍ أن رل عَلَيْهِمْ كتا يِنَ السَمَاء مَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَانُواْ را الله جَهْرَةَ 
دته الاق بظلبية ۾ ادوا اليج من بعد ما جاده انات فف عن ذلك وآتينا موس سلطا بيا 
المسألة الثالثة: سؤاله عن الروح 
قوله تعالى: « يالوك عَنٍ البُوح قُلٍ الرُوح مِن أَمْرِ رَتي وما أوتيئم ين العم لذ ليلا 
المسألة الرابعة: سؤالهم عن الله 
قوله تعالى: # فل هو اله أحد 4 
قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ا عما يشركون» )١(‏ 
كثيراً ماطلب اليهود من الرسول بيثم أموراً يظنون أنه في عدم تحقيقها سيوقعونه تهت في 
الحرج» فهذا رافع بن حريملة أحد اليهود يقول: ا ا ا 
فيكلمنا حتى نسمع كلامه) » ويقصد من طلبه هذا التعنت وإحراج رسول الله ييه يقول الله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ لايَعْلَمُونَ 
لا ُكَيَمَْا اله أو تيتا ايه گدَلِكَ قال الَِّينَ من فَبْلِهمْ مل فَويمْ تابث قُلُود O‏ 
بل إنهم طلبوا منه به ن ينزل عليهم كتاباً من السماءء يأمرهم بتصديق الرسول بم يما 
جاء به عن ربه» يقول الله تعالی: ‏ يالك هل الكتاب أن زل عَلَيْهِمْ كِتابا مِنَ السَماء ققذ سَأَلُوأ موسى أَكْبْرَ مِن 
ذلك قفالا أ الله جهزة كلكذتهة المكايقة بعلو اعرا الكل ين بقل كا جادتهة الات عقو عن ذلك واا كوس 
سُلْطَاًا مُا 4 [سورة النساء: 51 .]١‏ 
اموس لسارو قن لا ا اس ا ل 
ال وهم "أرق الأقرال فى دلك ات إن يقال : اق أكل رة ما ا سوك 
الله يِه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابا من السماء آية» معجزة جميع الخلق عن أن يأتوا مثلهاء 
شاهدة لرسول الله يث بالصدقء آمرة لهم باتباعه. وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك كتابا 
مكتوبا ينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم» وجائز أن يكون ذلك كتبا إلى أشخاص بأعينهم. 
بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لينزل الكتاب الواحد 
إلى جماعتهم لذكر الله تعالى في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحدء بقوله: <( ينأك أَهل الكتاب أن رل 
غل ا تالش “تقذ هالا نوش أ رين كلك ار رة ا ج فاع المتافقة يطلبية # اعرا ال بن بف ا 
جوم الات قز عن ديك واتتا مرش شلظاة ا ولم بقل: (كتبا)". (© 


(۱) تفسير الطبري ( ۲١‏ / ۲۸ ) - تفسير الدر المنثور ( ۸ / 77١‏ ) إسناده ضعيف, 
(۲) تفسير الطبري ج٦‏ /ص۸ 


تعد 


وقد أكثر اليهود من الأسئلة والمجادلة والمحاورة لرسول الله .مك ل محاولين فتنة المسلمين» 
وزرع بذور الشك والريبة في قلوبهم» آملين أن لا يجيبهم رسول الله د لا 
قد عجز عن إجابتهم» وأنهم وحدهم الذين عندهم العلم والكتاب» وماأكثر الأسئلة التي سألوها 
لرسول الله بيه من ذلك ماجاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 5 قال: ((بينا أنا مع النبي 
بع في حرث وهو متكىء على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح» فقال 
مارأيكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشىء تكرهونه» فقالوا: سلوه عن الروح» فأمسك النبي ي 
فلم يرد عليهم شيئاً فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: <! وينألوئك عَنِ الوح كل 
لوخ من أمر تي وما أوتيكم تن الِلم إل قليلا #)) 7") 

و عن ثوبان ا مولى رسول الله © يك قال: ((كنت قائماً عند رسول الله يه» فجاء حبر من 
أحبار اليهود, فقال: السلام عليك ياد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: ا ألا 
تقول رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلهء 0 الله .مك يخه: إن 
اسمي څد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: : جئت أسألك» فقال رسول الله ت E‏ ان 
حدثتك» قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله .مك ين بعود معه» فقال: سل» فقال ال أين يعون 
الناس # يَوْم دل الأَرْضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَروأ لله الْوَاحِدٍ الْمَهَار 4 فقال رسول الله بك يهِ: هم في الظلمة 
دون الجسرء فقال: فمن أولى الناس إجازة؟ قال: فقر اء yT‏ فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي 
كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً» قال: صدقت» 
قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان» قال: 
ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» قال: : جئت أسألك عن الولدء قال: ماء الرجل أبيض» وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا منيٌ الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني 
الرجل آنثا بإذن الله» قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرفء فذهب.)) فقال رسول الله 

يه: ((لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به)) (") 


توضح مدى تعنت اليهود في قبول الحق» واختلاف الأسباب للتفلت من العهود 
والمواثيق» فقد أعطوا الرسول ل ما د OE‏ ل E‏ 


إعطائهم العهد والميثاق على ذلك» وقد أكثر اليهود من أسئلتهم للرسول يك تعنتاً وصلفاً لابحقاً 
عن الحق لمتابعته» وهكذا تدرج اليهود في الأسئلة» حتى وصل بهم الحال 3 التطاول على ذات 
الله تعالى كما بيناه فيما سبق. 


(0)ضتخكع النخارياع ١‏ فن 
روا مض 11 


I 


المطلب الرابع: إيذاء النبي بث بالقول السيء 
المسألة الأولى: قولهم:اسمع غير مسمع وراعنا 
قوله تعالى: ¥ بِنَ 1 هَادُوأ يرود اكلم عن مَوَاضِعِدِ ويَقُولُونَ معنا وَعَصَيْنَا وَامَغ غَيْرَ ممشمع وَراعِنَا لا بيهم وَطَْنا في 
الدينٍ وَلَوْ أَنّهُمْ كَانُوأ عتا وَأَطَعْنا وَاسْمَْ وَانظزنا لَكَانَ حيرا َم وَأقومَ ولَكِن لَعنَهُمْ الله بكر قلا يُؤمئُون لذ قليلا 4 
المسألة الثانية: قولهم: السام عليكم 
قوله تعالى: 9 ل الَّذِينَ تهوا عَنٍ النَجْوَى 2 يَعْودُونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ وَيَتَتَاجَوْنَ بالإثم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَتِ 
اليَسُولٍ ودا جَاوُوكَ حَيّوْكَ ڪا 1 ميك به الله وَيَقُولُونَ في أَنقّسِهمْ لول يُعَذِبَْا الله ا تَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَنّم 
يَصْلَوْنَهَا قَِفْسَ الْمَصِير 4 [سورة المجادلة:8] 
المسألة الثالثة: قولهم: عند تحويل القبلة 
قوله تعالى: 8 * سَيَقُولُ السُقَهَاء مِنَ الاس ما وَلَأَهُمْ عن قِبْلَتهمُ الي گائوا عَلَيْهَا قل لَه الْمَشْرِق وَالْمَهِْبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَّ 
صِرَاطٍ مُشتقيم 4 
إيذاؤهم الرسول بولقم بالقول السيء 
لم يكتف اليهود بسوء الاستقبال لرسول الله ثي بل ذهبوا إلى ما ورثه لهم أسلافهم من أذية 
الأنبياء نَيكْلدٍ فكان أول أمرهم» الأذية لرسول الله يم بالهمزء ولي اللسان» وبذاءة المنطق» 
والتلبيس بتحريف الألفاظ لتوهم أنها سليمة لفك كذلك» مما يدل على نفوس مريضة» يكفيها 


ولو مجرد لفظ ع د أحياناً وغير صريح أحياناً أخرى - تتشفى به قلوبهم المشربة 


ومن الألفاظ التي نبه الله نبيه > ها قري ل من الَّذِينَ هَادُوأ رفون الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ وَيَقُونُونَ 
عتا وَعَصَيْنَا وَاْمَعْ غَيْرَ ممع وَرَاعِنَا لما بيهم وَطَعْنًا في الدّينٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَاُوْ سيغتا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وانظرنا لَكَانَ 
حيرا هم وَأَقوَمَ وَلكِن لَعَنَهُمْ الله بِحُفْرهِمْ قلا يُؤْمِئُونَ إلا ليلا 4 ويقصدون بها الزجر والسب والأذية 
لرسول الله ييه والمعنى: 

-١‏ اسمع منا غير مسمع» كقول القائل للرجل يسبه: اسمع لا أسمعك الله. 

؟- وقيل: أي سمعنا ما قلته يا د ولا نطيعك فيهء أي لا يسمع كلامك وإن سمع لا يقبل منك. 

وكلاهما قبيح في حق رسول الله يةهء وإن كان ظاهر الآية على القول الأول» واختاره ابن 
جرير وابن كثير. (') 

ومثلها كلمة (راعنا) () والتي نهى الله المؤمنين من قولها لما فيها من سوء الأدب والجفاء 
مع رسول الله بء فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن 
اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقصء فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع 
لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة الحماقة» ومنها الراعن وهو الأحمق والأرعن عن مبالغة 
فيه» فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الكفارة قولاً وفعلآً» وكما روي عن ابن عباس ع: أنها 


١5١صر/١ج تفسير الطبري ج١/ص١"؛ تفسير ابن كثير‎ )١( 
الأزْعَنْ: الأَهْوَجٌ في منطقه المُمئتزخي . و الرُغُونة: الحُمْقُ والائتِزخاء (لسان العرب‎ )١( 
/1ا)‎ 


معد 


سبة بلغة اليهود. () وهو ما تنبه له سعد بن معاذ ب حين سمع ناساً من اليهود خاطبوا بها النبي 
تيء فقال: ((لئن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه.)) (5) 

وقال الحسن: ((الراعن من القول السخري منه نهاهم الله أن يسخروا من قول مد ينه وما 
يدعوهم إليه من الإسلام.)) 

وقال البخاري: "من الرعونة: إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا راعناً." (5) 

وقال الزجاج: "قد قيل: في # ييا الَذِينَ آمتُوأ لا تقُوُوا رَعِنَا وَقُولُواْ انظزنا وَاسْمعُوأ وللگافرينَ عَذَاب أليم 4 ثلاثة 
أقوال: 

-١‏ الأول: أزعنا سَمْعَكَء وكانت اليهود تتسابٌّ بينها بهذه الكلمة» وكانوا يسبون النبي يه في 
افو فما را هذه الكلمة اغتنموا أن يُظهروا سَبَّهُ بلفظ يسمعْهُ ولا يلحقهم في ظاهره شيءء 
فأظهر الله النبي ب والمسلمين على ذلك ونهى عن الكلمة. 

-١‏ الثاني: من المراعاة والمكافأة» فأمروا أن يخاطبوه بالتعزير والتوقير» فقيل لهم: لا تقولوا 
8 يَاأَُّهَا الَّذِينَ منوا لا تَمُونُوا رَعِنا فووا اننا وَاسْمعُوأ وَللكَافِرِينَ عَذَابٌ ألم أي كافئنا في المقال» كما يقول 
بعضكم لبعض» بل قولوا ١‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقُونُوا راتا وولو انظزنا وَاسْمعُوأ وللگافرينَ عَدَابٌ اليم 4 أي أمهلنا. 

۳- الثالث: أن الكلمة 0 ايها الَّذِينَ آمَنُوا له تَُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظّرنا وَاسَمَعُواً اين عَدَابٌ اليم 4 كانت تجري 
مجرى الهُرْء والسخريةء فثهوا أن يلفظوا بها بحضرة النبي #يتم. (°) 

وقول اليهود على سبيل التورية لأنهم كانوا يخشون أن يشتموا النبي بث مواجهة» فيحتالون 
على سبه وشتمه عن هذا الطريق الملتويء الذي لا يسلكه إلآ من كان مثلهم من السفهاء ومن ثم 
جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة» وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في 
المعنى» الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته. كي يفوتوا على اليهود غرضهم السيءء كما في 
الحديث عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله ييخه: ((من تشبه بقوم فهو منهم.)) (°) 

وهذا الذي امتثله صحابة رسول الله يمن بعده من توضيح الألفاظ وسياقها على مراد 
السامع وليس الحاكي» وأنه يجب العدول إلى اللفظ البين عن اللفظ الموهم» فقد روي عن عمر ذه 
أنه كتب إلى أهل الكوفة ((إنه ذكر لي أن (مترس) بلسان الفارسية الأمنة فإن قلتموها لمن لا يفقه 
لسانكم فهو آمن.)) )١(‏ 

ونفذ وصية عمر ت الصحابي الجليل: أبو موسى الأشعري ت يوم فتح سوق الأهواز 
فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان من EES‏ إذ قال أحدهما 
له (مترس) فقام الرجل فأخذاه فجئ به وأبو موسى 4 يضرب أعناق الأسارى حتى انتهى الأمر 


”57”ص/١ج الدر المنثور - السيوطي‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج۸/ص۳١١‏ 

(۳) صحيح البخاري ج:/ص5؟57١‏ 

)١857/١7 (لسان العرب‎ )٤( 

۲۸۳١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ ٤ رواه أبو داود ج54/ص؛‎ )٥( 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ج6/ص١١5‏ وأصله في صحيح البخاري ۳/ ١١51‏ ولفظه( إذا قال 
مترس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها). قال ابن حجر:ومترس كلمة فارسية معناها لا تخف 
وهي بفتح الميم وتشديد المثناة واسكان الراء بعدها مهملة وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من 
واو ا الباردي ع رضن 1015 ) 


1۳4 


إلى الرجل فقال أحد الرجلين إن هذا قد جعل له الأمان فقال أبو موسى : فقد جعل له الأمان 
قال: إنه كان يسعى ذاهباً في الأرض وقلت له مترس فقام» فقال أبو موسى 5 وما مترس؟ قال: 
لا تخف قال: هذا أمان فخليا سبيله فخليا سبيل الرجل. )١(‏ 

ومن الألفاظ التي آذى بها اليهود - لعنهم الله - نبينا مد ييه قولهم (السام)» فعن أنس بن 
مالك: : أن نبي الله يه بينما هو جالس مع أصحابه» إذ أتى عليهم يهوديء فسلم عليهم» » فردوا عليه 
فقال نبي الله غ: ((هل تدرون ما قال؟ )) قالوا: سلم يا رسول الله» قال: م سام عليكم» أي 
تسأمون دينكم))» فقال النبي ت: ((أقلت سام عليكم؟ )) قال: نعم» فقال النبي تع: ((إذا سلم عليكم 
احذامن: اهل ا ر ) أ : عليف جا قلح ٠140‏ لان اللا م وة الول جم 
عليهم ودليل ذلك لما قالت عائشة 86ه: ((أو لم تسمع ما قالوا؟)) قال: ((أو لم تسمعي ما قلت 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.)) (") 

وقولهم (السام) يعنون به الموت -كأنهم دعوا عليه بالموت- ومنه حديث عائشة هت أنها 
سمعت النبي قم يقول: ((إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال 
الموت.)) (°) 

وقيل(السآم) بالمد من السآمة وهو الملل أي تسأمون دينكم» (°) كما في حديث أنس وف 

فاليهود يحيون رسول الله يه بما لم يحيه به الله كما قال تعالى: ل أل تر إل الّذِينَ ُهُوا عن النَّجْوَى ثم 


يَعُودُونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ وَيََتَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيَتٍ اليَسُولٍ وَِذَا جَاوُوكَ حَيَّوِكَ ا 1 يُحيِكَ به اله وَيَقُولُوَ في أَنَفْسِيمْ لؤلا يُعذبُنا 


لله بجا تَقُولُ حَسْبِهُمْ جَهَئَمْ وها تبنس الْمصِير 4 وحجتهم في ذلك أنهم يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً 


لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسره فلو كان هذا نبياً حقا لأوشك أن يعاجلنا الله 
بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالىة أ تَر إلى الَّدِينَ نهر عن النّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيمَنَاجَوْنَ مالم وَالْعْدْوَانٍ 
وَمَعْصِيَتِ الرّسُولٍ وڏا جَاوُوكَ حَيَّوْكَ با 1 يُحَيِكَ به اله وَيَقُولُونَ في أَنفُسِهمْ للا عابنا الله ا تَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَنّمْ يَصلَوتها فس 
المصير 4 أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ۾ )1 تر إل الَِّينَ نُهُوا عَنٍ النَّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ وَيمَتَاجَؤْنَ 
بالإم وَالْعْدْوَادٍ وَمَعْصِيّتِ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاوُوكَ يوك بجا 1 حك به اله وَيقوُون ف شيهم للا بعتا اله بها تقول عبهم جهئم 
يَصْلَوَْهَا قيس امير 4 () وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبهء فكيف من سب نبيه. 

وقد ثبت أن النبي يِه قال: ((لا أحد أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد 
وهو يعافيهم ويرزقهم.)) () فأنزل اله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم» وفضحاً لبواطنهم؛ معجزة 
لرسول #لته. )١(‏ 


ه١١ص,/1ج مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ج١/ص407‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح قال ابن كثير وأصل حديث أنس 
مخرج في الصحيح (تفسير ابن كثير ج4/ص؛ 7") .وانظر مجمع الزوائد ج۸/إص١٤‏ 

(؟) صحيح البخاري ج5/ص": 77 

)ضحي ی 

(5) عمدة القاري ج١7/بص”١‏ ١و‏ لسان العرب ج؟١١/ص١٠/7‏ 

(1) تفسير ابن كثير ج٤‏ / ص٤۲۲‏ بتصرف يسير 

(9) رؤاه آلبخاری ٦>‏ / کن ۲۹۸۷ ومسلم جضن ۲۱۹۰ 


حينما أمر الله - تبارك وتعالى - رسوله بث بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرامء قال: ظ قذ ترى تقلّب وجهك ف السماء فثك قِبلَُ َرْضَاهَا وَل وَجْهَكَ شطر الْمسْجد الخرام وَحَيّتُ ما كُشُم قول 
مُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ وَإِنَّ الَذِينَ أؤتُوأ الْكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه لحي من ريم وَمَا الله بعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُون ‏ 

في الصحيح ((أن رسول الله ب صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي يث قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت.)) (") 

وفي تحويل القبلة مخالفة لليهود الذين كان يعجبهم توجه المسلمين إلى بيت المقدس» لذا 
Sl LESS SR SES‏ ال ل 
ا خالف قبلة الأنبياء قبله: رادا شوك لد جد ای كان تيا لكان ب إلى 
قبلة الأنبياء» وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها 
إلا أنه الحق» وأما المنافقون فقالوا : ما يدرى مد أين يتوجه» إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء وإن 
كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل» وكان الأمر كما أخبر الله تعالى: 7 سَيَقُولُ السُمَهَاء مِنَ اناس 
ما لهم عن بيهم اي كاثوا علَيهَا قل به المشرق والْعَغْربْ بهي من يسَاء إل صراط تتتم 4 (") 

وكانت كل هذه التساؤلات بإيحاء من اليهود الذين ذهبت طائفة منهم إلى المسلمين قائلين: 

(أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس» إن كانت هدى فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة فقد 
دنتم الله بهاء ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة؟ فقال المسلمون: إن الهدى ما أمر الله 
تعالى به» وإن الضلالة ما نهى الله تعالى عنه»ء فقال اليهود للمسلمين: فما شهادتكم على من مات 
منكم على قبلتناء وكان قد مات قبل تحول القبلة من المسلمين» أسعد بن زرارة من بني النجارء 
والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانا من النقباء» ومات رجال آخرونء فانطلق عشائرهم إلى 
النبي يه وقالوا: يا رسول الله لقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم تيو فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يُصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله تعالى قوله في سورة البقرة: « وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكمْ مه وَسَطَا 
َتَكُونُوا سْهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيدًا وما جَعَلَْا الْقِبَْه الي كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ من ينيځ اليَسُولَ 
من ملب عَلَى عَقِبَيْهِ إن گات لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله وما گان الله لِيُضِيعَ لِمَانَكُمْ إن الله بلاس لَرَوُوفٌ 
تَحيم 4 (4). 

يقول ابن كثير 98 وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَهَ وَسَطَا لَنَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جَعَلْنا الْقبْلَ 
الي كنت عَلَيْهَا لا غلم من يځ الول بن يقب عَلَى عَقِبَيْهِ إن كَانّث لَكَبيرةً إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اله وَمَا گان الله لِيُضِيعَ 
مَاتكُن رد الله الاس لَرَؤُوفَ رجيم 4: "أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ماكان يضيع ثوابها عند الله" 


(۱) انظر تفسير القرطبي ج۱۷/ص۲۹۲ 
(۲) صحيح البخاري ج؛/ص١77١.‏ 
(۳) تفسير ابن كثيرء ۲٤۹/۱‏ وانظر فتح الباري ۸/ ۲٠٠١‏ 


(')» وهكذا زادت هذه الحادثة المؤمنين إيماناً وتصديقاً بالله تعالى ورسوله»ء وانقلب اليهود على 
أعقابهم خاسئين مدحورين. كل ذلك منهم حسداًء أن منّ الله على نبيه والمؤمنين كما في حديث 
عائشة دت الطويل عند أحمد أن رسول الله يث قال: ((إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا 
على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء 
وعلى قولنا خلف الإمام آمين.)) (") 


(۱) تفسير ابن كثيرء .157/١‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد ج16/ص5 ١7”‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقمه١ه‏ 


المطلب الخامس: الإيذاء البدني للرسول يلقم بالسحر والسم: 


قوله تعالى: 8 واَبَعُوأ ما لوا ليطن عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ وَلَكِنَ الشَيِاطِينَ كَمَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ اليَخْرٌ وما 

تز عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَايِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلِمَانٍ من ڪڍ ڪٿ يَقُولا إا نحن تة قلا تفر فَيِتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يرون به 

بي المَزء وَرَوْجِه وما هُم بِضَارِينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ ما يَصْيُهُمْ ول يَشَعهُمْ ولقذ عَلِمُوا َمَنٍ اشْتَرَاهُ ما لَه في الآخرة 

من حلا ليس ما شَرَوا په أَنفْسَهُمْ لَوْ گائوا يَعْلَمُون 4 

إيذاؤه بالسحر: 

لم يترك اليهود محاولة لأذية الرسول بث إل وسلكوهاء ومن هذه المحاولات عقد السحر 
الذي يشتهرون به على يد رجل منهم يقال له لبيد بن الأعصم كما في الصحيحين: فعن عائشة طف 
قالت: ((سحر رسول الله يه رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله 
ينه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا 
ودعا ثم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان )١(‏ فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» (") قال: من 
طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء 
قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروانء فأتاها رسول الله ثم في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا 
عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء» أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت.)) (75) 


٤٠ ومصنف ابن أبي شيبة ج /إص‎ ٠۹١/۲ في طبقات ابن سعد أنهما جبريل وميكائيل‎ )١( 

(۲) في رواية اخرى يعني مسحورا (صحيح البخاري ج5/,ص7١5١١)‏ قال ابن حجر: "يقال طب 
الرجل بالضم إذا سحر يقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للديغ سليم" (فتح الباري 
ج١٠/ص86١١)‏ 

(۳) رواه البخاري ج5/,ص725١75‏ و مسلم ج:/ص 2107١9‏ و قصة طلب اليهود سحر النبي م 
جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق إلى لبيد بن الأعصم 
وبالسموم فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحر منا وقد سحرنا دا فسحره منا الرجال والنساء 
فلم نصنع شيئا وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا ومن قتل منا وأجلى ونحن نجعل لك على 
ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله 
لم فعمد إلى مشط وما يمشط من الرأس من الشعر فعقد فيه عقدا وتفل فيه تفلا وجعله في 


جب طلعة ذكر ثم انتهى به حتى جعله تحت أرعوفة البئر فوجد رسول الله م أمرا أنكره 
حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وأنكر بصره حتى دله الله عليه فدعا جبير بن إياس 
الزرقي وقد شهد بدرا فدله على موضع في بئر ذروان تحت أرعوفة البئر فخرج جبير حتى 
سحرك وأخبرني ما صنعت قال حب الدنانير يا أبا القاسم) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 


سعد 


ولكن الله نجاه منه وشفاه بفضله ومنه» ولم يؤثر فيه هذا السحر إل على جسده فقط لا على 
ما يقوله ويبلغه عن ربه» والذي يدل على أن الذي أصابه كان من جنس المرض قوله يم في 
حديث آخر: ((آما أنا فقد شفاني الله.)) ويؤيد ذلك حديث ابن عباس عند ابن سعد: ((مرض 
النبي e‏ 
لفت E A‏ ال ا لو احير TT‏ 
وهو- فداه أبي وأمي- واحد منهم (لم يعصم منه »» بل أصابه شيء من ذلك» فقد جرح يوم أحدء 
وكسرت البيضة على رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر» وسقط في بعض الحفر 
التي كانت هناك» وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقاً شديداً» فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من 
الرسل» ومما كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته» وأعلى به مقامه» وضاعف به حسناته» ولكن 
للد خضعة امتهم فلم (يستطيغوا و جنعة من اتتلي الردبالة ٠‏ ولم و بيئة وبين ما يكب علد 
من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة بء ومن الابتلاء الذي أوذي به الرسول يي ما أصابه 


من السحر.) (") 


ج۲/ص 17 ١وانظر‏ (فتح الباري ج١٠/,ص6١73‏ ). وفي رواية للبيهقي: 


الراعوفة فإذا فيها مشط رسول الله بم ومن مشاطة رأسه وإذا تمثال من شمع تمثال رسول 


الله م وإذا فيها أبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال يا 
خمد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق وحل عقده حتى فرغ منها وحل العقد كلها 
وجعل لا ينزع إبرة إلا يجد لها ألما ثم يجد بعد ذلك راحة فقيل يا رسول الله لو قتلت اليهودي 
فقال قد عافاني الله وما وراءه من عذاب الله أشد فأخرجه ) الدلائل15/7 والدر المنثور 
ج//ص 1/17" 

۲۲۷ : ٠١ الطبقات الكبرى ج7/ص18١ وفتح الباري‎ )١( 

(۲) هناك بعض العلماء أنكروا هذا الحديث » وردوه رداً منكراً. فمن هؤلاء العلماء ( الجصاص 
) في كتابه أحكام القرآن : ( ١‏ : 54 ) حيث قال : (ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين 
تلعباً بالحشو الطغام .( 
ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمي في حيث قال SI NSS‏ 
برهن عليه » وإن كان مخرجاً في الصحاح › وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من القدح 
والنقد سنداً أو معنى كما يعرفه الراسخون . . .)) (محاسن التأويل) وغيرهم» قال المازري:( 
وقد انكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب انه يحط من منصب النبوة و يشكك فيه و هذا 
الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لان الدلائل القطعية قد قامت على صدقه و صحته و 
عصمته فيما يتعلق بالتبليغ و يجويز ما قام الدليل بخلافه باطل و اما ما يتعلق بامور الدنيا 
التى لم يبعث بسببها و لا كان مفضلا من اجلها و هو مما يعرض للبشر فغير بعيد ان يخيل 
اليه من امور الدنيا ما لا حقيقة له- نقله النووي في شرح صحيح مسلم ج٤‏ ١/ص75١‏ وابن 
حجرفي فتح الباري ج١٠١/ص15١١)‏ وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة بالآتي : 


-١‏ أولاً : من المعلوم أن الرسول يلثم بشر » فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع 


إيذاؤه بالسم: 


محاولة اليهود سم رسول الله يخهلاذيته» فعن أبي هريرة 85 أنه قال: ((لما فتحت خيبر 
أهديت لرسول الله يه شاة فيها سم))» فقال رسول الله يه: ((اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود 


والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلي أمثال ذلك مما يتعلق ببعض 

أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها » ولا كانت الرسالة من أجلها فإنه عليه يهلم يعصم من هذه 
الامور » وقد كان م يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع البلاء وغير ذلك فغير بعيد أن 
يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له» كأن يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وهو لم يطأهن» وحدث أنه جاء للرسول ايده أحد 
الصحابة يعوده قائلاً له : إنك توعك يا رسول الله فقال :((إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم.)) إلا أن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلي تلقي الوحي عن الله 54 ولا 
إلي البلاغ عن ربه إلي الناس لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة على عصمته 
م في تلقي الوحي وإبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين. والذي وقع للرسول يم من 
النبدن هر نوع من البرك الذي قفن بالات والعر اهن اريه وي لا عة لله 
بارخ وبالزمالة التي قلق جبلاعها الك يطن ال ان ها امات الرسرن توك من 
السحر هو نقصاً وعيباً وليس الأمر كما يظنون لأن ما وقع له هو من جنس ما كان يعتريه 
من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك» فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما قال الله و : #إقالت رسلهم إن نحن إلا بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده: وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولآايفعلة: فلي ن في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء: من تبليغه وشرايعته كما خضل لموسن 
إيْحَيّلَ إِلَيْهِ من سِخرِهم أنَّهَا شنعى [طه 15] وجاء في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند 
ابن سعد ان أخت لبيد بن الاعصم قالت : ((إن يكن نبياً فسيخبرء وإلا فسيذهله هذا السحر 


حتى يذهب عقله.)) فوقع الشق الاول . فتح الباري ج١٠/,ص7؟١7‏ 
؟- ثانياً : أما دعواهم أن السحر من عمل الشيطان والشيطان لا سلطان له على عباد الله لأن 


الله يقول ٠‏ إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» [سورة الحجر 
5 أ5أي في الاغواء ولا شك أن اصابة الشيطان للأنبياء في أبدنهم لا ينفيه القرآن كما قال الله 
عن أيوب تکل :اواذگز عَبْدَنَا يوب إذ تادى رَبَّهُ أَنِي مَسنِي الشتَيْطانُ بصب وَعذاب 
[سورة ص ]٤۱/۳۸‏ وقوله عن موسى كلد :#قأۇجىن في نَفْسِهِ خيقة مُوسى # [سورة طه 
فهذا التخيل الذي وقع لموسى يطابق التخيل الذي وقع للرسول ولي إلا ان تأثير السحر 


كما قررنا لا يمكن أن يصل إلي حد الاخلال في تلقي الوحي والعمل به وتبليغه للناس » لأن 
التضوضن قدا دلت على عضمة الرسل فى ذلك 


فجمعوا له» فقال لهم رسول الله يَه: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا 
القاسم» فقال لهم رسول الله يلته: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ر ينه: كذبتم بل أبوكم 
فلان» فقلوا:صدقك وبررته ققال: هل التو منائقي عن شيم إل اک کک قر کی آنا 
gS‏ 
نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله . ه: اخسئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبداًء ثم 
قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم: فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: نعم» فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك» وإن كنت نبياً لم 
يضرك.) () ش 

وفي رواية: ((أن امرأة يهودية دعت النبي بت وأصحاباً له على شاة مصليةء فلما قعدوا 
يأكلون أخذ رسول الله يه لقمة فوضعها ثم قال لهم: أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة» فقال لليهودية: 
ويلك لأي شيء سممتنيء قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فإنه لا يضركء وإن كان غير ذلك أن 
أريح الناس منك» وأكل منها بشر بن البراء 85 فمات فقتلها رسول الله (( 0 

وفي رواية: ((كان جابر بن عبد الله كه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم 
أهدتها لرسول الله يه فأخذ رسول الله يك" التواع فاك :متها زأكل رومط من ا 
لهم رسول الله .يه ينه: ارفعوا أيديكم» وأرسل رسول الله +7 ينه إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت 
هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع» قالت: نعم» قال: فما 
0 قلت إن كان ذبيا فلن e‏ لم يكن اند بجذا مده فعفا E‏ 

يه ولم يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول الله 7 ينم على كاهله 
من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من 
الأنصار.)) 9) 

والذي وضع له السم زينب بنت الحارث قال ابن إسحاق ((لما اطمأن النبي ب زلم بعد فتح 
كر اقب نهر Aa ES Ga‏ 
الشاة أحب إليه؟ قيل: لها الذراع فأكثرت فيها من السم» فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم 
يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء 
مات منها.)) َ 1 
وإن كان الفاعل واحدة من اليهود إلا أن الفعل ينسب لهم جميعاً كما في رواية البخاري السابقة: 
((هل جعلتم في هذه الشاة سما؟)) 

وكان أثر هذا السم على رسول الله + يه دائم» فكان يعاوده بين حين وآخرء بل في كل عام 
نهء فعن ابن عمر ١ه‏ قال: قالت أم سلمة 5: ((يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من 
الشاة المسمومة التي أكلت.)) قال: ((ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في 
أبهري.)) (°) 


٠٠١٠١ والنسائي‎ ٥۷۷۷ والبخاري‎ ٠٥١٠/١ رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ ۲٤۲ رواه الحاكم في المستدرك ج ۲۳/ص‎ )۲( 


6 0 ابو داود ج٤‏ /إص ١77‏ 


SS 


ثم كانت بإذن الله سبباً في وفاته يت فقد زارته أم بشر الذي شاركه أكل الشاة المسمومة» 
قالت: ((دخلت على رسول الله بيه في وجعه الذي قبض فيه فقلت: بأبي أنت يا رسول الله ما تتهم 
لطس أ الا كد د اير 1 مرا لد 
معرور مات قبل النبي يث -)) فقال رسول الله يكه: ((وأنا لا أتهم غيرها هذا أوان انقطاع 
ل ST‏ 1 ا 
في مرضه الذي مات فيه.)) ((يا عائشة د ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.)) (") 

وقد عدها بعض الصحابة شهادة لرسول الله نه حتى يكون نبياً شهيداًء قال عبد الله بن 
مسعود 5ه: ((لأن أحلف تسعاً أن رسول الله ثم قتل قتلآ أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم 
يقتل» وذلك أن الله تعالى اتخذه نبياً واتخذه شهيداً.)) (5) 

وهكذا هم اليهود كما هو وصف الله لهم مع الأنبياء: ل ولذ اتتا مُوسَى الكتاب وَفَقيِنَا من بَعْدهِ اسل 
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْن مَرْتمَ الْبَيَنَاتِ يداه روح الْقُدْسٍ أَكَكُلّمَا جَاءَكُمْ رول يما لآ تَهْوى أَنَفْسْكُمْ استكبرت مَقريقاً كَذَيتُمْ وقريقاً تَمْثُلُونَ 4 


[سورة البقرة: ۸۷] 


المطلي الناةشس "المواحوة القعاليةدنين الوسيوك كم والدهوة 


بنو قينقاع: 
قوله تعالی: ‏ فل لِنّذِينَ كمزوا سَمُعْلبُونَ وَتحْسَرُونَ إل جَهِنَمَ وبس الْمهَاد 4 [سورة آل عمران: ]١7‏ 
قوله تعالى: «إ * لبود في انوكم وَأنشْيِكُمْ وَلَتَسْمَعْنٌ مِن الّذِينَ اوو الكتاب من فلكم وَين الّذِينَ اشوا ادى كبيرا وَإن 
تطيروأ وَتتَقُوأمَِنَّ َلك مِنْ عَم الأمور » [آل عمران:85١]‏ 
قوله تعالى: 8 * يَأَيُهَا الذي آمنُوأ لا تنّحِدُوا ليود وَالمُصَارَى أولياء بَعْضْهُحْ أَوْليَاء عضي ومن يموم يكم مَإِنّهُ مِنْهُمْ إن الله 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين 4 المائدة: ١‏ 5] 
غزوة بني قينقاع: 
في فرحة المسلمين بانتصارهم في بدر » جمع الرسول بق يهود بني قينقاع في سوقهم 
ودعاهم وذكرهم ما حصل لقريش في بدر ولم يكن مضى عليها إل شهر تقريباً (؟) فقال لهم 
ينه: ((يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا))» فقالوا: يا د لا 
تغرنك نا نفسك إنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا.)) 


۲ ١١١5صب/:ج رواه ابو داود‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج:/بص١١5١.‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد ج۱ / ص۳۸۱ ٤‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۸/۲ 


1 


لم يستح أولئك اليهود أن يقولوا لرسول الله .+ ينه ذلك وقد نزل الوحي ينذر هؤلاء بسوء 
المنقلب: ل فل بین كمَروا ستْغْلبُونَ نمرون إلى جَهَئّمَ وَبِفْسَ الْمهَاد © [سورة آل عمران:١١]‏ 

كان البؤرد في المدينة وون العدارة بين ا اي اس وا ررق أهم قبائل المدينةء 
وجاء الرسول 2 ينه بدعوة مباركة أيدها الأنصار الذين بايعوه في بيعتي العقبة الأولى والثانية 
وكان أول عمل قام ب به يم بعد دخوله المدينة هو المؤاخاة بين قبيلتي الأوس والخزرج 
ووضع حداً للصراع الذي كان بينهماء فهم حديثوا عهد بقتال فعاشت ت المدينة في سلم وأمان 
مطمئنين تحت راية الإسلام. 1 

واليهود كانوا مجموعة من الطوائف أغناهم بنو قينقاع» لانهم كانوا يشتغلون في 
الحال لا يحملون خيراً في أنفسهم للمسلمين» بل يحقدون عليهم» وكان سبب الغزوة لما حدث 
لتلك المرأة المسلمة زوج أحد المسلمين الأنصارء التي كانت في السوق فقصدت أحد 
بعضهم رفع حجابهاء والحديث إليهاء فتمنعت ونهرتهء فقام صاحب المحل الصائغ اليهودي 
بربط طرف ثوبها وعقده إلى ظهرهاء فلما وقفت ارتفع ثوبها وانكشفت. فأخذ اليهود 
يضحكون منها ويتندرون عليها فصاحت تستنجد من يعينها عليهم. فتقدم رجل مسلم رأى ما 
حدث لهاء فهجم على اليهودي فقتله» ولما حاول منعهم عنها وإخراجها من بينهم تكاثر عليه 
ا 0 وثار و ونقض اليهود ® مع الرسول ل“ 

ولما تنافر الفريقان» OT a a E‏ 
ول» فغضب يم أشد ا ((ما على هذا E EE‏ 
الخبر هبوا لدعوة الرسول َك يه لتأديب هو لاء القوم» وإخراجهم من بلدة طيبة التي يسكنها 
ال السو هن رسن ا يم لقتال هؤلاء القوم الذين خانوا عهدهم 
معه» طاعة لأمر الله تعالى: ‏ وكا افع مِن قؤم خياتة مَانبدُ يهم على سَوَاء إِنَّ الله لآ يب الخائيين 4 
[الأنفال:5/8] . 

ولما أحسوا بخروج الرسول + يخ إليهم, احتموا في حصونهم المنيعة في انتظار مجيء 
المسلمين» فأرسل إليهم رسول الله .ييه» إنذاراً بالخروج من حصونهم» وإلا قضي عليهم 
جميعاًء فجاء ردهم فيه من الفجور أكثر مما فيه من عدم التبصر بما سيحدث لهم من جراء 
ذلك» عند ذلك استعد الرسول وأعد جنده للقتال .. فحمل لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب 


)00 البداية والنهاية لابن کثیر ٤-۳/٤‏ قال ابن حجر:كان الكفار بعد الهجرة مع النبي ا على 
ثلاثة أقسام قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه وهم طوائف اليهود الثلاثة 
قريظة والنضير وقينقاع وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش وقسم تاركوه وانتظروا ما 
يئول إليه أمره كطوائف من العرب فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة وبالعكس 
كبني بكر ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون فكان أول من نقض 
العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم 
فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات( 


ه» وتم حصار الحصون وكرر الرسول بث الإنذار مرة أخرى» فجعلوا يساومون الرسول 
ييه ويراوغون علهم يجدون فرصة للانقضاض على المسلمين» لكنهم في آخر الأمر 
اضطروا للاستسلام والنزول عند رغبة الرسول بي 

وجاء عبد الله بن أبي بن سلول الذي يميل إليهم ويعتبرهم قومه وخاصته. جاء إلى 
الرسول يه قائلاً له: ((يا د أحسن الى موالي -أي أصحابي-)) . ولما أبطأ الرسول ينه 
عليه 50 أدخل يده في جيب درع الرسول يت وتمادى في طلبه»ء وأثقل على و الله 
يه حتى أغضبه» وقال له: ((اتركني))» ولكن عدو الله قال له: أتقتل أربعمائة حاسرء 
وثلاثمائة دارع قد منعوني وحموني من الأحمر والأسود أي العجم والعرب وتحصدهم في 
غداة واحدة. 

فلما ضاق به الرسول ثم نهره قائلا: ((هم لك خذهم لا بارك الله فيهم )) وتبرأ عبادة 
بن الصامت من عبد الله بن أبي بن سلول وكان هو أيضاً حليفهم وهذا دليل على إيمان عبادة 
“نه وظهور نفاق ابن سلول وخرجوا من المدينة مذلولين بدون سلاح وعتادء واستولى 
المسلمون على أموالهم وعتادهم وقسم الرسول يث أموالهم بين المسلمين أخماساء وأخذ له 
الخمس» لينفقه على الفقراء والمحتاجين. 

وهكذا خرجوا إلى بلاد الشام تاركين خلفهم الأرض الطيبة التي أرادوا أن يدنسوها 
بخيانتهم» ولم يكن دعاء الرسول ينم عبثاً فقد هلكوا جميعاً في بلاد الشام خلال فترة وجيزة. 
١‏ 
7 لقد أنزل الله القصاص العادل باليهود جزاء لهم على خيانتهم العهود» وخاب ظن 
المنافقين الذين انكشف أمرهم في قوله تعالى: 9١‏ وذ يفول الْمُافِقُونَ وَلَذِينَ في كُلُوم مَرَضّ ما وعدت الله 
ورَسُولُُ إلا عرو 4 [الأحزاب: ]١١‏ بل وعدهم الكاذب وعهدهم المنقوض ووعد الله ورسوله هو 
الصادق. 


)١(‏ انظر زاد المعاد ۲۷/۳وسيرة ابن هشام۷/۲٤والطبقات‏ الکبریى۲۸/۲ 


مقتل كعب بن الأشرف 
بعد هلاك بني قينقاع قام كعب بن الأشرف () بتحريض المشركين في مكة بتباكيه 
شعراً على قتلى بدر ثم رجع يؤذي المؤمنات بتشبيبه بهن شعراً (") ثم طلب رسول الله و 
من صحابته من يكفي المسلمين شرّ كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله»ء فقام بالمهمة 
العظيمة مد بن مسلمة ت ومعه بعض الصحابة فة فاحتالوا عليه حتى مكنهم الله منه 


)١(‏ كان عربيا من بني نبهان وهم بطن من طئ وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة 
فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا وكان طويلا 
جسيما ذا بطن وهامة وهجا المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل على بن وداعة 
السهمي والد المطلب فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية 
فطردته فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم وروى أبو داود والترمذي 
من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن 
الأشرف كان شاعرا وكان يهجو رسول الله م ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي ب 
قدم المدينة وأهلها أخلاط فأراد رسول الله ّم استصلاحهم وكان اليهود والمشركون يؤذون 
المسلمين أشد الأذى فقال رسول الله لخم ((اللهم اكفني بن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر 
وقوله الأشعار)) وأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر 
رسول الله بم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه وذكر بن سعد أن قتله كان في ربيع الأول 

(۲) اورد الطبري شيئاً منه يدل على مجونه تاريخ الطبري 5/8/١‏ 


بنوا النضير: 


قوله تعالى: «إ ا تر ِل الَذِينَ أوثوأ نَصِيبًا مّنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجنْتٍ وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُونُونَ لِنّذِينَ كَقَرُوأ هؤلاء أَهْدَى مِن الّذِينَ 
منوا سيلا [النساء: ١‏ 5] 

قوله تعالى: 8 يَأَبُّهَا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ هم قَوْمْ أن يَبْسْطُوا إِلَِكُمْ أَيْدِيَهُمْ كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَانَقُوا الله 
على الله ْوَل الْمُؤْمِئُونَ © [المائدة:١١]‏ 

قوله تعالى: ¥ هُوَ الي اخ الّذِينَ مروا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ من دِيَارهِم لأَول الحشر ما ظَنَيُمْ أن جوا وَظَنُوا أَنَهُم مَانِعتُهُمْ 


خْصُونُهُم من الله اهم اله مِنْ حَيْتُ 1 يْتَسِبُوا وَكَذَفَ في فلوم لعب يخْربُونَ يوم هم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَرُوا يَاأولي 


الأَبْصّار 4 
قوله تعالى: # وما أَمَاء اله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ عََيْهِ ِن خَيْلٍ ولا رگا وَلَكِنَّ الله يماط رُسْلَهُ عَلَى من يشاء وال 


بنو النضد 3 
بنو النضير قبيلة من قبائل ا ا عاهدوا الرسول يه على عدم الاعتداء 
oa‏ وال a GE N AS‏ 
(العوالي) وظل عهدهم مع الرسول يه أربع سنوات كاملة قبل أن تحدث هذه الغزوة» و لما 
ضعفت شوكة اليهود بعد جلاء بني قينقاع عن المدينة النبوية» أخذ بنو النضير يتعاونون مع 
رجل» وأتى سلام بن مشكم وهو سيد بني النضير فاستقبله وسقاه خمرا وتعاون معه لإيذاء 
المسلعين. ثم فجم این سفيان على یکین البيوت رک ررجلين من التسار ثم عاد إلى مكة 
المكرمة. ثم نقض بنو النضير العهد ثانية عندما رفضوا الاشتراك مع النبي يه في يوم أحد 
بحجة أن القتال يدور يوم السبت وأن العهد بينهم ينص على المشاركة في الدفاع داخل 
المدينة وأحد خارجهاء ثم توالت الأحداث بعد هزيمة أحد يوم السبت في النصف من شوال 
في السنة الثالثة من الهجرة» فاستهانت القبائل بأمرهم وأخذت تكيد لهم فكانت حادثة الرجيع 
زهو ماك لقا هان تعرطن فيه ا مر أصيكات اللي لل والأنين وكات مكزرة 
بئر معونة وهو بين أرض بني عامر وبني سليم في نجدء في صفر في السنة الرابعة» حيث 
استشهد مد بن المنذر بن عمر ومعه أربعين من المسلمين على يد عامر بن الطفيل ومن 
ناصره من بني سليم» ولم ينج منهم سوى اثنان كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضميريء 
الذي قتل رجلين من بني عامر أثناء عودته» رغم أن النبي + ينه كان قد ضمن لهما أمنهما. 
)1( 
TG ys‏ 
دي و و ل a‏ سرج 
على ظهر الجدار وهو جالس. لكن الله تعالى فضح مؤامرتهم وأمر النبي + يم بالعودة إلى 
المدينة. فخرج وكأنه يريد قضاء حاجة له» فلم يفطن له أحدء ثم تبعه أصحابه؛ ثم أنذر النبي 
يه بني النضير بالجلاء عن حصونهم ومزارعهم خلال عشرة أيام فاستعد اليهود للرحيل» 


١ 10۰۲ صحيح البخاري ج٤ /إص‎ )١( 


دهد 


لكن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلولء وعدهم بالمساعدة بألفين من العرب وحثهم 
على الصمود لأن إخوتهم من بني قريظة لن يخذلوهم وكذلك حلفاؤهم من غطفان. رفض بنو 
النضير الإنذار وأخذوا يستعدون للقتال فرمموا حصونهم» و أمدوها بالسلاح» وزودوها 
بمؤونة طعام تكفي أشهر طويلة. 7 
حاصر النبي بث يهود بني النضير في حصونهم لمدة عشرين يوماً وأخذ يقطع نخيلهم 
ويحرق بساتينهم» ومنع مساعدة المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وحلفائهم من غطفان بعد 
أن رفض بنو قريظة نقض العهد معه. 
فايقن بنو النضير من سوء العاقبة» وتملكهم الخوف والرعب» وطلبوا منهم حقن دمائهم 
مقابل الاستسلام والجلاءء فأجابهم إلى طلبهم شرط أن يخرج كل ثلاثة منهم في بعير 
يحملون عليه ما شاءوا من دون السلاح» فخرجوا في ستمائة بعير فنزل بعضهم في خيبر 
بزعامة حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» ورحل البعض الآخر إلى 
أذرعات عند حدود بلاد الشام. وفي أمر بني النضير يقول الله تعالى: 9١‏ هو الَّذِي أخرع انين گرو 
مِنْ أَمْلٍ الكتاب من دِيَارهِمْ لأَول الحشر ما ظَنَسْمْ أن جوا وَظَنُوا أَنّهُم مَانِعَقُهُمْ خُصُوتُهُم من اله اهم اله مِنْ حَيْثُ 1 
كبوا ودف في لويم الأب طْرُونَ بُوتهم بأيْدِيهم ودي الْمُؤْمِيينَ قاغترزوا ياأوبي الأبصار 44 
لقد خربوا بيوتهم بأيديهم» وذلك يتعلق بعقيدتهم فكل يهودي يعلق على نجاف داره صحيفة 
فيها وصية موسى لبني إسرائيلء )١(‏ لذلك حملوها معهم عند جلائهم» وقيل: أن ما حملوه معهم 
هو أخشاب بيوتهم وهي غالية الثمن في ذلك الوقت. وظن بنو النضير أن هذا الجلاء هو انتصار 
لهم» فخرجوا يرقصون في ابتهاج وسرورء وقد تزينت نساؤهم ويحملون الدفوف والمزامير. (") 
ولم يعلموا ما ينتظرهم من الهلكة» وقد غنم المسلمون من يهود بني النضير سلاحاً كثيراء عدا 
الأراضي والبساتين التي قسمت على المهاجرين. وقيل: أن رجلين فقط من بني النضير أسلما فلم 
تمس أموالهما وهما: يامين بن عمير وأبو سعد بن وهب. (") 


7١ تاريخ الطبري ج:؟ ص:6 البداية والنهاية ج:٤ ص:‎ )١( 

(( تاريخ الطبري ج:3 ص: هم 
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هد 


بنو قريظة: 


قوله تعالى: # ودا لوأ الَّذِينَ آمَُوأ قَالُوأ امنا وَإِذَا خلا بَعْضُهُمْ إل تعض قالوا أنحَدِّنُوتهُم چا فح اله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوَكُم به عِندَ 

ربَكُمْ أكلا تَعْقِنُونَ 4 [البقرة:٠۷]‏ 

قوله تعالى: 8 * يَأَيُّهَا الَِّينَ آمو ل تتحِدُوا اهود والتَصَارَى أولياء بَعْضْهمْ أؤلياء عضي ومن يتوم نكم قله مِنْهُمْ إن الله 

ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين * [المائدة: ١‏ 5] 

قوله تعالى: 8 يابا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءنْكُمْ جُنُودٌ فارسا عَلَيْهُمْ را وَجُنُودًا ل تَرَوْهَا وَكَانَ الله با 

تَعْمَلُونَ بَصِيرا 4 [الأحزاب:1] 

قوله تعالى: $ إِذْ جَاؤْوَكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْمَل منم وَإِذْ راع الأَنْصَارٌ وَبَلَمَتِ الْقُلُوبُ الاجر وَتَظْنُونَ بال 

الوت 4 [سورة الأحزاب:١٠]‏ 

بنوا قريظة: 

دخل رسول الله هالمدينة صباح اليوم الذي فرغ فيه من غزوة الخندق ولم يكد يضع السلاح 
حتى أتاه جبريل يي في صورة رجل يلبس عمامة يركب بغلة عليها سرج وقال له أو قد 
وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال ((نعم))» قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد» ما 
رجت وناج قر SA CT‏ :وذ عافد الى لني 
قريظة» فأمر رسول الله + وت منادياًء فأذن في الناس: قن كان شاعا مط فا ن او 
إلا في بني قريظة. وقدم رسول الله #نهمعلي بن أبي طالب 5ه برايته إلى بني قريظة وابتدرها 
الناس» فسار علي بن أبي طالب :8ه حتى إذا دنا من الحصونء سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله 

.بخ منهم فرجع حتى لقي رسول الله .7 ين بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء 
الأخباث» قال: ((لم؟ أظنك سمعت لي منهم أذى.))» قال: نعم يا رسول الله. قال: ((لو قد رأوني لم 
يقولوا من ذلك شيئاً)). فلما دنا رسول الله ينه من حصونهم قال: ا 
وأنزل بكم نقمته.)) )١(‏ قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاًء ومر رسول الله .مك ين على أصحابه 
بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة:؛ فقال: ((هل مر بكم أحد؟)) فقالوا: يا رسول الله قد مر 
0 ف کر نزل على ر :من اھ فى فاحية من اراد يفال لها: عر آنا اتج يد 
الناس» فأتاه رجال من بعد العشاء الآخرة. ولم يصلوا العصر لقول رسول الله 4 يه: ((لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة))› فصلوا العصر فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به 
رسوله يَنيه. قال: وحاصرهم رسول الله ييه خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله 
في قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم 
قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه؛ فلما أيقنوا بأن رسول الله يليه غير 
منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهودء إنه قد نزل بكم من الأمر ما 
ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيهاء قالوا: وما هن؟ قال: نبايع هذا الرجل 
ونصدقه. فوالله لقد تبين لكم إنه لنبي مرسلء وإنه الذي كنتم تجدونه في كتابكم» فتأمنوا على 


١59ص/١ج تفسير الطبري ج١/ص١72” الدر المنثور‎ )١( 


عمد 


دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم» قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداًء ولا نستبدل به غيره؛ قال: 
فإذا أبيتم هذه علي» فهلمٌ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى مهد وأصحابه رجالآً مصلتين 
بالسيوف» ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين ممدء فإن نهلك نهلك ولم نترك 
وراءنا شيئاً نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء» قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» 
فما خير العيش بعدهم؛ قال: فإذا أبيتم هذه علي» فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون مد 
وأصحابه قد أمنواء فانزلوا لعلنا أن نصيب من #د وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه 
مالم يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد علمت فأصابهم من المسخ ما لم يخف عليك؟ قال: ما 
بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماء قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ييته: 
أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا من حلفاء الأوس» نستشيره 
في أمرناء فأرسله رسول الله و ؛ فلما رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه النساء والصبيان يبكون 
في وجهه؛ فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم ممد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى 
حلقه» إنه الذبح» قال أبو لبابة: م كا ا ب و 
انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يأت رسول الله يك حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده 
وقال: ١‏ رح ایک یور لله علي ما تا رای الله ليطا دي اريظة لحا ولا 
يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً. فلما بلغ رسول الله .+ يه خبره» وكان قد استبطأه» قال: 
((أما إنه لو كان جاءني لاستغفرت له. أما إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 

ثم إن ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعيةء وأسد بن عبيد» وهم نفر من بني هذيل ليسوا من بني 
قريظة؛ ولا النضيرء > نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة 
على حكم رسول الله ته » وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي» فمر بحرس رسول الله 
ينه » وعليه مد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة؛ فلما رآه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدى؛ 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ثم وقال: لا أغدر بمحمد 
أبداًء فقال مد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» ثم خلى سبيله؛ فخرج 
على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله ت بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب» فلا يدرى أين ذهب 

من أرض الله إلى يومه هذا؛ فذكر لرسول الله +7 يه شأنه»ء فقال: ((ذاك رجل نجاه الله بوفائه)). قال: 
وبعض الناس كان يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم 
رسول الله يه فأصبحت رمته ملقاة» ولا يدرى أين ذهب» فقال رسول الله يم تلك المقالة» فالله 
5 

فلما أصبحواء نزلوا على حكم رسول الله بء » فتواثبت الأوسء فقالوا: يا رسول الله إنهم 
موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت» وقد كان رسول الله يك 
قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه. فسأله إياهم عبد الله 
بن أبي بن سلولء فوهبهم له؛ فلما كلمته الأوسء قال رسول الله #ه: ((ألا ترضون يا معشر 
الأوس أن يحكم فيهم:رجل منكم؟)) قالوا: بلى» قال: ((فذاك إلى سعد بن معاذ))» وكان سعد بن 
معاذ قد جعله رسول الله ينه في خيمة امرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده» كانت تداوي 
الجرحى» وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله يه قد 
قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: ((اجعلوه في خيمة رفيدة )١(‏ حتى أعوده من قريب.))؛ فلما 


)١(‏ رفيدة بالفاء مصغرة يقال هى صاحبة الخيمة التي كانت في المسجد تداوي فيها الجرحى 


مهد 


حكمه رسول الله ته في بني قريظة» أتاه قومه فاحتملوه على حمارء وقد وطئوا له بوسادة من 
أدم» وكان رجلا جسيماًء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يكْه» وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في 
مواليك» فإن رسول الله ويه ولاك ذلك لتحسن فيهم؛ فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» ذ فنعى إليهم رجال 
بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ من كلمته التي سمع منه؛ فلما انتهى سعد إلى رسول 
الله وت والمسلمين» قال: ((قوموا إلى سيدكم))» فقاموا إليه فقالوا: ((يا أبا عمرو إن رسول الله وخ 
ولاك مواليك لتحكم فيهم))» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» إن الحكم فيهم كما حكمت» 
قال: نعم» قال: وعلى من ههنا في الناحية التي فيها رسول الله يكب» وهو معرض عن رسول الله 

يك إجلالاً له» فقال رسول الله جه: ((نعم))» قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم 
اا ری الذر اوی واا 0 

رش مركن أن ر ك من لودو اق جا لعفف ا او ا ك هن قوق 
E E ES CA aa‏ 
كتابهم الذي يؤمنون به فقد ورد فيه: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها...و..لم تسالمك بل عملت 
معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك." (5) 


صحابية وتسمى كعيبة انظر تقريب التهذيب ج:١‏ ص:١٤۷‏ 

)١(‏ روايات غزوة بني قريظة كثيرة وساقها الطبري رحمه الهه( 5 / ۲١١‏ ) بعدة اسانيد وقد 
رواها غيره كما في - تفسير ابن أبي حاتم ( 5 / ۱۸۷۳ ) - تفسير الدر المنثور 5177/5١‏ ) 
- تفسير القرطبي ( 5 / 55 ) - تفسير ابن كثير ( ۲ / ۹ ) - صحيح البخاري (۳/ ١١١٠7‏ 
) - صحيح مسلم ( ۳ / ۱۳۸۸ ) - سنن البيهقي الكبرى ٥۷ / ٦‏ ) - صحيح ابن حبان ( ٠١‏ 
۹٦ /‏ ) - مصنف عبد الرزاق ( 5 / ۳۷١‏ ) - مصنف ابن أبي شيبة ( ۷ / ۳۷۹ ) - 
الإمام أحمد ( ۳ / 7١‏ ) - تاريخ مدينة دمشق ( ١87/1١‏ ) 

(۲) سفر التثنية الاصحاح ١ ؛ىلا٠١نمةرقف ٠١‏ بواسطة العنصرية اليهودية د احمد الزغيبي 
0۹/۲ 


يهود خيبر: 


قوله تعالى: 98 وَعَدَكُمْ الله معام كثِيرةً تأَحْدُوتَهَا مَعَجَلَ لَكُمْ هذه وَگف ادي الاس عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ آيهَ لِلْمؤْمِنينَ وَيَهْدِيَكُمْ 
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ 
قوله تعالى: «9 لا سب الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بم توا وون أن يُحْمَدُوا ا 1 يَفْعَلُواْ قلا متهم مَقَارَِ من الْعَدَابٍ وََنُمْ عَذَابٌ اليم 
قوله تعالى: # يِاأَيّهَا الَّذِينَ منوا كُوثوأ قَوَامِينَ يله شْهَدَاء بِالْقِسْطٍ ولا يَْرمَئَكُمْ شان قم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدِنُوأ هو أرب 
لِلتَقْوَى وَاتَقُوأ الله إن الله بيد ينا تَعْمَنُون 4 [المائدة:4] 
يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح 
قوله تعالى: ل يَأَيُّهَا اليَسُولُ لا يزنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِن الّذِينَ قَالُوأ آنا انومن و ئؤين قُلُوبهُمْ وَين الَِّينَ 
هِادُواً اعون لِلْكذِبٍِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرين 1 يأو حَرَفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُونُونَ إن وتيك هدا فَخُذُوهُ إن ل تُوْتَوهُ 
فَاحْدَّرُوا وَمَن يرد الله فته فلن ملك لَه م من الد شيا أؤليك الذين 1 يرو الله أن يطود ملوتقة لك في الذنيا خزئ وم في الآخرة 
عَذَابٌ عظيم © [المائدة: ١‏ ؛] 
قوله تعالى: # وما اء اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا راب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطُ رُسْلَهُ عَلَى من يَشَاء وال 
عَلَى كَل شَيْءٍ قدير 4 [الحشر:"] 
خيبر: 
عندما ذهبت طائفة من يهود بني النضير إلى خيبر لم يطل بها المقام في سكون ودعة» بل 
أخذت تعد العدة وتجهز لفصل آخر من فصول الإيذاء للإسلام والمسلمينء وهذا هو دأب اليهود 
لاينتهون من مؤامرة حتى يبدأوا في حياكة أخرىء فكان من أسباب تحزب الأحزاب يوم الخندق» 
أن نفراً من اليهود» منهم: سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي بن أخطب النضريء وكنانة بن 
أبي الحقيق النضريء وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في نفر من بني النضيرء ونفر 
من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله .يت» خرجوا حتى قدموا على قريش 
مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله يه وقالوا: إنا سنكون معكم عليه» حتى نستأصله» وكان يهود 
خيبر يسكنون على مسافة ليست بالبعيدة من المدينة إلى جهة الشام وكان أهلها ينعمون برواج 
مادي مكنهم من بناء بيوت حصينة لسكناهم» وأحاطوها بحصون بحسب تجمعاتهم, وفي السنة 
السابعة للهجرة بدؤوا يعدون العدّة لقتال الرسول ييه واتصلوا بغطفان لنصرتهم. 
وحال صلح الحديبية بينهم وبين قريش من الاشتراك في حرب كد يه وقد كان لهجرة بني 
قينقاع إليهم وبعض بني النضير أثره في إيقاد نار الحقد على الرسول + ينه محاولين القضاء عليه. 
وعندما تيقن الرسول يي بما كان من أمرهم خرج إليهم في نفس السنة في ألف وستمائة من 
الصحابة «#فة. وقد فاجأهم وصوله» فضلاً عن إرسال بعض الصحابة إلى غطفان ليشغلوهم عن 
القيتعة إلى و ا و زر قد اسيك اک و 
e‏ يه اليهود بأرض خيبر للمزارعة على أن يعطوا نصف الثمر للمسلمين. 
ليسوا شركاء ولكن عمالاً يطردهم متى شاء فقال لهم 4 يه: ((إنا إذا شئنا أن نخرجكم أخ رجناكم.)) 


كمد 


0 
فعن ابن عمر و أن َكهِ: ((قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم 
لاحر غل أن لرشول اله جم الصف او الاي والطلقة لهم نا حلت ركاه على انبلا 
يكتموا ولا يغيبوا شيئأء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب وقد كان قتل 
قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم» قال فقال النبي يث 
لسعيه أين مسك حيي بن أخطبب» قال أذهبته الحروب والنفقات» فوجدوا المسك فقتل ابن الحقيق 
وسبي نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم: فر يا تمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر 
هيدا "لك ك الفط وكان :سول اله يم عطي كن اواد من فا ان ويفا من ر 
وعشرين وسقاً من شعيرء () وكان من نتائج هذه الغزوة توقيع معاهدات صلح مع الرسول ينه 
وبين بقية اليهود مع دفع الجزية وذلك على النحو التالي: 

أ يهود فدك: ما أن علموا بنصر الله لنبيه على يهود خيبر حتى أرسلوا رسلهم يطلبون 
الما على سيعت يتن قد كه قن الر سيول تيع لك مه يتقان لوووط كير . 

ب - وادي القرى: (موضع قرب المدينة يسكنه اليهود) حاصرهم الرسول يه وهو في طريقه 
إلى المدينة أربعة أيام وقتل منهم أحد عشر رجلاً وفتح ديارهم بالقوة ثم قسمهم الرسول يم كغنائم 
عي فبك وامتفاح الرواهة rele‏ 

ج ‏ يهود تيماء: وأذرح: صالحوا الرسول بق على الجزية بعد علمهم بهزيمة يهود وادي 
القرى. © 


١١ "؛و سنن البيهقي الكبرى ج"/ص؛‎ 55 - ۳٤۲/۳ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(( سنن أبي داود ج: ص:/ه ١‏ 

(۳) ومثال على ما كان يصالحهم رسول الله بم عليه ((هذا كتابه الى أهل أذرح و فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من مد النبي لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ود وأن عليهم مائة 
دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم 
من المسلمين من المخافة والتعزيز إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم مد 
قبل خروجة)) للتفصيل في معارك الرسول قيمع اطوائف اليهود انظر: الطبقات الكبرى 
ج١/بص١71سنن‏ أبي داود ج”/ص"55 ١‏ سنن البيهقي الكبرى ج5/,ص72١"‏ تاريخ مدينة 
دمشق ج"/رص” "وابن هشام ۲۹۸/۲ . فتح الباري ج1 /ص ۲۰۲ 


/حمد 


المبحث الثاني: موقف اليهود من المسلمين: 
المطلب الأول: إثارة الفتنة بينهم: 


قوله تعالى: ذإ يابا الَدِينَ آمئوا إن تُطِيعُوأ قريقًا ين دين أوثوأ الكتاب يروم بَغد عانم كافرين 4 ا كُ يَاأَهْلَ 
الاب ۾ تَكْمْرونَ بآياتٍ الله وال شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُون (4۸) فل يأل الْكِتَابٍ ل تَصدُونَ عن سَِيلٍ الله مَنْ 
آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَُمْ شْهَدَاء وما الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ (19) 4 
قوله تعالى: 8 كل يَأَهْلَ اتاب ۾ تَصِدُونَ عن سيل التو مَنْ آمَن تَبْعُوَهَا عِوَجا وَأَُمْ شْهَدَاء وَمَا الله بعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ # 
قوله تعالى: [ وات طَائمَةٌ مَنْ أَهْلٍ الْكتّاب آمِنُوا بلي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ منوا وج الَّارٍ وَاكْفرُوأ اخ لَعلَّهُمْ 
يَرْجِعُون 4 
مك A‏ وتيخ ونا نزو لذ تيزف" ديف فين ةلم 
يدخله نور الإسلام» في المقابل كانت هناك فئات لم تسلم» يشكل اليهود الغالبية العظمى منهاء ولما 
كان هؤلاء اليهود لايضمرون للإسلام وأهله إلا الكره والبغضء فقد عملوا ماوسعهم الجهد على 
إيجاد بواعث للشقاق والخلاف بين الفئات المسلمة» وأصبح في المدينة نوعان من المسلمين: 
-١‏ فئة أسلمت عن حقء ودخل الإسلام قلبهاء تستهون في سبيله الصعاب والعقبات. 
؟- وفئت أسلمت نفاقاًء كان لليهود دور كبير في إيجادهاء وهواها تبع لهوى اليهودء تأتمر 
أما الفئة التي أسلمت بحق» فقد سعى اليهود في تأليبهم على بعضهم لما رأوا من تماسكهم» 
وذلك متى ما وجدوا الفرصة مواتيةء ولذا تتجلى طبيعة دور اليهود تجاه المسلمين» فقد كان 
الأوس والخزرج قبل ظهور الإسلام» وقبل أن يمن الله عليهم فيسلموا في فرقة وشتات وتناحرء 
ركان اليهود. :يغذون - هذا الضراع الدائن :بين . القبيلتين+ ويمدوته ما استطاهوا. بعرامل إيقاد 
الحروب» ولما دخل الإسلام المدينة واجتمعت القلوب» وصفت الأنفس» وأصبح الأوس والخزرج 
تجمعهم كلمة واحدة» ويربطهم رباط الإسلام الذي صاروا بفضل الله ثم بفضله قوة واحدة 
متماسكة» بعد أن كانوا قبائل متناحرة؛ فغيظ اليهود لهذا لأنهم كانوا في قرارتهم يتمنون زوال هذا 
الدين» ويسعون لهدمه. ولما كان من الصعب عليهم مواجهة المسلمين وهم قوة متآلفة مترابطةء 
فإنه لم يكن أمامهم سوى خلخلة الجبهة الداخلية للمسلمين» وضرب هذه الوحدة وهذا التآلف» لذا 
سكرا ما E‏ :كاري لسلس على عضري ر EEA EERE‏ 
قبل الإسلام» والتحريض على أخذ الثأر ليسهل عليهم اختراق الصفوف المسلمة» وهدم الإسلام 
من داخله وبأيدي أبنائه» واكك لمحتي لاني م و OG‏ ادر امون لج 
رشدهم بعد أن بين لهم الرسول يِه أن هذا من دعوى الجاهلية» كما في قصة شاس المتقدمة في 
الأثر. 
ومثله تشكيك المسلمين في دينهم منخدعين بكون اليهود أهل كتاب وقد استغل اليهود ذلك 
استغلالاً دنيئاً كما مر في الأثر قال ابن كثير: "هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من 
الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا د بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا وا الجهلة من الناس 0 
إطالاعهم على نقيضة وعيبها في دين المسلمين "117 
وقال القرطبي: "معناه أنهم جاؤوا مدا ييه أول النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسفلة: هو 
حق فاتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في 


71١75 صر/١ج تفسير ابن كثير‎ )١( 


التوراة فليس هو به. يقولون إنه ليس بحق» وإنما أرادوا أن يلبسوا على السفلة وأن يشككوا فيه." 
00 


المظلت الثالة: من أشلم فدهم: 


قوله تعالى: 8 كل اينم إن گا من عند اله ورم به وَسَهِدَ شَاهِدٌ بن بي إِسْرَائيل عَلَى مله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرت إن الله له 

يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِين 4 [الأحقاف: ]٠١‏ 
وقوله # كل اريم إن گان من عند الله وكرم به وَسَهِدَ شاه من بي إسْرائيل عَلَى مله فَآمَنَ وَاسْعَكْبَزمٌ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين * 

قوله تعالى: 95 لَيْسُوأْ سَوَاءِ مِّنْ أل الْكِتَابِ كد قَائِمَةٌ يَنْلُونَ آيَاتِ الله آثاء اللَّيْل وَهُمْ يَسْجُذُونَ # 

لم يسلم من اليهود الآ عدد قليل من الرجال والنساء: 

أ- فمن الرجال: 

لم تقتصر عداوة اليهود للنبي بث وللإسلام فقط بل تعدى ذلك إلى معاداة المسلمين» حتى 
ولو كان من أحبار اليهود ومن علمائهم؛ ويبرز هذا في موقفهم من عبد الله بن سلام الذي حدث 
عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث 
تكبيري: خيبك الله» والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران :كلاد قادماً مازدت» قال: فقلت لها: أي 
عمه» هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه» بُعث بما بُعث به قال: فقالت: أي ابن أخي» أهو 
النبي الذي كنا تُخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم» قال: فقالت: فذاك إذآء قال: ثم 
خرجت إلى رسول الله يه فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا.)) (") 

ولكن اليهود كعادتهم في خبث الطوية وانقلاب المواقف لم يعجبهم إسلام حبر من أحبارهمء 
ذو علم كانوا يرجعون إليه وإلى والده» فعن أنس قال: ((سمع عبد الله بن سّلام بقدوم رسول الله 
يه وهو في أرض يخترف فأتى النبي :يه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهم إلا نبي: فما أول 
أشراط الساعة» وماأول طعام أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؛ قال: أخبرني بهن 
جبريل آنفاًء قال: جبريل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية ل ثُنْ من كَادَ 
عَدُوًا ليل فاه نَل عَلَى قَلْيِكَ يِن الل مُصّدّقاً لما بي يئه وَْدَى وَبُشرى لِلْمُؤْمِيين 4 [سورة البقرة:97]» أما أول 
أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: 
فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله» يارسول الله: إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود فقال النبي #ته: ((أي رجل عبد الله فيكم؟)) قالوا: 
خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال: ((أرأيتم إن أسلم عبد الله ابن سلام؟))» فقالوا: أعاذه 


1 اتسين اقوط ج 
سور ليق E A‏ ا 


1۵۹ 


الله من ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» فقالوا: شرنا وابن 
شرناء وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.)) )١(‏ 

وتتضح من خلال المقارنة بين موقف اليهود من عبد الله بن سلام قبل أن يسلم وبعد أن أسلم 
النظرة التي كانوا ينظرون بها إلى الدين وإلى من تبعه من المسلمين» فإسلام عبد الله كان سبباً في 
عداوتهم له بعد أن كان في نظرهم خيرهم وأعلمهم» فسرعان ما تحول الثناء والمدح إلى انتقاص 
وذم في لحظات» وهو ما يدل على أن هؤلاء إنما تحكمهم عقيدتهم المتأصلة في نفوسهم لا غيرء 
بغض النظر عن صحتها أو فسادهاء حيث لم يترددوا في إطلاق التهم على عبد الله بن سلام بسبب 
إسلامه» مما يبين موقف اليهود من الإسلام والمسلمين. 

٤-1‏ وممن أسلم: ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد: 

وكان من قصة سبب إسلام هؤلاء» ما رواه البيهقي بسنده عن شيخ من بني قريظة أنه قال: 
((هل تدري عما كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل لم يكونوا من بني 
قريظة ولا نضير كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا. قال: فإنه قدم علي علينا رجل من الشام من يهود يقال له: 
(ابن الهيبان) فأقام عندنا والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس خيراً منه» فقدم علينا قبل مبعث 
رسول الله قم بسنتين فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول له يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لناء 
فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة»ء فنقول: كم نقدم؟ فيقول: صاعاً من تمر» أو مدين 
من شعيرء ثم يخرج إلى ظاهرة حرتنا ونحن معه»ء فيستسقيء فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر 
الشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» فحضرته الوفاة فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر 
يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ فقلنا: أنت أعلم» 
فقال: إنه إنما أخرجنى ي أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره» فاتبعه فلا تسبقن إليه 
إذا خرج» يا معشر يهود فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعكم ذلك 
منه» ثم مات فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة -وكانوا شباباً 
أحداثاً- يا معشر يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان» قالوا: ما هو. قالوا: بلى والله إنه لهو يا 

معشر اليهود إنه والله لهو بصفتهء ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم» قال: 
وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم.)) (") 

5 ومنهم: زيد بن سعنة: 

روى ابن حبان بسنده إلى عبد الله بن سلام 5 © قصة إسلامه فقال: ((إن الله تبارك وتعالى لما 
ار ھی رک ين س قال دک ب بن کھت افر شي إلا وقد عر ات وک 
ينه حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا 
أبي طالب 9ه فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله أهل قرية بني فلان أسلموا 
ودخلوا في الإسلام وكنت أخبرهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداً وقد أصابتهم سنة وقحوط من 
N‏ تومل الهم ما يعيتهم 
فعلت» فنظر رسول الله ته إلى رجل عن جانبه أراه عمر 5ه فقال: ما بقي منه شيء يا رسول 
الله» قال زيد بن سعية: O IE‏ ا 20 
فلان إلى أجل كذا وكذاء قال: لا يا يهودي ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي 
حائط بني فلان» قلت: نعم» فبايعني + ينه فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر 


yS 
٥۲ص‎ / ال ج۱‎ 


معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاها الرجل وقال اعجل عليهم وأغثهم؛ قال زيد بن سعية: فلما كان 
قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله بيه في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي و في نفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليهء 
فا ت موابع قب رترت ال بوه ليك کے فت ألا تنضيني اک عقي فو لاما مک 
يا بني عبد المطلب مطل» ولقد كان لي لمخالطتكم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وف 
وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني بنظره وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله 
يه ما أسمع وتفعل به ما أرىء فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» 
ورسول الله يث ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة:؛ ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء 
أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعةء اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً 
من غيره مكان مارعته» فذهب بي عمر ت فقضاني حقي وزادني عشرين صاعاً من تمر فقلت 
له: ما هذه الزيادة» قال أمرني رسول الله + ين أن أزيدكها مكان ما رعتك» قلت: أتعرفني يا عمر؟ 
قال: لا من أنت؟ قلت: زيد بن سعية قال: الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك إلى أن تقول 
لرسول الله يِه ما قلت وتفعل به ما فعلت» قلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه 
روك الل يم يق فرت إل إل اتن لم اخ ها مه سيق حلنه جيله و تزيدة د الل 
عليه إلا حلماًء فقد خبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد وخ 
نبياًء وأشهدك أن شطر مالي وإني لأكثرها مالا صدقة على أمة تمد بت فقال عمر 5 أو على 
بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم! فقلت: أو على بعضهم» فرجع عمر وه وزيد إلى رسول الله يث 
فقال زيد:أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً عبده ورسوله وآمن به)) () 

1- ومنهم: مخيريق: 1 | 

كان يهوديا من بقايا بني قينقاع من بني ثعلبة» نازلا في بني النضير فشهد أحد وقال لقومه: 
((يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر تمد عليكم لحقء قالوا: إن اليوم يوم السبت» فقال: لا 
م ODT‏ الجر و 

ينه فقاتل معه حتى قتل)) فقال النبي يه: ((مخيريق سابق يهود.)) وأوصى مخيريق بأمواله 
للنبي يه فهي عامة صدقة رسول الله بء قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. (") 


)١(‏ صحيح ابن حبان ج١/ص7‏ 51 قال ابن حجر حديث حسن مشهور تهذيب التهذيب 
اک 

(۲) تاريخ الطبري ج:۲ ص: البداية والنهاية ج:٤‏ ص:٠۳‏ فتح الباري ج٦‏ /إص ۲٠۰۳‏ ورد عند 
ابن سعد ما يشعر بعدم اسلامه فقال: وجد مخيريق مقتولا به جراح فدفن ناحية من مقابر 
المسلمين ولم يصل عليه ولم يسمع رسول الله م يومئذ ولا بعده يترحم عليه ولم يزده على 
أن قال مخيريق خير يهود الطبقات الكبرى ج:١‏ ص:”507 و ابن حجر ترجم له في الصحابة 
وهو المشهور (الإصابة في تمييز الصحابة ج:٠‏ ص:572) وهو ما رجحه النووي شرح 
مح عل ا لعن م 


۷- ومنهم: شعي ين عام دک أنه أحد من أسلم من اليهود ونزل فيهم: ل الَذِينَ ايام الاب 
E‏ 0 وليك يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْمْدْ به فَأوْلَيِكَ هم الحَاسِرُون 4 00 
- ومنهم: عبد الرحمن بن سماك ذكره خليفة فيمن أسلم من اليهود فروى عن النبي .يك () 
ب- ومن النساء: 
-١‏ أم المؤمنين صفية 5: وهي من بني قريظة. 
لما فتح رسول الله :#الغموص حصن ابن أبي الحقيق أتي بصفية بنت حيي د ومعها ابنة 
عم لهاء جاء بهما بلال فمر بهما على قتلى يهودء فلما رأتهم المرأة التي مع صفية صكت وجهها 
وصاحت وحثت التراب على وجههاء فقال رسول الله ييه: ((اعزبوا هذه الشيطانة عني.)) وأمر 
بصفية فجعلت خلفه وغطى عليها ثوبه. فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه» وقال لبلال: ((أنزعت 
الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما!)) وفي رواية: فجاء رجل إلى النبي بيت فقال: 
رطخي نعطت قكرة منفرة ريك نحو يرد LG‏ لا تصلح إلا لك)) » قال: ادعوه 
بهاء فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي يث قال: ((خذ جارية من السبي غيرها)) » قال: فأعتقها النبي 
به وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان 
bE‏ لسن اللي د ايا يك عروساً )) 9) 
وفي رواية: ((لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان فسمع نساء 
الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة ؤت متنقبة فلما خرجت خرج النبي ييه على 
أثرها فقال: ((كيف رأيت يا عائشة؟)) قالت: رأيت يهوديةء فقال: ((لا تقولي ذلك» فإنها أسلمت 
وحسن إسلامها.)) ٠‏ 1 1 
وكانت صفية ونه رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لامها فلطمت وجهها 
وقالت: E RES‏ الأثر في وجهها حتى أتى بها 
رسول الله يه فسألها عنه فأخبرته. (؟) 
وفضائلها كثيرة منها: ما رواه بن سعد بسند حسن عن زيد بن أسلم قال اجتمع نساء النبي 
ينم في مرضه الذي توفى فيه» واجتمع إليه نساؤه» ماك جا وفت: ((إني والله يا نبي 
الله لوددت أن الذي بك بي» فغمزن أزواجه ببصرهن.)) فقال #ته: ((مضمضن.)) فقلن: من أي 
شيء؟ فقال: ((من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة.)) وتوفيت صفية 25 سنة اثنتين وخمسين 
(07) ۾ في خلافة معاوية بن أبي سفيان ت وقبرت بالبقيع. (°) 
۲- وممن أسلم: ريحانة بنت شمعون بن زيد من بني النضير وكانت متزوجة رجلا من بين 
قريظة يقال له الحكم ثم إن رسول الله ييه سباهاء فأبت إلا اليهودية» فوجد رسول الله يم في 
نفسه» فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه» فقال: ا بن ی ر ا 


١١١صب//؟ج الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

”١١ص//4ج الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(5) ق و 

۷٤١-۷۳۹ الإصابة في تمييز الصحابة ج۷/إص‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى ج7/بص”١‏ "سير أعلام النبلاء ج۲/إص ۲١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
ج“ا//ص 75١‏ 


ريحانة» فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب, فقالت: يا رسول الله 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ج7/ص 73١595‏ البداية والنهاية ج:: ص:١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
ج///بص558 الطبقات الكبرى ج8//ص ١١١‏ وقال ابن حجر أعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت 
وهي عند أهلها وهذه فائدة جليلة( الإصابة /5515/1) 


۳ 


المبحث التالث: علاقة اليهود بالمنافقين: 


قوله تعالى: 8 ا٥‏ تَر إِلَ الَّذِينَ ولوا قَوْمَا عضب اله عَلَيْهِمِ ما هُم منك ولاينهع وعلترة على الك ولع باون » 
وقوله: إ لین أخرجوا لا رود مَعَهُمْ ولي فُوتلُوا ل يََصرُوَهُمْ وكين تَصَرْوهُْ بول الأَذْبار م لا يُنصَرُون 4 
بداية عداوة المنافقين: 

بدأ النفاق حين قويت شوكة الدين بانتصار رسول ييه العظيم» والمؤمنون في معركة بدر 
کی وکن ران النذاق ا هر ادا اهل المديدة كان اهلها يستعدون و لكا عليهم 
قبل وصول رسول الله ينه إلى مهاجره» كما في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال أخبرني 
أسامة بن زيد 5ه أن النبي ييه ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن 
زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس 
فا خدد ان السادين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم 
قال: لا ترا ينافك عة النبي ينه ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا 
وارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه»ء قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب 
ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي وت يخفضهم» 
ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: ((أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب - يريد 
عبد الله بن أبي- قال: كذا وكذا)) » قال: ((اعف عنه يا رسول الله واصفح» فوالله لقد أعطاك الله 
الذي أصلاك رلقة إسطلاك عل :5 ء٠‏ الخد على ac‏ 
بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت.)) فعفا عنه النبي ين )١(‏ 

ظهور النفاق على يد اليهود وبعض صوره: 

معلوم أن هناك فئة من أهل المدينة لم تسلم» وهذه الفنة حينما عاينت انتصار المسلمين في 
بدر دالها الأمرء وأدراكت أن المسلمين ايرا قرة لا يننتهان يهاء وأنة من الخيد لهم الا يقفوا 
منها موقف المعادي» وأن يجاروا المسلمين» فأظهروا إسلامهم نفاقآتٌ؟ 
بعض اليهود زوراً وبهتاناً ممن أظهر إسلامه بلسانه وأخقى في آله الا والغيظ على الإسلام 


وأهله. 
وقد نجح سادة اليهود في جعل هؤلاء الذين لم يدخل الإسلام قلوبهم أدوات في أيديهم 
يستخدمونهم في تنفيذ مؤامراتهم ضد الإسلام وأهله» وقد كان المنافقون يشكلون جبهة داخلية 
مهمتها تقويض أركان الإسلام» وذلك باستغلال الأحداث التي تعرض للمسلمين» ومحاولة 
ويظهر القرآن الكريم مدى ارتباط المنافقين باليهود وذلك في حديثه عن المنافقين في سورة 
البقرة» يقول تعالى: 0 وَإِذا لَقُوأ الذِينَ اموا الوأ اما وَِذَا حَلَوا إلى سَيَاطِينِهِمْ فالأ إا مَعَكُمْ 3 ن مُسْتَهْرِؤُون 4 


قال ابن كثير في معنى 0 وَإِذَا لَقُوأ الَذِينَ امَو قَانُوْ امنا وَإِدَا حَلَْأ إل سَيَاطِيِهِمْ فَالُوا إن مَعَكُمْ 3 ن مُشتهزؤون 4 
: "سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين ... قال ابن عباس: ظ وَإدَا َرأ 


١ 575/7 أخرجه البخاري 701/5 ١و مسلم‎ )١( 


الَّذِينَ آمنُوا قَانُوأْ آمنًا وَإِدَا حَلَوأ إل شَيَاطِينِهمْ الوا إن مَعَكُمْ إا حن مشتفرؤون * :من يهود الذي يأمرونهم بالتكذيب 
وخلاف ما جاء به الرسول ول" )١(‏ 


فالآية السابقة إذاً توضح مدى الارتباط الكلي بين المنافقين واليهودء وتبين دور اليهود في 
تكوين فرق المنافقين» ولاشك أن النفاق أمر تعود عليه اليهود منذ القدم» فهم إذا ما غلبوا على 
آمرهم» وأصبحوا لايستطيعون المواجهة فحينئذ تبرز خصلة النفاق وسيلة تنقذهم مما هم فيهء 
وتساعدهم على تدبير المكائد والخطط, 

إذاً لا عجب والأمر كذلك أن يستخدم اليهود النفاق مع المسلمين في ذلك الوقت فيُكونوا 
الطائفة التي عرفت بالمنافقين والتي كان دورها كبيراً في كثير من الأحداث التي حصلت 
للمسلمين فيما بعد بتوجيه من اليهود الذين عجزوا عن الاختراق المباشر لصفوف المسلمين» 
فبدأوا يوجهون الأحداث عن بعد» عن طريق المنافقين الذين كان على رأسهم: عبدالله بن أبي بن 
سلول. 

يقول الميداني: "وبذلك استطاع اليهود أن يكونوا حزباً مستوراً من المنافقين من عرب 
يثرب مع بعض أفراد من يهود أسلموا نفاقآء وصاروا يغذونهم بعوامل النفاق التي لهم فيها باع 
طويل وخبرات كثيرة مارسوها منذ آلاف السنين» > في مختلف الأمم التي حكمتهم وأذلتهم» ويؤكد 
الك ركد حتلم لم كورود كن الكدرد يحجترك اواك الحنافقين» د a‏ 


وصلح بال الرسول يث والمؤمنين الصادقين من جهة سلامة الصف الداخلي من عوامل الفتنة 
وات لاخلخ () 

وهذا عزض لبعض المواقف التي كان للمنافقين فيها دور كبير» ولليهود توجيه لا يخفى على 
أحد: 

-١‏ أولاً: في غزوة بدر الكبرى: 

نصر الله - تعالى - المسلمين في غزوة بدر على قلتهم» وغاظ هذا النصر اليهود والمنافقين» 
فبدأوا يروجون الإشاعات والأراجيف حول المعركةء وذلك قبل وصول الرسول ,هالمدينة» فقد 
اليهود والمنافقون بهذا قال أحدهم: (قتل صاحبكم ومن معه؟ وقال آخر لأبي لبابة: قد تفرق 
مركم تارك O ١‏ و مكاي كل جد SEET‏ 
لا يدري ماذا يقول من الرعب.) () » وكان رسول الله ينه قد أرسل زيداً على ناقته القصواء. لذا 
قالوا ما قالوه نشراً للفتنة» ومحاولة لزرع الشبهات في صفوف المسلمين» واستبعاداً لحصول 
النصرء وتهويناً من أمره في نفوس المسلمينء ولكن الله أظهر أمرهم؛ وفضح نيتهم؛ ورد كيدهم 
في نحورهمء ذاك أنه عندما سمع أسامة بن زيد بن حارثة هذه المقالة» سال أباه عن الحقيفةء يقول 
أسامة: ((فجئت حتى خلوت بأبي فقلت أحق ما تقول؟ فقال: إي والله حق ما أقول» فقويت نفسي 


١١)تة‏ تفسير ابن كثيرء ١/7لا.‏ 

١")مكايد‏ يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن الميداني ص؛ 5؛ وانظر كتاب: النفاق والمنافقون في 
عهد رسول الله رب تأليف: إبراهيم على سالم» دار الشعب» القاهرة وذلك في سبب نشوء 
النفاق في المدينة» من ص 2١‏ إلى ۸۷ , 

(۳) البداية والنهاية ج:؟ ص: ؛ ٠١‏ 


ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين» لنقدمنك إلى رسول الله يت 
إذا قدم فليضربن عنقك» فقال: إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه.)) (') 

أما كعب بن الأشرف» وهو من أشد اليهود عداء قال: (أحق هذا؟ أترون #داً قتل هؤلاء 
الذين يُسمِّي هذان الرجلان؟ - يعني زيداً وعبد الله بن رواحة - فهؤلاء أشراف العرب وملوك 
الناس والله لئن كان #داً أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها.) (") ولم يكتف بهذاء 
بل إنه ذهب إلى قريش يندب قتلاهاء ويحرض على أخذ الثأرءكما تقدم. 

2 ثانياً: في غزوة أحد: 

وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة في شهر شوال منهاء وكان لليهود فيها عن طريق المنافقين 
دور لا يخفى» حيث رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيشء ولم يقاتل في ذلك اليوم هو ومن 
تبعه من المنافقين واليهود» وكان رسول الله يه قبل ذلك قد استشار جملة من المسلمين في أن 
يخرج لمواجهة قريش خارج المدينةء أو أن ينتظرهم داخلهاء فأشار عليه البعض ومنهم ابن أبي 
بان لا يخرج» بينما رأى آخرون الخروج وملاقاة قريش خارج حدود المدينة» فلما خرج رسول 
الله يه ولم يأخذ برأي ابن أبي» رجع ومعه ثلث جيش المسلمين. 

يروى ابن إسحاق هذه القصة قائلاً: "حتى إذا كانوا بالثتّوط بين المدينة وأحد. انخذل عنه 
عبدالله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا! 
أيها الناس فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرامء 
أخو بني سلمة يقول: ((يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم» 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فيسغني الله عنكم نبيه)) (5) 

وقد كان صنيعة اليهود عبد الله بن أبي يظن -وهم من وراءه- أنه بفعله هذا سيضعف من 
موقف المسلمين في المعركة» أو يفقدهم ثقتهم بأنفسهم حينما يرون ثلث الجيش قد انخذل ورجع» 
لكن هذا الأمر لم يحصل» وقد كانت تلك مكيدة مدبرة بين اليهود وبين ابن أبي نفذها بتخطيطهم» 
وإن كانت تنسب إليهء إلا أن أصابع اليهود الخفية لعبت فيها دوراً لايُنكرء ثم كيف تابع اليهود ابن 
أبي» مع العلم أن غزوة أحد وقعت في السنة الثالثة» ورسول الله يِه كان قد أجلى قبيلة بني قينقاع 
حلفاء ابن أبي قبل ذلك» فكيف انضم من بقي في المدينة من اليهود وهم بنو قريظة والنضير إلى 
ابن أبي مع أنهم لم يكونوا حلفاءه في يوم من الأيام!؟ ولكن حينما تتضح وحدة الهدف الذي يسعى 
إليه كل من ابن أبي المنافق واليهود بكافة قبائلهم وطوائفهم» يظهر سر اتحادهما معاً ضد 
المسلميرة. 

يقول الأستاذ إبراهيم سالم: "وعجيب أن ينضم بنو النضير وبنو قريظة إلى ابن أبي 
الخزرجي وكانوا من قبل أحلافاً للأوس ضد الخزرج» وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان هناك 
تنظيم دقيق أنشأه اليهود قضى بتجميع كل من أمكن وضمه لمعاداة المسلمين» ووضعوا له 
خططاء» ونصبوا عليه ابن أبي زعيماً لما رأوا فيه شخصاً مريض القلب والنفس معجباً بنفسهء 
متفانياً ومتهالكاً في طلب السلطة " (؟) 


٠٠٤:ص البداية والنهاية ج:۲‎ )١( 

له سيرة ابن هشام» كاه 

(*) سيرةابن هشام» 54/7. 

(5) النفاق والمنافقون» إبراهيم على سالم» ص .٠١۸‏ 


وعلى الرغم من كل ما فعله» فقد حاول أن يستعيد بعد ذلك مكانته وهيبته بين صفوف 
المسلمين» يقول ابن إسحاق: "فلما قدم رسول الله م 4ْهالمدينة» وكان عبد الله بن أبي بن سلول له 
ماح لوكس د اعد امك ليت جردم توي جد 
الله .مك یم يوم الجمعة وهو يخطب الناس» قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله يك 8 بين أظهركم» 
الر ا و EG‏ الو را 
أحد ما صنع» ورجع بالناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس» أي عدو الله» لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس 
وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا )١(‏ أن قمت أشدد أمره» فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد 
فقال: مالك؟ ويلك» قال: قمت أشدد أمره» فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفوننيء 
كأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره» قال: ويلك» ارجع يستغفر لك رسول الله يمه قال: والله ما 
أبتغي أن يستغفر لي." (") 

ويتضح من خلال استعراض الأحداث التي قام بها اليهودء سواءً سعيهم في الوقيعة بين 
المسلمين بتذكيرهم بالماضيء وما كانوا عليه؛ أم في زرعهم لشجرة ة النفاق في المدينة» وتغذيتهاء 
أن هؤلاء اليهود اتخذوا هذه الطرق لتساعدهم في التصدي للإسلام» حين أيقنوا عجزهم عن 
مواجهته علنأء فبذلوا الجهد في محاربته سرأء وعن طريق تفكيك وحدة المسلمين» وتقويض 
أركانه الداخلية» ومع ذلك كشفهم الله تعالى» وفضح خبيئتهم» فلم تعد تلك الأساليب تنطلي على 
المسلمين في ذلك الوقت» ولم يعد لها أثر من جهة تماسكهم وترابطهم. 
قال الطبري في قوله تعالى: (١‏ لين أخرجوا لا يرون مهم وكين فوتلوا ل يَمرُوتهُ ولين تَصَرُوهُمْ مولن الأذباز م له 
ُنصّرون 4 

TG TOS‏ م ع 
الذين وعدوهم الخروج من ديارهم» ولئن قاتلهم مد يه لا ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم 
النصرء ولئن نصر المنافقون بني النضير ليولن الأدبار و غ ومنيد + هاربين 
منهم» قد خذلوهم. يقول: ثم لا ينصر الله بني النضير على هد نه وأصحابه بل يخذلهم. 00 


(۱) قولاً كاذباً. لسان العرب ج7/ص7١”‏ 
(۲) سيرة ابن هشام» .٠١/"‏ تفسير ابن كثير ج5//_ص "١7١‏ 
(۳) تفسير الطبري ج١/ص١٠5‏ 
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روؤس المنافقين من أحبار اليهود: 

فمن بني قينقاع: 

5-١ 1‏ سعد بن حنیف» وزيد بن النُصيتء ونعمان بن أوفى ابن عمروء وعثمان بن 
أوفى» وزيد بن اللصيت» الذي قاتل عمر بن الخطاب ت بسوق بني قينقاع» وهو 
الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله ب #ه: يزعم هد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري 
أين ناقته! فقال رسول الله به وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رحله»ء ودل الله تبارك 
وتعالى رسوله يخم على ناقته: ((إن قائلاً قال: يزعم مد أنه يأتيه خبر السماء ولا 
يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد دلني الله عليهاء فهي في هذا 
الشعب» قد حبستها شجرة بزمامهاء فذهب رجال من المسلمين» فوجدوها حيث قال 
رسول الله يه وكما وصف.)) () 

8-5 ورافع بن حريملة» وهو الذي قال فيه الرسول + ين حين مات: ((قد مات 
اليوم عظيم من عظماء المنافقين)) » ورفاعة بن زيد بن التابوت» و هو الذي قال له 
رسول الله ل ا ا اويا » فاشتدت 
عليه حتى أشفق المسلمون منهاء فقال لهم رسول الله ج ((لا تخافواء فإنما هبت 
ار ا ا فين فق ر ميل ا ويك اله بن د 
ابن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبت فيه الريح» وسلسلة بن برهام» وكنانة بن 
صوريا. () 


۲٣٤ص‎ / فتح الباري ج۱۲‎ ۲ ٤٠ البداية والنهاية ج: ۲ ص:‎ ١85 ص:‎ e تاريخ الطبري‎ )١( 
7١١ صر//١١ج مسند أبي يعلى ج4/,ص١١٠ تاريخ مدينة دمشق‎ )۲( 


-فهرس الموضوعات 


ا موضوع 

مدخل مهم 

لروايات الإسرائيلية قي التفسير 

لباب الأول حقيقة اليهود و أبرز صفاتهم 
لمبحث الأول في تسميتهم. 


لأسماء التي اشتهروا ا 


أولاً اليهود 


ثانياً العبرانيون 


الملبحث الثاني منزلتهم ونعم الله عليهم. 
منطلق اليهود ف دعواهم 


أولاً الإدعاء بالاصطفاء والتفضيا 


لرد علي هذا الإدعاء 

لثاني كثرة الانبياء فيهم 

لثالث جعلهم ملوكا 

لرابع نجاتحم من عدوهم وما صاحبها 
لخامس بعثهم بعد الموت 

لسادس تمكينهم من الأرض المقدسة 
لسابع مضاعفة أجر من آمن منهم 
لمبحث الثالث عقاب الله هم 

لمسألة الأولى غضب الله عليهم 

لمسألة الثانية اللعن 

لمسألة الثالئة الصاعقة 

لمسألة الرابعة التيه (وأبرز ما حصل فيه) 
لمراد بالأرض المقدسة 

ما حصل في التيه 

أولاً وفاة هارون 

ثانياً قصة موسى والخضر 


ثالثاً بقرة بني إسرائيل 


EFE E اغاغ‎ 
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الموضوع 

رابعاً قصة قارون 

خامساً وفاة موسى ل 

سادساً غير ذلك من الإسرائيليات فيما حصل في التيه 
لمسألة الخامسة التسليط عليهم و تشريدهم في الارض 
لمسألة السادسة المسخ قردة وخنازير 

لمسألة السابعة تحريم بعض الطيبات 

لمسألة الثامنة الرجز 

لمطلب الثاني عقاب الله هم في الآخرة. 

لفصل الثاني أبرز صفات اليهود 

لمبحث الأول قسوة قلوكم 

لمبحث الثاني اتباعهم الهوى 

لمبحث الثالث تركيتهم أنفسهم 

لبحث الرابع تقضهم العهود والموائيق 

شهادة التوراة والإنجيل 

لمبحث الخامس ‏ كذبهم وافترائهم 

لمبحث السادس حسدهم 


لباب الثاني عقيدة اليهود في أصول الإيمان 
لفصل الأول عقيدة اليهود في الإبمان بالله 
لمبحث الأول في إيمان بعضهم بالله 


لمبحث الثاني وصفهم الله بالنقائص 
وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول نسبة الولد الى الله 

وفيه ثلاث مسائل 

لمسألة الأولى قولهم العزير ابن الله 
للسبالة الثانية قوم نحن ابناء الله 
لمسالة الثالثة نسبة الجن والملائكة اليه 
لمطلب الثاني نسبة الفقر والبخل والتعب الى الله 
لمسألة الأولى نسبة الفقر الى الله 
لمسألةالثانية نسبة البخل الى الله 
لمسألة الثالغة نسبة التعب الى الله 
لمبحث الرابع شركهم بالله 

لمسألة الأولى عبادة العجل 


۷۹ 


۷۹ 
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ا موضوع 

لمسألة الثانية عبادة العزير 

لمسألة الثالثة عبادة( بعل) 

لمسألة الرابعة عباد الأحبار والرهبان 

لمسألة الخامسة التحاكم الى بالجبت والطاغوت 
لفصل الثاني عقيدة اليهود في الإيمان بالملائكة 
لمبحث الأول الإيمان هم مطلقا 

لمبحث الثاني الابمان بجبريل وميكال خاصة 
لفصل الثالث عقيدة اليهود في الإيمان باالكتب 
لمبحث الأول موقفهم من الإيمان بالكتب مطلقاً 
لمبحث الثاني موقفهم من التوراة 

لمطلب الأول مم تتكون التوراةو كيف أخذوها ؟ 
لمطلب الثاني تحريفهم للتوراة 

لمطلب الثالث الزيادة والمتاجرة بالتوراة 

لمطلب الأول مما تتكون التوراة وكيف أخذوها 
لعهد القديم 

ترجمة التوراة 

لتلمود 

لمطلب الثاني تحريف التوراة والاججار ها 

لمبحث الثالث موقفهم من الانجيل 

لمبحث الرابع موقفهم من القرآن 

لفصل الرابع عقيدة اليهود في الإيمان بالأنبياء 
لمبحث الأول موقفهم من الأنبياء مطلقاً 

لمطلب الأول القتل 

لمطلب الثاني التكذيب 

لمبحث الثاني افتراؤهم على بعض الأنبياء 
لمطلب الأول افتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية 
لمطلب الثاني افتراؤهم في تعيين الذبيح 

لمطلب الثالث افتراؤهم على موسى عل واذيته 
داود ت 

سليمان 3 


ما ورد في فتنة سليمان 


الفصل الخامس عقيدة اليهود في الإيمان باليوم الآخر. 


EA! 


الموضوع 

لمبحث الأول وروده في شريعتهم 

لمبحث الثالث إيماتهم بالموت والبعث 
لمبحث الرابع إيماتهم بالحساب 

ليخت الخامس امم بالجنة'والغار 

ا موقت و من ا و 
لمبحث الأول موقفهم من مريم عليها السلام 
مكانة مرم 

اتمامها بالزنا 

المبحث الثاني موقفهم من عيسى لَه 
المبحث الثالث موقفهم من النصارى 


موقف اليهود من عيسى َكل وأمه 

موقف اليهود من النصارى 

الفصل الثاني موقف اليهود من الرسول لته والمسلمين 
اللبحث الأول موقفهم من الرسول كته 

المطلب الأول موقف اليهود قبل ال هجرة 

تعاوتهم مع قريش 

لمطلب الثاني موقف اليهود من الرسول م بعد الهجرة 
لمسألة الأولى سوء الاستقبال 

لمسألة الثانية دعوته خم لليهود ومعاهدته هم 

لمطلب الثالث أسئلة اليهود التعنتية للرسول يلكه. 
لمسألة الأولى طلبهم ان يكلمهم الله 

لمسألة الثانية طلبهم كتاباً خاصا بحم 

لمسألة الثالئة سؤاله عن الروح 

لمسألة الرابعة سؤالهم عن الله 

لمطلب الرابع إيذاء النبي ميتم بالقول السيء 

لمسألة الأولى قولحم امع غير مسمع وراعنا 

لمسألة الثانية قوم السام عليكم 

لمسألة الثالثة قولحم عند تحويل القبلة 

إيذاؤهم الرسول له بالقول السيء 


تحويل القبلة 
إيذاؤه بالسحر 
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ا موضوع 
إيذاۋه بالسم 
المطلب السادس المواجهة القتالية بين الرسول ثم واليهود 
بو فيع 
عزوة بي فيع 
مقتل كعب بن الأشرف 
بنوا النضير 
بنو النضير 
بنو قريظة 
بنوا قريظة 
يهود خيبر 
يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح 
خيبر 
لمبحث الثاني موقف اليهود من المسلمين 
لمطلب الأول إثارة الفتنة بينهم 
لمطب الثاني تشكيك المسلمين 
لمطلب الثالث من أسلم منهم 
لمبحث الثالث علاقة اليهود بالمنافقين 


بداية عداوة المنافقين 

ظهور النفاق على يد اليهود وبعض صوره 
في غزوة بدر الكبرى 

قي غزوة اخ 


روؤس المنافقين من أحبار اليهود 
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